هم عي 2-0 عية مهم احيه عع عبه سوراية 
هدج (لع موحت سَ(معرو تن « 
وزارة ركنتت حلم إكططخاة ص 
يخا سا لا ست لا مذ يالمر با متورة ب بو 
كلية الدعوة وأصول الدين 
الجمعيةالعلميةالسعودية 


لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


الدَرَاسَات العَقَديَة 


0 َّ 2 كران 2 
مجلة علميّة محكمة متخخصصّة 
52-0 
بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 
لعام 5 57 ١1ه/‏ 1١١٠م‏ 


العدد 9- السّنة الخامسة- محرم ١575‏ ه 


جميع حقوق 


لمجلة الدراسات العقدية 


ردمك ا 5ذه-مه ١١‏ 
رقم الإيداع /0/511ا/.” ١‏ 


عنوان المراسالات: 


(ص.ب ١٠٠١4١٠‏ المدينة المنورة. 


٠هدرم‎ ٠١785٠١ جوال‎ 
٠5/51/١١66 هاتف‎ 
١ 111417١17 فاكس‎ 


البريد الإلكتروني 
».0131© ماما ة03ع306 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآنية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

”أن تكون أصيلة من حيث الجدة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

أن تكون في محال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها 
للباحثء ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد» 
ولا يقل عن عشر صفحاتء. وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 


4 - أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف 


٠‏ -أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


١-أن‏ يُقدّم صاحبها حمس نسخ منها. 


١١‏ - تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد 10 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: 1010| 01/5 ا 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: # لوم 
ملت لحم دِينَي 4 [ المائدة: *] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١1‏ سولا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
«أعلى» 4.0 أسفل 1.0 أيسر وأيمن) 
هت حرف المترن: ؟ ١‏ خددومسود 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١‏ غير مسود 
ز - رأس الصفحة: ؟١أسود‏ 
العنوان الرئيسبي: ١‏ أسود 
العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١7‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ, منها 
نسختان قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١ 4‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
5- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه +0١مستلة‏ 


منه. 


بحلة الدْرَاسَاتٍ العَقَديّة 


سح ل هو َه ه 
ع 4 
هَيئةَ التحرير 
مدير التحرير: د.سليمان بن سالم السحيمي. 
الأعضاء : 


أ.د. عبدالقادر بن محمد عطا صوفي. 


د. محمد باكريم محمد باعبد الله. 
د. سامي بن على القليطي . 
د. منصور بن عبدالعزيز الحجيلٍ 
سكرتير التحرير: 
د. على مهاما ساموه 


محتويات العدد 


ا ملوضوع الصفحة 

استثمار مسائل الاعتقاد في الأمن الفكري: 
إعداد: الدكتور عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 10 
دراسة حديث أب الهياج الأسدي -دراسة عقدية دعوية- : 
إعداد: الدكتور خالد بن سعد الزهراني 000 
مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة : 
إعداد : الدكتور علي مهاما ساموه لوا ل الم 
حديث الفداء دراسة عقدية: 
إعداد: الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد السند اموا ع ا ا 
خطب الخوارج ومضامينها العقدية والفكرية: 
إعداد: الدكتور سعد بن عبدالله الماجد 0 
الخرقة عند الصوفية عرض ونقد: 
إعداد: الدكتور سليمان بن سالم السحيمي مامحو م 7 
النسخ في اليهودية والنصرانية: 
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إعداد : الدكتور سامي بن علي القليطي 206 


٠ 1 4. 2‏ 
استثمار مسائل الاعتقاد فى الأمن الفكرى 
عفيدة التسليم والولاء والبراء. والجماعة والإمانةت اتوك هات 

زاعز لطي بو حب العادر الفط 


أكاديمي سعودي. أستاذ مشارك بكلية الشريعة وأصول الدين 


في جامعة الملك خالد فى أبها 


استثمار مسائل الاعتقاد 2 الأمن الفكري ©2©2 
المقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم .. 

أماءيئن” 

فإن توجيه البحوث والدراسات الأكاديمية والبحثية إلى قضايانا 
الوطنية والاجتماعية أمر ضروري وهام. وتزداد أهمية ذلك مع ظهور 
مشكلات ونوازل تتطلب سرعة التفاعل والتعاطي مع هذه القضايا . 
ووضع الدراسات والمقترحات لعلاج هذه المشكلات قبل أن تتفاقم 

وقضية الأمن هى قطعاً المفصل في قضايانا الوطنية التى تتطلب التفاعل 

4 5 َه‎ : 0 ٠ 4 

السريع والدائم معها كل في! يخصه . وفيما هو منوط به تجاه ذلك الامر. 

والأمن الفكري بلا أدنى شك فرع رئيس من فروع الأمن المؤثر في 
المجتمع بشتى طوائفه. إذ بتوفر هذا النوع من الأمن تتوفر بقية مناحي 
الأمن الأخرى ؛ لأنه المؤثر الأول في السلوك الظاهر عند كل فرد؛ كما أنه 
الموجه لأقواله وأعماله . فهو - إذاً - يتطلب مزيداً من العناية. 

ومجتمعنا في المملكة العربية السعودية مجتمع سمة الدين ظاهرة فيه. 
ومؤثرة في توجهاته » وهذا بفضل الله تعالى » ثم ب| التزمته قيادة هذا الوطن 
من نحكيم للشريعة ورجوع إليها في كل شئونها. 

ومن هنا فإن استثار الشريعة الإسلامية - عقائد وأحكام - في معاجة 
قضايانا الوطنية وخاصة قضية الأمن أمر في غاية الأهمية لآن الشرع - 
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وبكل وضوح - يختصر مسافة الوصول إلى قلوب الناس وعقوطم. 
ويحدث قناعات تحكم سلوكيات الناس » وتقيد تصرفاتهم. 

والأمن الفكري يرتبط كثيراً بالمجال الاعتقادي من الشريعة » لأن 
منطلقاته الفكرية هي القلوب والعقول. ولآن الخلل في هذا الأمن هو 
بسبب الشبهات التي تعرض على القلوب والعقول فتغير الأفكار وبعد 
ذلك توجه السلوك . 

ومن هنا تأتي أهمية استثار مسائل العقيدة في حماية الأمن الفكري . 
وتتأكد هذه الأهمية من وجوه: 

- الوجه الأول : أن الآفكار المخالفة المخلة بالأمن الفكري تكون في البداية 
مجرد أفكار تعتلج في العقول ثم ما تلبث بعد أن تتمكن من أصحابها أن تصبح 
عقائد ثابتة متمكنة يبذل صاحبها الكثير من أجل تأيبدها بالشبه النقلية والشبه 
العقلية » ثم يجتهد في نشرها في محاولة لتكوين جماعة من الناس تأخذ بأفكاره» 
ثم يمضي بعد ذلك في ممارسة مقتضياتها على أرض الواقع. 

والذي يسبر حال الفرق المبتدعة في الإسلام يظهر له ذلك الأمر بوضوح؛ 
فإن عقائدهم كانت في الأصل مجرد أفكار في رؤوس المؤسسينء ثم ما لبشت أن 
استحالت عقائد يدينون الله بها على ضلال » ثم لما أخذوا في تمارسة مقتضيات 
تلك العقائد أصبحوا شوكة في جنب الأمة. اصطلت ولم تزل تصطلِ بهم إلى 
الآن.وهنا يكون العلاج العقدي مؤثراً جداً في حماية الأفكار . 

الوجه الثاني : أن فساد الفكر في الغالب مترتب على فساد الاعتقاد إما 
بسبب جهل الاعتقاد الصحيح» وإما بسوء قصد من وقع في ذلك الفساد . 
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ومن هنا فإن المعالجة للفساد الفكري تعتمد كثيراً على معالجة الجانب 
العقدي وذلك بتعليم العقيدة الصحيحة وتوضيحها . ثم باستثار مسائلها 
في حماية الأمن الفكري. 

الوجه الثالث : أن العقائد تتميز حين استثمار مسائلها في حماية الأمن 
الفكري » بأنها تورّث اليقين عند الشخص؛ لأنه يشعر أنها قد أقامت عليه 
حجة شرعية سوف يسأل عنها يوم القيامة» ومن هنا فإن الجرأة على 
خالفتها أصعب عليه بكثير من مخالفة أي وسيلة أخرى تستثمر في علاج ما 
وقع فيه من خلل فكري. 

وقد تقدمت بهذا البحث الذي عنوانه : (استثمار مسائل الاعتقاد في 
الأمن الفكري - عقيدة التسليم والولاء والبراء والجماعة والإمامة 
أنموذجاً-) منطلقاً من تلك الأهمية . وجاهداً في الانتقال بالعقائد من جرد 


كونها إيوانيات باطنة» وتصورات. إلى تطبيق عملي لما في قضايانا الوطنية. 
وخاصة قضية الآمن في شتى مجالاته. 
وقد أقمت البحث بعد المقدمة على تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 
التمهيد : التعريف بالعقائد» وبالأمن الفكري. 
الملبحث الأول : استثار عقيدة التسليم لله ولرسوله في الأمن الفكري. 
المبحث الثاني : استثار عقيدة الولاء والبراء في الأمن الفكري. 
المبحث الثالث : استثمار أصل «الإمامة الكبرى» في الأمن الفكري. 
المبحث الرابع : استثمار أصل «الجاعة» في الأمن الفكري. 
الخاتئمة. 
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التمهيد : التعريف بالعقائد , والأمن الفكري 

أولاً : التعريف بالعقائد : 

العقائد جمع عقيدة » والعقيدة في اللغة مأخوذة من «عقد). والعين 
والقاف والدال أصل واحد يدل على شدٍ » وشدة وثوق”. 

وأما في الاصطلاح : فالعقيدة في الاصطلاح العام هي : الحكم الذي لا 
يقبل الشك لدى معتقده؛ فيكون معنى اعتقدت كذا : أي عقدت عليه 
الضمير والقلب". 

وأما في الاصطلاح الشرعي الخاصء فالعقيدة هي : «أصول الدين 
وأحكامه القطعية من الإيان بالله وتوحيده. والإيان بالملائككة والكتب 
المنزلة والرسل واليوم الآخر . والقدر خيره وشره من الله تعالى» وسائر 
أمور الغيب » الواردة بالنصوص الثابتة» ومنها فرائض الدين والأحكام 
القطعية» فالعقيدة تمثل الجانب العلمي المعرفي التصديقي من المسمى العام 
للإيهان 34 وللدين 4 وللإسلام من حيث كونه اعتقاذا وعملا)”. 

والعقيدة الإسلامية لها أصول تقوم عليها » وفيها مسائل عدَّها العلماء 
من الأصول التي لها ارتباط بالعقائد . 


١(‏ ) انظر : جماعة من المؤلفين » المعجم الوسيط » 7/ 115» والفيومي : المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» 7/ .57١‏ 


() ناصر العقل » التلازم بين العقيدة والشريعة ص .٠١-9‏ 
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أما أصوها : فهي المذكورة في حديث أبي هريرة في قصة جبريل لما جاء 
إلى النبي وَل فسأله عن الإيهان والإسلام والإحسان . فقال النبي وَل : عن 
الإيمان : « أن تؤمن بالله وملاتكته. وكتابه. ولقائه. ورسله. وتؤمن 
بالبعث». وتؤمن بالقدر كله ...)”7 . 

فأصول العقيدة هي أصول الإيوان الستة المذكورة في الحديث. 

وأما المسائل التي عدَّها العلماء لأهميتها من الأصول المرتبطة بالاعتقاد. 

فمنها : مسألة الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لأن لها صلة بالإيوان 
بالرسول ين » فإن من تمام الويان به القيام بحقوقه . ومن حقوقه توقيره 
وتعزيره» ويدخل في توقيره توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم”. 
واحترامهم » وحبهم . وكف اللسان عن سبهم. 

ومنها : مسألة الإمامة العظمى أو الخلافة ؛ لأن فيها جوانب عقدية 
كترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة وفي الفضل . ووجوب الصلاة والجهاد 
مع كل إمام براً كان أو فاجراً » ووجوب السمع والطاعة» وحرمة الخروج 
عل الآئمة: 

وفتها: مببألة اضافة »:وذلبك لارماط خقق اخافة بوجو السنة 
والمتابعة » ولآن سبب الفرقة هي البدع والمخالفات العقدية في الغالب 


ع 


الاعم. 
انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض ”7/ 07. 


(*) انظر : الدميجى , عبدالله عمر » الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة » ص .١9‏ 
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ثانياً : التعريف بالأمن الفكري . 

أما الأمن : ففي اللغة » الأمن : ضد الخنوف » وهو يطلق على الطمأنينة » 
والسلامة والثقة» وهي معانٍ لا يمكن أن تجتمع مع النوف”. 

وأما في الاصطلاح : فمن أفضل ما عرف به الأمن بصفة عامة أنه : ١‏ 
السكينة التي يشعر بها الفرد نتيجة لإشباع دوافعه العضوية والنفسية»)”". 

أما الفكر : فهو في اللغة : إعمال الخاطر في الشيء » مأخوذ من التأمل”. 

وفي الاصطلاح : هو : « اسم جنس يطلق على الأفكار الحاصلة من 
وظيفة التفكر والتعقل التي أودعها الله في قلوب الناس)*. 

وأما الآمن الفكري فيتضح المراد منه من خلال معرفة ما يعنى به هذا 
النوع من الأمن. فهو يُعنى بجانيين: 

الأول : التصورات والقيم. 

الثاني : المفاهيم الاعتقادية » والمبادىء الثقافية. 

وعليه يمكن أن يعرف الأمن الفكري بأنه : المحافظة على التتصورات 
والقيم التي تكفل صيانة الفكر وحفظه من عوامل الشطط» وبواعث 
الانحراف. ومن أسباب التلوث التي تجعل من الفكر عامل تخريب وتهديد 


.7١ 7/17 » انظر : ابن منظور » لسان العرب‎ ) ١( 

(' ) يوسف .ء أثر العقيدة في تحقيق الأمن النفسبي » ص 87. 

(") ابن منظور : لسان العرب » 0/ 56. 

(؛ ) عبدالله الجربوع : أثر الإيهان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار ال هدامة ص 485. 
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لكل ضروريات المجتمع ومصالحه . وبث المفاهيم الاعتقادية . والمبادىء 
الثقافية » والقيم والقناعات التي تنشر السلامة والطمأنينة في المجتمع”". 
يقول الدكتور عبدالرحمن السديس - حفظه الله - في تعريف الأمن 
الفكري: «أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم؛ آمنين 
مطمئنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية» ومنظومتهم الفكرية)”. 

وقبل في تعريف الأمن الفكري أنه : «اطمئنان مجتمع الدولة إلى قدرته 
على التصدي للاتجاهات الفكرية التي من شأها أن تؤثر سلباً على تصوره 
لمشكلاته» ورؤية أسباءها وجذورها .. ومن ثم تقرير حلولها وفق منهج 
صحيح رشيد مستقيم يراعي الواقع والمصالح الحقيقية للدولة» وينسجم 
مع مبادئها وأصوها الثابتة»””. 

ومن خلال التعاريف السابقة للأمن الفكري يلاحظ أن التعريف الأول 
يركز على وسائل تحقيق الأمن الفكري من المحافظة على التصورات . 
وصيانة الفكر. وبث المفاهيم الصحيحة . والمبادىء الثقافية السليمة. 

في حين أن التعريفين الأخيرين يركزان على الثمرة من تفعيل تلك 
الوسائل وهي حصول الطمأنينة الفردية والمجتمعية » وقدرته على التصدي 
لتلك الانحرافات. 


١(‏ ) انظر : جميل القرارعة » الأمن الفكري في الإسلام » مزاياه ومقوماته . ضمن كتاب الأمن رسالة 
الإسلام» ص4 .١‏ 

( ) السديس : الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري - ضمن كتاب الأمن الفكري 
- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ص ١5‏ 47720١ه‏ - 0١٠58م.‏ 


() فهد الشقحاء - الأمن الوطني تصور شامل » ص 157/ 
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والاعتماد عليه. هو تعريف الدكتور عبدالله التركى - حفظه الله - له. فقد 
عرّف الأمن الفكري بأنه: «أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين 
مجتمعاتهم» آمنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية» ومنظومتهم 
الفكرية)”. 

فهذا التعريف ربط بين تحقق الأمن وسلامة الفكرء وبين أن المّواطن 
التى لا بد فيها من توفر الأمن هى : الأصالة الثقافية والمنظومة الفكرية . 
وبهذا ينضبط التعريف ولا يدخل فيه ما ليس منه. 


١(‏ ) عبدالله التركي - الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به ص 51 » مطابع رابطة 


العالم الإسلامي 577١ه.‏ 
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الملبحث الأول: 
استثار التسليم لله ولرسوله ني الأمن الفكري 

المراد من التسليم ى| قال ابن القيم -- رحمه الله تعالى - هو «الخللاص من 
شبهة تعارض الخير» أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاص» 
أو اعتراض يعارض القدر والشرع»)”. 

هذه هي حقيقة التسليم الذي يتعين على كل مسلم أن يتصف به. ولا 
يفارقه في كل أحواله» ويتأكد هذا التسليم عندما يتفاعل الإنسان مع 
تفكيره وإعمال عقله في كل القضايا التى تمس دينه؛ أو مجتمعة وحياته. 

وقد وردت في كتاب الله تعالى » نصوص متعددة ومتنوعة في الدلالة على 
وجوب التسليم لله ولرسوله كلة. 

فمن النصوص الدالة على وجوب التسليم لله تعالى : 

5 ع 5 رمج 8< ساو 2 2 2 دس ساح رار 2 موس 

١‏ - قولالله تعالى :38 وَمَنَ أَحَسَنُ ديسا مِمَنَ أُسَلم وجهة. ِل و 
حُحَسِنٌ # (النساءء .)١75‏ فأخبر الله تعالى أنه لا أحد أحسن ديناً من أسلم 
وجهه لله . 


ري 2 لم« دير م كه وو 


ا ل الله ” ل ومن نِسَلِم وجهة: إِلَ الله وهو محْسِن فَقَدٍ 
7 0 بالعروة الوق (لقمان 8 ")2 


( ) ابن القيم » مدارج السالكين » ؟/ ١97‏ . 
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وفي هذه الآية الكريمة أعظم تزكية لمن لازم التسليم لله تعالى في كل 
أحواله القلبية» أو القولية والعملية» أو العقلية المبنية على التفكر والنظر . 
ومن النصوص الدالة على التسليم لرسول الله وَل : 
-١‏ قسول اله تعسال: «ط ويك امك عق يكو 


سه ست لس راجت .> 
شجر 


و تل لوا ف أنه جح مساك حرجا مما فصنت 0 
ملكا > 0النساء : 58). 

فالمراد من التسليم للرسول كَل في هذه الآية : الانقياد لحكمه ظاهراً 
وباطناً من غير ممائعة ولا مذافعة ولا متازعة”. 

4 قوله تعال : لا لبويأ هشوه ورف وموقوْده‎ -١ 
.)9: (الفتح‎ 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام » وأن يعامل من‎ 
الوقار)”.‎ 

ولااشك أن إجلال الرسول يل يثمر التسليم لأمره . وهذا ما تؤكده 


الآية الأخرى وهي قوله تعالى: :لذت َامَنوأ يو وَعرَّروه ونصروة 


١(‏ ) انظر: ابن كثير » تفسير القرآن العظيم . /١‏ "597 طبعة دار الحديث » القاهرة » ط السادسة 
اهم 1997م. 


( ) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 777. 
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-ه 


وَأتّبَعُوا الور الى > أَيلَ مَحَهٍُ وْلَيِكَ هم الْمُفْلْحوتَ *# (الأعراف: 151). 
واتباع الرسول يك هو الأمر الظاهر من التسليم له . 
وتطبيق المؤمن للتسليم يكون في تعاطيه وتفاعله مع كتاب الله تعالى » 
وما صح من سنة رسوله يله فلا يقدم عليهما رأياً ولا ذوقاً ولا قياس ولا 
فكراً. 
يت م24 - مارا وم ب ده و ولو لد نه 


وهذا هو المراد من قوله تعالى : يها لذن !موأ لا معد نُقَدِمواأ بِيْنَ يدي لله 
وَرَسُولي واوا أمّه إن آنه تميع عَم # (الحجرات : .)١‏ ومعنى هذه الآية كما 
ذكر العلماء : أي لا تقدموا قولاً أو فعلاً بين يدي قول الله وقول رسوله 
وفعلها فيا سبيله أن يؤخذ عنههما من أمر الدين أو الدنيا”. 

وإذا رجعنا إلى تعريف ابن القيم رحمه الله لحقيقة التسليم لله ولرسوله 
وجدنا أن ما يعارض التسليم ويضاده لا يخلو إما أن يكون شبهات .» أو 
شهوات. أو إرادات » أو اعتراضات » فهذه عوامل يمكن أن تقو 
بالإنسان فتؤثر على فكره وفهمه فينتج عنها مخرجات فكرية سيئة. 

وهذه المؤثرات المدمرة للأفكار لا يمكن التخلص منها وحماية إرادتنا 
وأقوالنا وأعمالنا وتصوراتنا وأفكارنا من الزلل والخلل إلا بالتسليم لله 
ولرسوله 5 . 

فالتسليم لله ولرسوله مؤثر عظيم في حماية الفكر وتحقيق الآمن الفكري 
من خلال الأمور التالية: 
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.١717/7 انظر: الحليمي » المنهاج في شعب الإييان»‎ ) ١( 
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أولا : ذم تكلف الآراء والأفكار والقياسات: 
التكلف هنا معناه : التعسف في إظهار آراء وأفكار وقياسات لا أساس 
ها وك وا كل صور ا سعد فخي 


- إحداث آراء وأفكار بل وقياسات مع وجود النص الشرعي الذي 

- ومنها : إظهار الأفكار والأقوال التي تخالف السنن والعقائد 
الفحيدة 

- ومنها : التشاغل بالأغلوطات » وهي صعاب المسائل التي يكثر 
فيها الغلط”". وقد قال الأوزاعي رحمه الله- : «إذا أراد الله أن يحرم عبده 
بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط)”. 

- ومنها : الاعتاد على الأهواء والرغبات عند إظهار الآراء 
والأنكان. ل ل اس 

سَتَحِيبوأ لك فأعلم أثما يعور ا كفي وَعَن أَعَلّ علي هوبلة يعبر 

00 000 

فهذه الصور وغيرها من تكلف الآراء والأفكار والقياسات مذمومة» 
ورد ذمها في الكتاب والسنة وفي كلام الآئمة . وهذا الذم والتحذير إن| هو 


.٠١0-/9 انظر : ابن حجر » الاعتصام والسنة » استخرجه من فتح الباري » خالد شبل » ص‎ )١( 
.:19/4/4 » انظرة اللقطاي معام الستن‎ )8( 
. ٠١1/7 » ابن عبدالبر : جامع بيان العلم وفضله‎ )( 
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حماية لعقل المؤمن وفكره من أن يتلبس ب| يضره. فيعود على دينه بالإبطال 
أو على المجتمع بالآذية والدمار. 

قال الله تعالى : 9 ولا نَقَفُ ما لس لَك يو عِلْعُ * (الإسراء :؛ 7). فهذه 
الآية تدل على وجوب التوقف فيا لم يرد في النصوص وعدم تكلف الرأي 
المذموم في ذلك” . 


د صل مام و 


وقالتعالى : 9# ومن أن خَلْ معَواق هويلة غير هُدَى ين أله #* 
(القصص: .)2١6‏ فمن يعتمد على هواه ورغبته وميوله عند إظهار رأيه 
وفكره فهو أضل الناس حيث عرض عليه هدى الله فلم يلتفت إليه» بل 
مال إلى هواه في سلوك طريق المحالكين". 

وزيادة في حماية فكر المسلم ورأيه من التخبط قال يل : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لل جئت به )”" . فهنا ربط النبي يل بين الإيمان وبين 
التسليم لما جاء به حتى في الآهواء والآراء والأفكار. 

وحماية لفكر المسلم » وحفاظاً على أمن هذا الفكر من الضلال والزيغ 
حذر أئمة السلف من اتباع أهل الآراء والآفكار المنفلتة التي لا تراعي 
مقاصد الشرعء ولا مصالح الآمة. قال عمر بن الخطاب ه : (إن أصحاب 
الرأي أعداء السئن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . وتفلتت منهم فلم 


(١)انظر:‏ ابن عثيمين » فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ص 8 دار عالم الكتبء 
ط8/ 1١8‏ ١ه‏ 1988م. 
() انظر : ابن سعدي » تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» ت : محمد النجار 5/ ٠7‏ 7. 


() ذكره ابن حجر في فتح الباري 2584/١117‏ وقال : « رجاله ثقات». 
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يعوها » واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا : لا علم لنا؛ فعارضوا السنن 
برأم . فإياك وإياهم)”. 

وفي كلام عمر توسيع لدائرة الحماية الفكرية لكل أفراد الأمة من يخشى 
عليهم التأثر بالآفكار الشاذة والضالة . فوسيلة الحماية الفكرية لهؤلاء ألا 
يخالطوهم فيأخذوا عنهم. 

ثانياً : ذم التقليد الأعمى : 

والتقليد المذموم هنا هو : « قبول قول الغير بلا حجة)”". أو هو : «اتباع 
من لم يقم باتباعه حجة, ول يستند إلى علم)”". 

والتقليد بهذه الحقيقة اعتداء صريح على الفكر والعقل» وتعطيل لهذه 
الطاقة التي منح الله العباد إياها. وهو شبهة شيطانية يضعها الشيطان 
الرجيم في نفوس بعض الناس ليغلق عليه عقله وفكره الذي يوصكه إلى 
الحق بتوفيق الله تعالى . وقد ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - 
طريقة الشيطان في غرس مبداً التقليد في النفوس » فذكر أن الشيطان يوميء 
إلى بعض أتباعه بأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق الموصوف 
بكذا وكذا من الصفات التي يندر وجودها . وعليه فإن على الإنسان أن 
يعرض عنه| ويقلد غيره لصعوبة فهمه|". 
) الحروي - ذم الكلام .. .٠١9 /١‏ 
() ابن تيمية » مجموع الفتاوى » .١57/7١‏ 


(6) ابن السبكي : الإمباج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 3371/7 دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5٠5١ه/‏ ١118م.‏ 


(: ) انظر: الأصول الستة بشرح الشيخ ابن عثيمين ص .18١‏ دار الثرياء الرياضء ط: ثالثة» 
١ه‏ 1990م. 
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وبهبذه الشبهة يصرف الشيطان الناس عن التفكر والتدبر » والاجتهاد في 
معرفة أدلة الشرع. فيصدهم عن الإيان القائم على الحجة المقنعة والبرهان 
الجلي » ويصرفهم إلى التقليد الأعمى للآباء» أو للعلماء» أو لرؤوس 
الضلال ني الفرق والأحزاب والطوائف . أو للبيئة التى يعيش فيها هذا 
المقلد. 

والحقيقة أن هذا واقع مر تعيشه فئام كثيرة من الأمة. وهو واقع مشاهد 
للغيان: 'فإننا ترق أشغالاً مؤوية هق البقلية الأعمى المتسترنل مسريال 

وفي هذا الواقع المر أضحى التقليد راناً على القلوب . وغشاوة على 
الأبصارء وصماً على الأس|ع؛ وقفلاً على العقول. وحجراً على الفكر بلا 
مبالغة- إلا ما شاء ريك -. 

هذا النقليه الاح اهو الذئ مك كدر تب النافى غنه اللدق البذع 

ومن هنا فإن التسليم لله ولرسوله هو السياج القوي الذي يحمي الفكر 
من اعتداءات التقليد وآثاره النكدة . وذلك أن التسليم لله تعالى يقف بعقل 
الإنسان وفكره على الحجة المعصومة الموافقة للعقل والفكر السليم . وبهذا 
يصل العقل إلى الهدى من أقرب طريق. 


وقد ذم الله تعالى التة 1 لتقليد » وبين سوء عاقبته المتمثلة في ندامة أهله يوم 
له وَقَالٌ اديج كَفَروأ و ىت بهدذا لفان ولا 


سم عساو قد ا 7 دح عور . د ودء رو برء 


2 ور ترئ إذ العاكا رت موفوفورت عند ريَهم برجع بِعَضْهُمْ 
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ذبن أستَّكبروأ لذن أسحضعِفوأ أَحَن صدد نك عن المرء: 
بحَدَإِدْ جآءمٌ بَلْهُشْر خرمِينَ () وهال الَذِينَ عقوا لِلَدِينَ أسمَّكيروأ بل 
مَكْرُ أَلَتلِ وَأَلتَهَارٍ [ د تَأموينا أن تَكْفر بأللّه وَجَعل له أندادا وَأسَرُوا التَّدَامَةَ 
عَدَابَ # (سبأ ١‏ 917-8). 

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقاً على هذه الآية : «فهذا إخبار من الله 
ولي أن التوعية الفا نعيق | شتركوا في العذابء ولم يغن عنهم تقليدهم 
شيتًاً)". 

ومثل هذه الآية في الدلالة ما أخبر به النبي كَيِةِ عن حال المقلد في قبره إذا 
عرضت عليه أسثئلة الملكين فيقول : ١‏ لا أدري » كنت أقول مايقوله 
الناس. فيقال له : لا دريت ولا تليت » ويضرب بمطارق من حديد...)”5 
الحديث. 

ولشدة جناية التقليد على الفكر تعددت وتنوعت الآثار عن السلف التي 
تنهى عن التقليد المذموم وهي آثار تمثل في دعوتها أمناً للفكر وحماية له . من 
هلها فول ]ب شهرة ف :< اعد عاكا أ عل ولا تعد إمعة فم يت 
ذلك»)”.وقول علي ذه : «إياكم والاستنان بالرجال ...)9. 


.517/ طريق ال هجرتين وباب السعادتين -ت عمرو أبو عمرو ص‎ ) ١ 

(7 ) البخاري - صحيح الببخاري - ك الجنائز - باب ما جاء في عذاب القير ؟/ 118 . 
() ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله - 7/ 4/17. 

(4 ) جامع بيان العلم وفضله ؟/15١.‏ 
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ومرادهم هنا ألا يكون المؤمن تابعاً لذوات الأشخاص في عبادته 
وإيمانه. 

ولكن هنا لا بد من التنبيه على أمرٍ هام » وهو : أن نمي العلماء عن 
التقليد لا بد أن يؤخذ باعتدال وتوسط . وذلك أن الغلو والإفراط في 
محاربة التقليد ربم| كانت له آثاره السيئة حنى على الأمن الفكري . وبيان 
ذلك : أن الناس تختلف قدراتهم في تحمل العلم الشرعي » ومعرفة تفاصيله 
. فالعامة من الناس مأمورون شرعاً بسؤال أهل العلم عن أحكام دينهم 
سواء ما يتعلق منها بأصول الدين أو ما يتعلق بفروعه. وحين يجدون 
الإجابة على سؤالهم فالواجب شرعاً أن يقلدوا علماءهم في| أفقتوهم به. 
يقول الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله - : «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها 
تقليد علمائها » وأنهم المرادون بقول الله عز وجل : 8و مَسْمَلُوأ هَل ألم إن 
عر اماق (النحل *ع). 

ومن هنا فإن إيجاب الاجتهاد على عامة الناس لا يصح . وهو باب فساد 
في الدين والفكر. وهذا يؤكده حال بعض المنحرفين فكرياً من الجماعات 
الإسلامية الذين جعلوا الاجتهاد فرضاً على كل أحد. وحرموا التقليد 
تحريياً عاماً. ولمذا فقد جاءوا بآراء وأفكار خطيرة تقوم على تكفير 
المجتمعات التي التفت حول علرائها تسأهم وتفيد من إجاباتهه" 


وسيأتي لهذا زيادة بيان عند الكلام على تحديد دور العقل . 


١(‏ ) هذا المنهج ظاهر في جماعة التكفير والحجرة - انظر موقفهم من التقليد في : اللويحق - الغلو في 


الدين في حياة المسلمين المعاصرة - ص اع الى 
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ثالثاً : رد التنازع في الخصومات الفكرية إلى الله ورسوله : 
الرد إلى الكتاب والسنة عند النزاع الفكري وخلافه هو في الحقيقة أمان 
وحماية لدين المرء أولاً» ثم لفكره وتصوراته » وذلك من حيثيات عدة : 
أولها : من حيث تحقيق عصمة المتنازعين من المخالفة التى تغضب الله 
تعالى فتجلب للمتخاصمين والمتنازعين آثار ذلك الغضب والتى منها فساد 
الأمن بشكل عام . والآمن الفكري بشكل خاص. 
والاحترام بينهم» وهذه الحيثية هي بلا شك صمام أمان للجميع. 
الثهها : حصول الطمأنينة النفسية » والقناعة العقلية بحكم الله » فإن 
حكم الله ورسوله لما سلطان على النفوس والعقول ليس لغيرهماء إذ أن 
ودنياهم . 
تل مسلب .قد قل نمال 9ك نزي 1 لس ات 8 
ا 5 نهم الخيرة مِنْ أَمَرِهمَ 4 (الأحزاب: 7*5)» قال العلماء 
في تفسير هذه الآية : « ليس لمؤمن أو لمؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم 
الله ورسوله» فم أمر الله هو المتبع » وما أراد النبي هو الحق » ومن خالفها في 
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شيء فقد ضل ضلالاً مبيناً؛ لآن الله هو المقصد. والنبي هو ال هادي الموصل» 
فمن ترك المقصد ولم يسمع قول الحادي فهو ضال قطعاً»”". 

وقد أكّد الله تعالى في كتابه على أن عدم الرد إلى حكمه وحكم رسوله 
عند كل الخصومات والنزاعات ومنها الفكرية هو سبب الضلال والتيه» 
والفكر إذا قاد إلى القنلال قلا يتمر قطعا إلاّالفساد وذهات الأمن يكل 


صوره . 


2 


قال تعالى : «9 دنا لَك حلي ذ في الارض فاخ بلدا بلي ولا 
َيّ الهو مضت عن سيل آم | نَ أي يَضِلُونَ عن سيل الله هُمْعَذَابَ شَدِيد بمَا 


م 


ماين الحطان 4ض 107311 

فالتسليم لله ولرسوله بالتحاكم إلى الكتاب والسنة والرجوع إليهما في 
خلافاتنا الدينية والفكرية والعلمية والسياسية ...إلخ . هو مناط الأمن 
والحاية من آثار تلك الخلافات. 

رابعاً : تحديد دور العقل والفكر : 

إن حقيقة الاستسلام تستدعى إخضاع كل ما مكن اللّه الإنسان منه» من 
الأعضاء والجوارح والإرادات» والعقل » وملكة التفكر لله ولرسوله . 
بحيث لا يتعدى دور العقل والتفكير حدوده ومجالاته التى يمكنه أن يعمل 


فيها فيعطي وينتج؛ يستوي في ذلك ما يتعلق بأمور الدين » وما يتصل 
بأمور الدنيا. 


.١١/76 الفخر الرازي » التفسير الكبيرء‎ ) ١( 


22 استثمار مسائل الاعتقاد 2 الأمن الفكري 

ومن هنا يقال : إن استسلام العقل والتفكير لله تعالى ولرس وله كَل لا 
يعني من قريب ولا من بعيد الحجر على العقل والفكرء فليس الاستسلام 
هنا عائقاً يمنع العقل من التفكير » أو يعطله من التدبر والاعتبار أو يحرم 
البشرية من نتاج المعارف العقلية وابتكاراتها . وإنم| يعني الاستسلام: 
احترام العقل وتقديره» وصون هذه الطاقة من أن تنشتت .ء أو تتبدد وراء 
أمور لا يستطيع العقل أن يدركها . 

ومجال العقل والفكر كا ذكر العلماء « كل ما هو محسوس مشاهد)”. 

والمحسوس والمشاهد هنا يشمل ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا . 

وقد بين العلماء ذلك من خلال تقسيمهم للعلوم من حيث إدراك العقل لما. 
ووصول الفكر إليها. فذكروا أن العلوم من هذه الجهة تنقسم إلى ثلاثة أقسام": 

القسم الأول : العلوم الضرورية الفطرية التي لا يمكن التشكيك فيها 
وهذه العلوم يشترك فيها جميع العقلاء » كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء . 
أو أن الضدين لا يجتمعان .. إلخ. 

القسم الثاني : العلوم النظرية المكتسبة بالنظر والاستدلال » وهي 
نوعان: 

١‏ - مايكون العمل فيها والنظر للعقل فقط » ويدخل في هذا سائر 
العلوم الطبيعية كالطب والرياضيات» والصناعات...إلخ. 


./9 انظر : أحمد الشريف »ء العقيدة الاسلامية بين العقل والعاطفة » ص‎ ) ١ 


( ) انظر: العريفى » الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. ص /117-/7. 
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-١‏ ما يشترك فيه العقل والفكر مع أدلة الشرع بالنظر فيها واستخراج 
الدلائل والمسائل والأحكام منها. 

القسم الثالث : العلوم الغيبية التي لا يعلمها العقل إلا بالتعليم» وهذا 
النوع يدخل فيه أكثر المسائل العقدية . وحظ العقل في هذه الأمور هو 
فهمها على مراد الله ورسوله » والتسليم لها بإثباتها » ونفي امتناعها. 

ويدخل في القسم الثالث من الأمور التي لا يعلمها العقل ولا يتتصرف 
فيها إلا بتعليم الوحي إياه وتلقينه له : ذات الله تعالى وما يتعلق بها ء كما قال 
يه : « تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله" » وكذلك أقدار الله وأسرار 
هذه الأقدار كما قال يي : « ... وإذا ذكر القدر فأمسكوا»" وسائر 
السمعيات من أمور الخلق والموت والبعث والقيامة ... إلخ . فهذه مجحالات 
لا يمكن للعقل أن يخوض فيها إلا على قدر ما علمه من الوحي . 

ومن أبرز الميادين التي يحظر على العقل والفكر أن يخوض فيها أمر 
التشريع والحاكمية الذي لله ورسوله أو لأحدهما حكم ظاهر فيه » وذلك 
أن التشريع إنم| هو حق للإله المعبود» والخالق المدبر فهو صاحب السلطان 
كما قال تعالى عن نفسه: :9 ألا لَهُ للق وَالَْتَُ # (الأعراف : 4 5)» وقال : 
و إن الْحَكْم إِلَا َه آمَرَ ألا دكا لياه # (يوسف : .)5١٠‏ 

ومنع العقل البشري . ونظره الفكري من ميدان التشريع والحاكمية . إن| 


كان لأسباب : 


.44 /7 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,177 /١ ذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ ) ١) 


(؟ ) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى /١‏ 794”", كتاب القدر وقال المحقق : ( صحيح بشواهده). 
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-١‏ قصور العقول عن معرفة كل ما يصلح شئوهما في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة . إذ أن الخالق سبحانه هو من يعلم من خلق ويعلم ما يناسب 
أحواله من الأحكام والتشريعات . 

-١‏ ومن جهة أخرى فإن الرب الخالق المدبر - سبحانه - قد قامت فيه 
من الصفات ما توجب تفرده بالحاكمية وجعلها من خصائص ألوهيته . 
وهذه الصفات ليست في المخلوق الضعيف أبداً'. من تلك الصفات : أن 
له غيب السموات والأرض . كما قال تعالى : مله عَيبُ السَّمنوميٍ وَالْارْض 
ضر بد وَأسْيِعٌ مَا لْهُميّن دونو من وي ولا شرك في كيه لُحدًا * 
(الكهف: 56) » وأن كل من سواه وما سواه هالك وهو الباقي الدائم 
فوجب أن يكون حكمه هو الباقي الدائم والقائم » كما قال تعالى 9لا إِلَهَ 
إلا مول سَنَءِ هَالِكُ إِلَّاوَجَهَد له لكك وَإِبهِ نحن 4 (القصص : 10): 
وهو من اتصف بالعلو المطلق الذي يستحق به حكم من دونه وأسفل منه 
وقال تعالى: 9 فلكم نلعي الْكَّيرٍ # »وهو سبحانه وحده هو الذي 
يعتمد عليه » ويفوض الأمر كله إليه كا قال تعالى : «إإنٍ لمكم إَِا له حكن 
كت وَعَلهِ متو المْتَوَكَلُونَ # (يوسف : 57). 

فهذه الصفات وغيرها مما انفرد الخالق بالاتصاف بها على وجه الكمال 
والوحدانية ليست في المخلوق الضعيف . ولهذا فالخالق أعلم بها يصلح 
معاشه ومعاده. 


.51-18 /١ » انظر : عبدالعزيز مصطفى  الحكم والتحاكم في خطاب الوحي‎ ) ١ 
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ويبقى دور العقل بعد ذلك فيا يتعلق بالحاكمية مفتوحاً في فهم نصوص 
الدين كلها واستيعاءهاء وفي تدبر حكمة التشريع لإحسان تطبيقه» وفي 
الاجتهاد في) أذن الله فيه بالاجتهاد ما لا نص ظاهراً فيه من يملك أدوات 
الاجتهاد , وتتوفر فيه شرائطه". 

وبهذا يكون الإسلام قد حمى الفكر والعقل ببذه السياجات التي تحترمه. 
وتقدر دوره» وتستثمره فيم| ينفع صاحبه » وينفع الأمة من بعده . وتحميه 
بعد ذلك من التخبط والضياع والإضلال . 

"- أن عقول الناس ». وأفكارهم . تختلف من شخص لآخر حتى لا 
يكاد ينطبق عقلان من عقول البشرية على تصور واحد وذلك على مر 
العصور ”. فإذا ترك الناس إلى عقوطم ونتاج أفكارهم لتضع لهم الأحكام 
والتشريعات وهي المليئة بالأهواء المختلفة » والرغبات المتباينة» فلا شك 
أن هذه الأحكام لن تحقق لهم ما يصبون إليه من العدل التام» والأمن 
الدائم . بل سيبقون في نزاع وخصومة تضيع معها حقوقهم وآمالهم. 

وأخيراً يقال : إن العقل والتفكير إذا منعا من هذه المواطن »ومتعا من 
التخبط فيها؛ فإن الإسلام من جانب آخر قد فتح للعقل مجالات واسعة 
ممتدة امتداد الآفاق» بل أوجب إعمال الفكر والعقل في سائر الآيات 
الكونية» والنفسية والشرعية » وفي سائر السنن الربانية المبثوثة في حقب 
التاريخ المتتالية» حتى يعود العقل على النفس البشرية بتثبيت تفرد الخالق 
والتدبير والحكم » وحتى يكون ثمرة هذا التفكير الدفع بالإنسان إلى العمل 
والإنتاج بها تعمر به الأرض . 


()انظر : محمد قطب . مذاهب فكرية معاصرة ص 5 5 0. 
(1 ) انظر : قطب : المرجع السابق » ص 077. 
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اللبحث الثاني : 
استثمار عقيدة الولاء والبراء في الأمن الفكري 

الولاء والبراء هما أوثق عرى الإيهان كما قال يله : « أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله)”", وهما مقتضى شهادة التوحيد «لا إله إلا 
الله». كما قال تعالى : 38 وذ الَإِبرَهِمُ لِأَبِهِ وَفَوَصِوء إِنَنى برآ مَمَا نَعَبَدُونَ 
(الزخرف: 758-75 » قال ابن القيم - رحمه الله -« أي جعل هذه الموالاة 
لله » والبراء من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء بعضهم 
عن بعض » وهي كلمة لا إله إلا الله » وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه 
إلى يوم القيامة)”". وبالولاء والبراء تستكمل حلاوة الإيعان كم قال يل: 
«ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيان؛ أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله...)”. 

وعقيدة الولاء والبراء هي من السئن الكونية الربانية الموجودة في كل 
الأديان » وفي كل الأفكار والمذاهب الدينية وغير الدينية . يقول د. الشريف 
حاتم العوني - وفقه الله - : إن كل مبدأ ومذهب يعتقده جماعة من 
الناس» ويخالفهم فيه آخرون» لا بد أن تُحْيث اجتماعٌ تلك الجماعة عليه 
بينهم تعاوناً وتناصراً فيه» ولا بد أن تُحِْث عند مخالفيهم محاولات في تغيير 


. 50 أخرجه ابن أبي شيبه في كتاب «الإيهان» وحسنه الألباني في تحقيقه للكتاب ص‎ ) ١( 
.79/ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - ت سعيد اللحام ص‎ )١( 


() أخرجه مسلم في صحيحه » ت محمد فؤاد عبدالباقي ك الإيمان .17/1١‏ 
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مبادىء تلك الجماعة ومذاهبهاء وهذا سيؤدي إلى التصادم وإلى المعاداة 
بينهها .. هذه سنة كونية مشاهدة » لا تحتاج إلى استدلال » بغير شاهد 
الوجود المرئي المعلوم)”". 
ومعنى الولاء في اللغة : هو القرب والمحبة والنصرة والتولي والمتابعة”. 
والبراء لع عو # تقاض و العاعه والعفن» والاعدانة والعت 


ومن هذه المعاني اللغوية للولاء والبراء » تعرف عقيدة الولاء والبراء 
بأنها «أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم. وتبغض في الله أعداءه وأعداء 
رسله)” على أنه يدخل فيما يحب ما يحمله أتباع الأنبياء من الحق والمهدى. 
ويدخل فيا يبغض ما يحمله أعداء الآنبياء من الآراء والأهواء الباطلة. 


وأهل الشئة والماعة قد وفنعواميزاناً شرعبا لمازسة عقيدة البولاء 
والبراء من الأشخاص المبني على الولاء أو البراء من الأفكار فقالوا: «وإذا 
اجتمع في الرجل الواحد خير وشر . وفجور. وطاعة ومعصية» وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة»". 


.7١ )الولاء والبراء بين الغلو والجفاء ص‎ ١( 

(' ) انظر : ابن منظور » لسان العرب . ”/487» والجوهري - الصحاح -ت أحمد عبدالغفور 
ك/”ه؟. 

(9 انظر : ابن منظور » لسان العرب » 2187/١‏ والفيومي : المصباح المنير» ١/7‏ 5/. 

(5 ) ابن سعدي »ء الفتاوى السعدية .9//١‏ 
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وقبل أن أقف على معالم استثمار عقيدة الولاء والبراء في حماية الأمن 
الفكري . فإني أريد أن أنوه إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن استصحاب هذه العقيدة على الدوام » واستثارها في 
كل قضايانا » وتفعيل مقتضياتها في نوازل العقائد والأفكار والأحوال . إنما 
ينطلق من منطلقين : 

<١‏ من منطلق التعبد لله تعالى بنذه الغقيذة المفروضة فرضاً من الله تعسالى 
في آيات كثيرة جداً . لعل من أظهرها في الولاء قوله تعالى : 38 إِنمَا وليِكُمُ أمّهُ 
وَرَسُولت وَألَدنَ ءامنا * (المائدة : ه6ه). 

ومن أظهرها في البراء قوله تعالى : جو بايا لين اما َاسَيِّدُوا عَدُوَى 
وذو عَدُوَكُ وليك تلقو إلَتهم امود وقد كوأ عه م من ألْحَنّ بون الَسُولَ 
2-5 مُؤمنوأ لَه يكح نكم رخ رجِهدافِ سيل 
لبهم يِألْمَودَوِ # (الممتحنة : .)١‏ 

ومن هنا فإنه لا يجوز لنا شرعاً تجاهل هذه العقيدة. أو التقصير في 
التزامها وتفعليها على مراد الله ورسوله. 

-١‏ من منطلق المصلحة المرجوة منها قريباً وهو تحقيق التميز للإسلام 
والمسلمين عن غيرهم. إذ بهذه العقيدة تحفظ لهم عبادتهم » بل وعاداتهم 
التي تميزهم عن غيرهم . فهذه العقيدة هي ضانة حفظ الإسلام وأهله من 
عاديات الحاقدين عليهم. 

الأمر الثاني : أن تطبيقنا - نحن المسلمين --لحذه العقيدة » لا يجوز بحال 
أن يقازاقه الاعيةال:والتوسيط الواجاة شرعا : حية تا يده العقيانة 


وح م سح سا رخ بر 


سبيلى وَأطِعاءً رصاق يون 
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عن الغلو والتنطع الذي يجعل من هذه العقيدة مطية للعصبية المقيتة» أو 
مطية للاعتداء على الغير » وظلمه » وانتهاك حقوقه. 

ومن جانب آخر نرتفع بهذه العقيدة عن حضيض التمييع والإهمال حتى 
لا نكون غرضاً للأعداء وهدفاً يوجه إلينا سهامه عن قوس واحدة. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا المبحث إلى التزام الاعتدال والوسطية 
في تطبيق هذه العقيدة واستثارها في حماية الأمن الفكري . 

واستثار عقيدة الولاء والبراء في حماية الأمن الفكري يكون من زاويتين: 

أ) من زاوية الولاء لما وافق الحق من الأفكار . 
الباطل؛ فإن الحق في اصطلاح أهل المعاني هو : ١‏ الحكم المطابق للواقع. 
ويطلق على الأقوال والعقائد والآأديان والمذاهب . باعتبار اشتلها على 
ذلك. ويقابله الباطل)”. 

والحق هذا المعنى له سوات وعلامات يعرف بها » ويتميز بها عن الباطل. 
ومن تلك السمات والعللامات: 

: موافقة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؛ لآن الله تعالى يقول‎ - ١ 
ِإثْلٍ ألَّهُ يهو لِلْحَقّ # (يونس : 05 وقال تعالى في شأن رسوله: 98 هُوٌ‎ 
لذ أَرْسَلَ رسوله, بالْهُرَئ ودين َلْحَقّ # (الفتح : 78). والآيتان تدلان على‎ 
أن مصدر ال حق هو الله » ثم رسوله بها يوحي إليه الله » قال تعالى : 2 اما‎ 


( ) علي الجرجاني » كتاب التعريفات » ص /ا/. 
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ناس ئٍ تويكانة ادر مول بِالْحَقّ من ل 
نواليه» ونلصره » وندعو إليه » ونتبعه. 


١‏ - الحق يوافق الفطرة السليمة والعقل الصريح السليم من الشبهات 
والشهوات ولا يمكن أن يصادمها . فالفطرة السليمة قد أودع الله فيها 
حب الحق وطلبه والتوجه إليه » كما أنه أودع في العقول بذور معرفته". كما 
قال تعمال : هِلْقَدَ قد أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا ليت وَأَرَلنَا مَعَهُ م الكتب 
وَآلْمِيرَ يفوم آَلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ * (الحديد )بيو لاسكا نخسن 
العقل » والفطرة . وكل الدلائل التي بثها الله تعالى في الأنفس والآفاق التي 
مها يزنون ما أثبته الله وما نفاه » ويعرفون صدق ما أخبر الله به ورسوله”". 

“- الحق ثابت باق لا يزول ولا يفنى لأنه النافع الذي يفيد منه 
العباد. وأما الباطل فيتلاشى وينتهي وسوف يمحق حتى 0 علا على الحق 
ا قانتعال 00 ين ألسَمَِ مأ هََالَت أَوْدِية بِقَدَرهَا 


- 


و 1 م ل ديد يَابيكا دربو رع 04 007 2 21 24 2 3 6 5 
ج. ورج ران ممصت 5 01 8 01 ب صم 


كَنلِكَ 208 والْبطِلٌ 5 قَذْهَبَ جفك 0 5 ألئّاس 
0 رو مهي 6 رلك 57 ص2 و ع د د 

فيَمَكك في الْأرضٍ كذلك صرب الله أ 227 

0( )انظر : يوسف القرضاوي . الناس والحق .» ص ١6‏ . 

() انظر: ابن سعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص /77. 


(6) انظر: محمد الراوي » كلمة الحق في القرآن الكريم » .5١19/7‏ 
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5- الحق واضح وظاهر . ويكتسب ظهوره إما من الآ 
المحكمة كما قال تعالى : 92 أَممَيْرَ أل أَتنى حَكما وَهوَ الى أل إليسكم 
ذخ له ل روت سا لس سوسم ل هه ل و له 2 الى رد م وربحة را 
الْكتنب مفصّلا وَالَدِنَ َاتَدكَهُمَ الكتب يعلمون أنه مكل من رَيْكَ بَِلَىّ 5 


و 
آ/ 2 


نمس الْمْمَونَ * (الأنعام : .)١١5‏ 

أو أن الحق يكتسب ظهوره من النظر في الآيات الشرعية والكونية 
والنفسية التي ملأت الآفاق كما قال تعالى : 8 سَعُرِيِهم ينا فى الْأَهَاقِ 
وف أنفِْيِمَ حَقٌ يبي لَهُمَ أنه كْلَنّ © (فصلت :07). 

ه- من علامات الحق أنه يدعو إلى التوسط والاعتدال والتوازن في 
الاعتقادات والتصورات. وفي العبادات » وفي الأخلاق والمعاملات » وبعد 
ذلك في كل شئون الحياة من العادات », والمباحات » والعواطف. والميول» 
والنفقة إلى آخره”" . كما قال تعالى عن هذه الأمة وما معها من الحق : 
١ل‏ وَكَدَِكَ جَعَلتكُمَ أمَّهُ وَسَطا * (البقرة : .)١57‏ 

- ومن علامات الحق أنه يجمع ولا يفرق » فهو يدعو إلى التزام الجماعة 
وعدم الفرقة والشذوذ . كما قال تعالى : وَأَعَسَصِمُوأ يحَبَّلٍ الله جمِيعًا ولا 
َمَرَُوأْ * (آل عمران : .)1٠١7‏ 

/ا- ومن أهم علامات الحق مراعاة مقاصد الشارع . وهي المعاني 
والحكم التي راعها المشرع من أجل تحقيق مصالح العباد. وهي حفظ 
الدين وحفظ النفس . وحفظ المال» وحفظ العقل» وحفظ النسل أو 
السو 


.,570- 151905٠١9 )انظر : محمد الزحيل » الاعتدال في التدين » ص‎ ١( 
.71/5-1١97 . 77 انظر: محمد اليوبي » مقاصد الشريعة الإسلامية » ص‎ )( 
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عليه في الكتاب وفي صحيح السنة» وعلامات لما نتج عن اجتهادات 
العقول» وعمل الأفكار في ميادين الحياة الدينية والدنيوية ما لا نص فيه. 

فكل فكر ناضج مستنير ظهرت فيه هذه العلامات فهو من الحق الذي 
تتعين موالاته ونصرته» لأنه فكر يبني ويشيد » وفكر يورث استقرار 
النفوس وطمأنينتها » وفكر ثابت لأنه نافع للبشرية» وفكر معتدل يتساير 
مع كل سنن الحياة ونواميس الكون التي تسير في اعتدال» وهو أيضاً فكر 
يجمع النفوس والقلوب» ويوحد الصفوف والأبدان » ويقوي اللحمة» كما 
أنه فكر تحفظ به الأديان ». والنفوس. والأموالء والعقول والأنساب 
والأعراض . 

مالا اللق :ادل صووا تدده متها : 

١‏ -الإذعان إليه » والانقياد له » كما قال تعالى : 98 وَإِدَابمْلَ عَلنهِم قَالُوأ 
ءامنا إِنَهُ ألْحَقٌّ من وين آ 4 (القصص : 07). فالحق الظاهر يجب الإيمان 
به» والإنقياد له . 

- الدعوة إليه » والتواصى به . حتى يكون هو السائد والمهيمين 
فيذوب مع ظهوره الباطل من الأفكار. قال تعالى : 92 وَتواصَواً بِألْحَيّ 
اضيا أصَّبْرِ # (العصر : 7). 

26 عد 
ا لقيو 00 :« شين واي ع 


202 رات 2 اس اطاءة م عم 


ولا سْتَخِفَنَك الْذِين لا وقورت © (الروم: 55). 
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5- الدعوة إليه بنشره وتعليمه للناس » قال تعالى : 38 وَمِكَنَّ حَلقَنا َم 
بَدُونَ بألْحيّ ويه يعولوت * (الأعراف : .)18١‏ 

وهذا فإنه يتعين على أصحاب الفكر السليم» وعلى من يستطيع دعمهم 
أن يستغلوا كل وسيلة تعليمية» أو إعلامية نافعة» لنشر الأفكار الصحيحة 
الناضجة التي ظهرت فيها علامات الحق. 

إذاً فالولاء للحق من الأفكار الذي هو من أهم وسائل الأمن الفكري. 

ب ) من زاوية البراء من الآفكار الباطلة الضالة: 


تقدم في الآمر السابق المراد من الحق الذي يفرض الولاء له وتم 
الوقوف على معالمه . وهنا يكون الكلام في| يقابل الحق من الأفكار . وهو 
الباطل منها ؛ فإن الباطل كما عرفه العلماء : « هو الذي لا يكون صحيحاً 
بأصله » وما لا يعتد به » ولا يفيد شيئاً". 

وعلامات الباطل من الأفكار والآراء هى كل ما يقابل علامات الحق 
التى ذكرت آنفاً . وعلى هذا تكون علامات الباطل هى : 

١‏ - مخالفة الكتاب والسنة والاعتماد على الأهواء والظنون . وقد وصف 


؟ 5 جح ار 640ب ألو هو دهم ره خخ ه سا ريع 16د م 
لله أهل الباطل فقال : 5ق إِنّ هى إل أمماه ميسثموها أنشم وا بوه ما أل أ 


2002 
0 
٠. 


7 عع 220 سس سي متك تع ليده سكع ع مد 
بها من سَلَطنٍ إن مون إلا الظنَ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من يوم 


عدم 


د 6 (النجم: 6 


1 


.4 ١ الجرجاني » التعريفات ص‎ ) ١( 
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- الانتهاء والتلاثي وعدم البقاء والشات ا قال تعالى : كما اليد 
د ٠‏ وقال : هل بَلْ تَقَذِفُ يلي ع[ كيل 
سج سه لخر عو سي ارس سس اجر 


فيدْمعْهء فإذا هو راهِقٌَ * (الأنبياء : 14) وكم عرف المسلمون من الأفكار 
الباطلة التي ظهرت وربا سادت ثم بادت وتلاشت 

- الأفكار الباطلة فيها ميل عن الاعتدال إما إلى الغلو والإفراطء 
وإما إلى التمييع والتفريط. وكلها مضرة بالناس على دينهم ودنياهم . 

- الأفكار الباطلة تفرق » وتشتت » وتشق الصف . وقد قال الله تعالى 
في التحذير من الباطل وأهله : 2 إن اَذ مرقُوأ ديت وكاثوأ شيعا لسَسَعِئهمَ 
في مَيْء إِنَّمآ أَمْرَهُمَ إل الله م يَيَيُم كان يَمْعلُوتَ # (الأنعام : 154). 

- الأفكار الباطلة لا تراعى مقاصد الشريعة . فمن الأفكار الباطلة ما 
يعود على الدين بالإبطال والإفساد » ومن الأفكار الباطلة ما استحلت به 
الدماء والأموال والأعراض » ومن الأفكار الباطلة ما ظهر فيه الاعتداء 
على العقول إما بإقحامها في متاهات لا تستطيع الخنوض فيها فتتخبط 
وتنقطع » وإما بتعطيل هذه العقول وتسخيرها للتقليد الأعمى » والعصبية 
المقيتة. 

وقد ورد في النصوص وفي الآثار وكلام العلماء ما يدل على وجوب 
البراءة الكاملة من الآراء الباطلة وردها . 

شار قر و ادي الكرادة اتاد ريل الأكر 
والأهواء الباطلة فقال تعالى : #إوَأنَّ هذا صر مُسمَقِيمَا َوه ولا 


تَتَيعُوأ أ 0 فَتَفَرَقَ بك عن مواد يلو َيِل 4 (الأنعام : 0١7‏ والنبي 5 يحذر 
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من الآراء المحدثة الباطلة » فيقول : ١‏ .. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة )”". 

وهذا التحذير من الآراء والأفكار الباطلة ظهر في أقوال السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن وصايا ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله : « عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع»”" 2 ويقول أبو العالية 
- رحمه الله - : « تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه » وعليكم 
بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام » ولا تنحرفوا عن 
الصراط المستقيم يميناً وشمالا» وعليكم بسنة نبيكم؛ وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء)”. 

والبراءة من الأفكار الضالة يأخذ أيضاً عدة صور يراعى في غالبها 
الموازنة بين المصلحة والمفسدة من ممارسة تلك الصورة عند تطبيق البراءة 
منها: 

١‏ - هجر هذه الأفكار مطلقاً » وهجر أصحاب هذه الأفكار الضالة 
الباطلة إذا كان الهجر تتحقق فيه مصلحة راجحة؛ كأن يعود صاحب هذه 
الأفكار عما قرره من باطل » أو كان يترتب على ال هجر تحجيم هذا الفكر 
وعدم انتشاره» أو يكون في الهجر زجر لغيره . على أن تكون عقوبة ال هجر 


١(‏ ) رواه ابن أبي عاصم في السنة » باب ما أمر به من اتباع السنة /١‏ 74 » وصححه الألباني في ظلال 
الجنة بتخريج السنة» .19/١‏ 
(؟ ) ابن بطهء الإبانة الكبرى » ."١9 /١‏ 


() ابن بطة . الإبانة الكبرى» 7/١‏ 778. 
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هذه على قدر جرم ذلك الفكرء فإذا لم يكن من الحجر مصلحة أو ترتب عليه 
مفسدة أكبر؛ فإنه يترك وينظر إلى صورة وطريقة أخرى من طرق البراء" . 

؟- عدم إيواء هذا الفكر واحتضانه » وأيضاً عدم إيواء أهله . والمأوى 
هنا يتسع ليشمل الوسائل الإعلامية من صحف ومجلات أو إذاعات 
وقنوات » أو مواقع على الانترنت وهكذا . وعلى هذا كله يصدق قول النبي 
يه : « ..ولعن الله من آوى محدثاً) ©. 

*- الرد على الأفكار الباطلة » وتفنيد ما اشتملت عليه من شبه سواء 
كانت شبهاً نقلية أو عقلية» وبيان بطلان هذه الآراء » وفضح عوارها 
وبوارهاء وهذا الواجب يناط بكل قادر على الرد والمناظرة من أهل العلم 
والفكر . قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - : « على العلماء رفع التكبيرة 
الأولى في الميدان هاتفة بإحياء هذا الواجب الجهادي الدفاعي عن الدين 
الإسلامي برد كل مخالفة بشبهة» أو شهوة » أو شذوذ . وهذا غاية في سلامة 
الصف الإسلامي» وتوحيده. ووحدته» وكف عوامل التصدع من 
الداخلء» وإثارة الغبار عليه من الخارج)". 

وهنا أمور هامة يجب التنبه لماء وأخذها ني الحسبان عند ممارسة أي 
شكل من أشكال البراءة وعيلكممن الآفكار الباطلة . وهي : 


.7١5/7/8 2 انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
.1910/8 »برقم‎ ١05737 /” » مسلم» ك الأضاحي‎ ) 0( 


() الرد على المخالف من أصول الإسلام » ص 7/. 
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الأمر الأول : لا بد من التأكد بأن هذا الفكر والرأي هو فكر ورأي 
ضال وباطل ؛ لأن بعض الآراء هي مجال أخذ ورد ومع مخالفتها مثلاً 
للمشهور لكن علامات الباطل والضلال ليست فيها .. ومثل هذه الآراء 
تحترم ولا تضلل ولا يضلل أهلها . وكنت ذكرت في أول كلامي علامات 
بارزة للرأي والفكر الضال. 

الأمر الثاني : لا بد أيضاً من مراعاة الإنصاف لأهل الآراء والأفكار ولو 
كانت باطلة ‏ كما قال تعالى: 2ق يَتأما ليت َامَنُوا نموم يله 
شَُبَدَآ بِالْقِسَطٍ * (المائدة : 8). 

ومن الإنصاف أن يحدد موطن الضلال من كلامه ورأيه » فلا تحمل كل 
آرائه ما لا تحتمل . ومن الإنصاف آلا يقوم الحكم على الرأي والفكر 
بالضلال على التشهي والهوى وإنما على الدليل القاطع بأنه ضلال مبين. 

الأمر الثالث : التزام الأدب في المناظرة والرد للوصول إلى المصلحة 
المرجوة وهي قطع خصومة أهل الباطل وبيان الحق» وهنا يجب تجنب 
الفظاظة » والشتائم وما لا مصلحة في إبدائه". 


.55 انظر : بكر أبو زيد » الرد على المخالف . ص‎ ) ١( 
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المبحث الثالث : 
استثمار أصل الإمامة العظمى في الأمن الفكري 

المراد بالإمامة العظمى . أو الخلافة العامة هو : « حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليهاء فهي في 
ا حقيقة : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)". 

وأهل السنة والجماعة ومعهم غالب الآمة قد اتفقوا على وجوب الإمامة, 
ا ا ل 
مصالح الناس الدينية والدنيوية على مق مقتضى الشرع”". 

وقد استدلوا على وجوب ذلك بعدة أدلة" منها : قوله تعالى: 35 ياينا 
دن اموا يعوا أله وأوليهوأ لول وول لمر متك #4 (النساء : 54). وأولى 
الأمر هنا هم الأئمة المتأمرون على الأمة” . والأمر بطاعتهم يدل على 
وجوب نصب الإمام لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له» فالأمر 
بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. 


.١9٠ ابن خلدون.» المقدمة. ص‎ ) ١( 

١(‏ ) انظر: الجويني » غياث الأمم »ت : مصطفى حلمي وفؤاد عبدالمنعم » ص 000-50 وأبي 
يعلى» الأحكام السلطانية ص9١.‏ 

( انظر: الماوردي ص 9١كء‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية » الماوردي » ت: خالد العلمي» 
ص .7١‏ 


(؟ ) انظر: عبدالله الدميجى .» الإمامة الكبرى » ص 57 . 
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وفي الحديث الصحيح قال 5 : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية)” » فا دامت البيعة واجبة فنصب الإمام الذي تجب له البيعة 
ولحي ايها : 

وقد قرر أهل السنة أن البيعة والطاعة تجب لكل إمام انعقدت إمامته إما 
بالطرق الشرعية وهي: 

١‏ - طريقة الاختيار من قبل أهل الحل والعقد. 

-١‏ طريقة الاستخلاف التي تكون بعهد من قبله مقترنة ببيعة أهل الحل 
والعقد. 

وأما بطريقة التغلب والقهر والاستيلاء” . 

ولست هنا بصدد عرض ما يتعلق بالإمامة من أحكام . فليس هذا 
البحث مجاله. 

أما استثار أصل الإمامة العظمى في حماية الأمن الفكري فيكون من 
ور 

الوجه الأول : استثار المقصود الأساسبي من نصب الإمامة والسلطة 
وهو حفظ الدين على أصوله الصحيحة؛ وحمايته من كل فكر يقدح في 
عقائده » أو أصول شرائعه » أو يدعو إلى تعطيله وترك الحكم به. والتتحاكم 
إليه . قال ابن تيمية -- رحمه الله - : « قالمقصود الواجب بالولايات إصلاح 


.١5178 7/7 مسلم» ك الإمارة»‎ ) ١( 


(؟ )انظر : الماوردى» الأحكام السلطانية »ص ١"اءواأ‏ “الا جكام الشلط ات 0 
وردي 1 ية » ص "١‏ » وأبي يعلى م ية ص 
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دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً» ولم ينفعهم ما نعموا به في 
الدنيا»”" » وقال أبو يعلى الفراء - رحمه الله- : «إن على الإمام حفظ الدين 
على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة؛ فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له 
الحجة. وأوضح له الصواب . وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود. 
ليكون الدين محروساً من الخلل . والأمة ممنوعة من الزلل)”. 

وحفظ الدين على أصوله الصحيحه . وحفظ الأمة من مضلات الفتن 
والآراء والآفكار الهدامة هو في الحقيقة سنة نبوية سنها الرسول يل وطبقها 
عملياً حين أعلن في أمته أن «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد“””» وبهذا يكون عليه الصلاة والسلام أول الآئمة الذين أوصدوا الباب 
في وجه كل فكر دخيل ليس من روح الإسلام . ولاايجلب على الأمة إلا 
خراب الدين والدنيا. ثم دأب الخلفاء من بعده على تحقيق هذا المقصود. 
فعمر بن الخطاب #ه كان يؤدب من يسعى لنشر الفكر الضال في الأمة بيده 
كما فعل مع صَبِيعْ بن عِسْلٍ *.وعلي بن أبي طالب يه ناظر الخوارج . 
وأرسل إليهم من يناظرهم ويبطل حججهم ‏ ويرد ضلالهم؛ ثم قاتلهم لما 
أصروا على فكرهم الضال” فيكون اعتبارهم خوارج هو فكرهم المبني على 


."١ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . ت بشير عيون ص‎ ) ١( 

(؟ ) الأحكام السلطانية ص 77. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه » ك الأقضية : ”/ 217557 برقم 17/18. 

(؛ ) انظر : اللالكائي » شرح أصول اعتقاد أهل السنة »ت : أحمد سعد حمدان» 2١7/5‏ رقم 
38 . 


(5 ) انظر : ابن تيمية » مجموع الفتاوى 5/ .001١-6٠٠‏ 


استثمار مسائل الاعتقاد 2 الأمن الفكري م 
تكفير صاحب الكبيرة» وخروجهم على الإمام الحق بلا حق". ولهذا 
قاتلهم علي بن أبي طالب ذي. وبقي القيام على تحقيق مقصود الإمامة وهو 
حفظ دين الأمة وفكرها من الضلال ظاهراً في كثير من خلفاء بني أمية 
وبني العباس . 

فاستثار هذا المقصود يحفظ على الأمة دينها الذي هو مصدر صلاح 
معاشها ومعادها . ومهذا تكون حماية فكر الأمة من الضلال . 

وبحمد الله أن في مواد نظام الحكم في وطننا العزيز - المملكة العربية 
السعودية - ما يؤكد استشعار الرعاة بهذا المقصود واهت|مهم به ففي 
الباب الخامس من النظام . والمتعلق بالحقوق والواجبات . جعلت المادة 
الرابعة والثلاثون الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجباً 
على كل مواطن”". 

ومهذا يكون النظام في المملكة قد وسع دائرة المسئولية عن حفظ الاعتقاد 
والمجتمع من كل ما يضر من الأفكار وغيرها فأشركت مع الراعي سائر 
الرغية: 

من هنا يتعين على القادرين على الدفاع عن الفكر الصحيح استثار مثل 
هذا النظام لتحقيق هذه المصلحة وهي حماية أمننا الفكري . 


.١١5 /١ انظر: الشهرستاني - الملل والنحل‎ ) ١( 
انظر: عبدالله التركي . مسئولية الدولة الإسلامية عن الدعوة ونموذج المملكة العربية السعودية‎ ) ( 


./817١ »ص‎ 
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كما أن فيا أقرته وزارة الداخلية من تكوين لحان لمناصحة أصحاب 
الفكر الضال بالحجة والبرهان» وإقامة الدورات التعليمية لهم ما يجب على 
كل طالب علم أن يجتهد للمشاركة فيه تعبداً لله » ثم طاعة لولي الأمر الذي 
مك لأهل الحق من مقاومة الأفكار الضالة بأحسن الطرق وأنفعها . 

الوجه الثاني : استثار الحقوق الخاصة للرعية على الإمام في حماية الأمن 
الفكري . 

إن من حقوق الرعية على الإمام « إقامة الحدود الشرعية على الشروط 
المرعية» صيانة لمحارم الله عن التجرىء عليها » ولحقوق العباد عن التخطي 
إليها ”". 

ومن المعلوم أن من الحدود التي لا يقيمها أو يأمر بقيامها إلا الإمام ما 
هو مشروع لحفظ دين الناس وأفكارهم وعقائدهم على الأصول 
الصحيحة؛ كحد الردة لمن بلغ ضلاله الفكري حد الكفر والرجوع عن 
الإسلام إلى الكفر وتوفرت فيه شروط التكفير من العلم والاختيار 
والتعمد وعدم التأول. فهذا الحد لا يستوفيه إلا الإمام » ويلحق بمثل هذا 
الحد في تفويضه للإمام جميع التعزيرات الرادعة التي تمنع أهل الآفكار 
الباطلة من نشر فكرهم » وتدفع عن الآمة أذاهم”. 


» ابن جماعة » تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » ت عبدالله آل محمود . و. فؤاد عبدالمنعم‎ ) ١( 
.17 ص‎ 


(6) انظر : الجويني , غياث الأمم ص .١59‏ 
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كما يلحق بهذه الحدود ما يختص به الإمام من قتال البغاة الذين خالفوا 
رأي جماعة المسلمين» وانفردوا بمذهب وفكر ابتدعوه؛ فهؤلاء إذا تحيزوا 
الحقوق » ونصبوا عليهم إماماً غير إمام المسلمين » فإن أمر قتالهم وحربهم 
إلى الإمام حتى يفيئوا إلى الطاعة» ويعودوا إلى الحق". 

فهذه الحدود والتعازير وجهاد البغاة من أعظم ما تحمي به أفكار الناس 
وعقائدهم . فهي وسيلة من وسائل حماية الأمن الفكري. 

الوجه الثالث : استثغار حق الطاعة الواجب للإمام . 

إن من أعظم حقوق الإمام على الأمة «بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً » في 
كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية»”. 


1 7 ل وس وت ع سا بوره هه دور ده وهو رج مم 2 
قال الله تعالى : 38 ييا ألِينَ امنوأ أطِيعوأ أ وَأَطِيعوا سول وأُوْلِي لل 


مَك # (النساء : 54). وفي حديث عبادة بن الصامت 5ه قال : « بايعنا 
رسول الله يَْةْ على السمع والطاعة . في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء 
وألا نتازع الأمر أهله»”. 

واستثار حق الطاعة للإمام وسيلة إلى حماية الأمن الفكري وذلك بأن 
تضبط الآفكار السياسية والاجتاعية با يجمع الكلمة » ويوحد الصفء 


.١١١ 0١١8 انظر: الماوردي » الأحكام السلطانية »ص‎ ) ١( 
.5١ ابن جماعة » تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه ك الأحكام » باب كيف يبايع الإمام الناس 8/ 2155 ومسلم في‎ )( 


صحيحه » ك الإمارة 5/ .١577١‏ واللفظ له. 
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ويحقق الطاعة » وب! لا يثير الثائرة ويشحن النفوس على السلطة. ويفتح 
باب الخروج والفوضى بين الراعي والرعية. 

وعلماؤنا المتقدمون تمن حرروا الكلام في أبواب الإمامة والسلطة نوهوا 
إلى هذا الآأمر الخطير. يقول الإمام ابن جماعة - رحمه الله - في حقوق 
الراعي على الرعية : « الحق التاسع : رد القلوب النافرة عنه إليه» وجمع محبة 
الناس عليه ؛ لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة)”. 

وقد وردت آثار عن السلف تؤكد على وجوب قطع كل وسيلة تشير 
الثائرة على الإمام وتفتح باب الفتنة. فابن عباس - رضي الله عنهما -لما 
اجتهد عنده رجل في ذم الآئمة قال له : «لا تجعل نفسك فتنة للقوم 
الظالمين)”2. 

و في حديث : ١‏ الدين النصيحةثلاثاً» قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»” عد العلماء من النصح 
الواجب للآئمة: « حب طاعتهم » ورشدهم » وعدم » وحب اجتماع 
الآمة عليهم » وكراهية افتراق الآمة عليهم» والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم » وحب إعزازهم في طاعة الله" » ويتبع ذلك: « معاونتهم على 


.54 تحرير الأحكام ص‎ )١( 
.171//1١١ ابن أبي شيبة » المصنف‎ ) 
5ل.‎ /١ رواه مسلم في صحيحه ك الإيهان‎ )( 


(: ) المروزي » تعظيم قدر الصلاة » ت : د. عبدال رحمن الفريوائي » ؟/ 145-5917. 
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الحق» وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به. وتنبيههم في رفعة بلطف . ومجانبة 
الوثوب عليهم» والدعاء لهم)”". 

فاستثار طاعة الإمام » وحقوق هذه الطاعة » باب عظيم في حماية الفكر 
والرأي من أن يسخر للفتنة وخراب الوطن. 


.7١١/7 ابن رحب ء جامع العلوم والحكم ؛‎ ) ١( 
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الملبحث الرابع : 
استثهار أصل «الجماعة» فى الأمن الفكريى 

والشتات. 

قال الله تعالى : 32 وَأعْمَصِمُوأيحَبَلٍ الله جيميعًا ولا تََرَهُوأ #6 (آل عمران: 
2. وقال النبي وَل لحذيفة لما سأله عا يجب عليه في زمن الفتنة . قال : « 
تلزم حماعة المسلمين وإمامهم)”". 

ومن استقراء العلماء للنصوص الموجبة لالتزام الجماعة . خلصوا إلى أن 
المراد الشرعي من الجماعة ينتهي إلى مرادين : 

الأول : أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على طاعة من اجتمعوا على تأميره 

الثاني : أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على سنة الرسول وَلِةٌ فكانوا مثل ما 
كان عليه النبى يَلِةٌ وأصحابه”. 

والجاعة بهذا المفهوم متحققة وقائمة في بعض الأمة؛ ففي وطننا الكريم 
(المملكة العربية السعودية)» تحقق مفهوم الجماعة الشرعية على المرادين 
السابقين . 


.70١ /5 » البخاري » ك المناقب : باب : من علامات النبوة‎ ) ١( 


(؟ ) انظر: صالح العبود : المراد الشرعي بالجاعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة 


الإرهاب والفتنة » ص ”". 
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فالرعية في المملكة العربية السعودية قد اجتمعت على طاعة الإمام وعلى 
بيعته وتأميره . وهو يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله ولك . 

وجمهورهم المبارك وسوادهم الأعظم على السنة » فالسنة هي الظاهرة 
والحاكمة في المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة » والدعوة إنها هي 
للسنة » والتمكين إنم) هو لأهلها . 

وقد فهم العلماء من أحاديث لزوم الجباعة إمكان بقائها ووجودها ولو 
تعدد الأئمة » وتعددت الأقطار والشعوب . يقول ابن تيمية - رحمه الله - ١‏ 
إن النبي كةِ أمر بطاعة الآئمة الموجودين المعلومين . الذين لهم سلطان 
يقدرون به على سياسة الناس . لا بطاعة معدومه مجهولة)”. 

فكلام ابن تيمية يشير إلى قيام الطاعة من الجواعة في ظل إمام موجود 
يحكمهم ولو تعدد الأثئمة وتعددت الأقطار . وقد نقل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله - الإجماع على : «أن من تغلّبٍ على بلدٍ أو بلدان له 
حكم الإمام في جميع الأشياء»”. 

وعلق الإمام الصنعاني - رحمه الله - على حديث الطاعة فقال : ١أي:‏ 
طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه» وكأن المراد : خليفة أي قطر من 
الأقطار؛ إذلم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء 
الدولة العباسية» ". فالمفهوم من كلام الصنعاني : أن عدم وجود الجماعة 


١١01 /١ منهاج السنة النبوية‎ ) ١( 


() الصنعاني محمد » سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 7/ 44. 
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ويمكن استثار أصل الجاعة في حماية الآأمن الفكري من وجهين: 

الوجه الأول : استثمار قاعدة «وجوب اجتماع الأبدان والأفكار معاً) 
تحقيقاً لمعنى الجماعة. 

فإن كمال قيام الجاعة وقوتها وبقاءها أن يتحقق فيها اجتاع الأبدان 
واجتماع القلوب واجتاع الأفكار . وهذا ما تد دي 

من الفرقة والمتوعدة عليها ناه تحال يقرلا وزكر تَكُونُوا لذن تَدَرَفوا 
وَأَحَتَلهُواً من بعر ماه ليث وَأولَيِكَ كَمَ عَذَابُ لح 
٠١6‏ ). 

والفرقة التي حذر منها الشارع سبحانه هي ما تضمنت مخالفة الحق 
واتباع الباطل". وهذا يشمل الآفكار والآراء والبدع الباطلة. 

ويقول النبي يده : « يد الله على الجماعة » ومن شذ شذ في النار )”" . 

وهذا الحديث يدل على أن الجاعة لا بد أن تجتمع من كل الجهات » وأن 
أي خروج عنها بفكر ورأي لا أصل له لا يفضي إلا إلى فساد فهو شذوذ 
عن الجاعة. 


( ) انظر : ابن تيمية » الجاعة والفرقة» ت عبدالسلام محمد ص ١7‏ . 


(5 ) ابن أبي عاصم » السنة »5٠ /١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة .5٠ /١‏ 
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وتظهر الفرقة الفكرية حين يجهر كل فرد من المجتمع » أو طائفة وحزب 
بأفكاره الخاصة وإن شذت » وأن يسعى إلى نشر هذا الفكر بكل وسيلة 
يتمكن منها دون مراعاة لحقوق الجاعة والسواد الأعظم. 

وعلى هذا يقال : إن من أعظم المخاطر أن يفتح باب الحرية الفكرية على 
مصراعيه دون قيود تقيده ب| لا يترتب عليه مفسدة دينية » أو اجتماعية أو 
سياسية . 

إن الحرية في الرأي والفكر وفي التعبير عنهما مقيدة عند سائر العقلاء 
بقيود تجعل منها حرية نجلب المصلحة والعدل . ومن هذه القيود: 

. أن تكون هذه الحرية ضمن الحدود المعتيرة في مصلحة الشعب‎ -١ 

-١‏ أن تمارس هذه الحرية - الفكرية وخلافها - ني نطاق المصلحة 
التزمته الجماعة. 

“'- ألا يكون فيها إساءة إلى حقوق المسلمين , أو المساس بأعراضهم 
وشرفهم ء أو إفشاء أسرارهم, أو نشر الفاحش من القول والفكر والفعل . 

4- تبعية الحرية الفردية للحرية الجاعية » فليس لأحد أن يخرق نظام 
الجماعة باسم الحرية الفكرية”. 

وبهذا تكون الوحدة الفكرية المنبئقة من مفهوم الجماعة والاجتتماع 
الواسع وسيلة فعالة من وسائل حماية الأمن الفكري . 


) انظر : تيسير العمر - حرية الاعتقاد في ظل الإسلام ص 07-57. 
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الوجه الثاني : استثار الحقوق الواجبة لجاعة المسلمين بعقد الإسلام . 
فا دام الفرد من الاعة داخل في دائرة الإسلام » فإن خالفته الفكرية إذا 

لم تخرجه من دائرة الإسلام, ولم تكن أفكاره مثيرة للفتنة بين المسلمين. فإنه 

يبقى له الحقوق الثابتة بدخوله في دائرة الإسلام. ومن أبرز تلك الحقوق : 
- حرمة دمه وماله وعرضه لقوله ون : « كل المسلم على المسلم حرام 

دمه وماله وعرضه)”. 
- حرمة أذيته والاعتداء عليه كما قال كَل : « المسلم أخو المسلم لا 

يظلمه ولا يسلمه..)297. 
فإقامة هذه الحقوق تسد وتقطع باب الفتنة المتوقع من الخلاف الفكري 

والعقدي . وبهذا يحمى جانب هام من جوانب الأمن الفكري. 


.1985/5 » مسلم » صحيح مسلم » ك : البر والصلة والآداب‎ ) ١( 
مسلم.ء المصدر السابق », الكتاب والجزء والصفحة.‎ )'( 
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الخاقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. أما بعد .. 

فبعد جمع مادة هذا البحث وعرضها خرجت بالآمور التالية : 

أولا : النتائج : 

١‏ - أن الأمن الفكري أحد عناصر الأمن الهامة » بل يكاد يكون أهمهاء 
حيث إن الأفكار والمعتقدات هي المؤثر الحقيقى في السلوك الظاهر . 

؟- يجب أن يجد هذا المنحى الأمني من الاهتمام العلمي والتأصيل» 
والعملٍ التطبيقي ما تجد غيره من فروع الأمن الأخرى . 

-٠7‏ أنه يتعين علينا تفعيا قضايانا الشرعية من عقائد وأحكام في شئوننا 
الحياتية وفي مقدمتها شأن الأمن الذي هو قاعدة الحياة الطيبة والعيش 
لهنىء. 

5 - أن التسليم لله ولرسوله مؤثر عظيم في حماية أمننا الفكري»ء لأنه 
يقطع طريق تكلف الآراء والأفكار الفاسدة » ويحارب التقليد الأعمى 
ويحمي العقل والفكر من التخبط فيا ليس مجالا له. 

5- أن عقيدة الولاء والبراء مفصل في حماية الأمن الفكري » فبها يتميز 
الفكر الإسلامي عن غيره من الأفكار» لأآن مقتضى هذه العقيدة أن الولاء 
والنصرة والتأييد لايكون إلا لما وافق الحق. وحقق المصلحة؛ ودفع 
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المفسدة من الآفكار . وأن البراء والعداوة والبعد هو ما يجب تعاطيه مع 
الأفكار الفاسدة الهحدامة. 

5 - أن السلطة والإمامة هي أعظم ما يؤثر في حماية الأمن بكل فروعه . 
ومنه الأمن الفكري؛ لأن ما منح الله الإمام من حقوق إنما هي في الحقيقة 
أدوات يتمكن بها من حفظ الدين» وتأمين المسلمين. 

- أن تحقيق الجماعة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة إذ باجتاع الآأمة 
بالأبدان » والقلوبء والأفكار تحفظ أصول الدين» وتحفظ عقول وأفكار 
المسلمين » وتكون لهم بهذا الاجتماع الحصانة ضد الأفكار الهدامة» كما أنه 
بإقامة حقوق جماعة المسلمين ما يحمى الأمة من آثار الخلاف الفكري. 

ثانياً : الإضافة العلمية . تأصيل الأمن الفكري من منظور اعتقادي, 
وتفعيل مسائل الاعتقاد في حماية الأمن الفكري. 

الثاً: التوصيات : 

١‏ - عقد الشراكة الدائمة بين الجهات الآمنية» وبين الجهات العلمية 
الأكاديمية لمعالجة سائر مقوضات الأمن في شتى فروعه . 

؟- استثار جميع المنافذ المتاحة - مركز الحوار الوطني - الأندية الأدبية 

'- دعم كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري با يحقق أهدافه 
الجليلة. 

5 - طرح قضايا الآمن الفكري كعناوين لرسائل الماجستير والدكتوراه 
في جامعات المملكة. 
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2 الإيان» ت : محمد ناصر الدين الألباني‎ ١ » ابن أي شيبة‎ -١ 
دار الأرقم » الكويت : ط : ثانية 516 1ه-19941م.‎ 

؟- ابن بطة » أبو عبدالله » الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
ومجانبة الفرق المذمومة » ت : رضا نعسان. دار الراية » الرياض » ط: 
أولى 504 ١ه‏ -198/8م. 

0-7 ابن تيمية » أحمد » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية»ءت: بشير محمد عيون. مكتبة دار البيان»دمشق». 
65ه- 1186ام. 

4- ابن تيمية » أحمد عبدالحليم » الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ويد ت : محمد محى الدين» دار الكتب العلمية» ببيروت . 
6- ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم » مجموع الفتاوى. جمع 
عبدال رحمن بن قاسم » اشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 

5- ابن تيمية » منهاج السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة 
القدرية » ت: محمد رشاد سال » دار الكتاب الإسلامي . ط: أولى 
505١ه-1181م.‏ 

0-1 ابن جماعة » بدر الدين» تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام»ت : عبدالله آل محمود. وفؤاد عبدالمنعم, دار الثقافة, 
الدوحة» ط : ثالثة » 08٠5١1ه-1988م.‏ 
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/- ابن خلدون. المقدمة . دار الباز » مكة المكرمة» ط : 
الرابعة » ١ه‏ 

84- ابن حجر ء أحمد بن علي » الاعتصام والسنة .ت : خالد 
عبدالفتاح شبل » دار الكتاب العالمي؛ ودار الكتاب المصري » ط : 
أولى» ٠1994م.‏ 

1- ابن حجر » أحمد بن علي » فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » ت : محب الدين الخطيب » دار الريان» القاهرة» ط : أولى » 
5ه -1181م., وطبعة دار المعرفة » بيروت . 


-١١‏ ابن رجب . عبدال رحمن . جامع العلوم والحكمءت: 
طارق عوض . دار ابن الجوزي » الدمام؛ ط: أولى» 51١5‏ 1ه - 
06امم. 


-١ 7‏ ابن السبكي . علي وابنه عبدالوهاب . الهاج في شرح 
المنهاج على منهاج الوصول على علم الأصولء دار الكتب العلمية» 
بيروت » ط : أولى ؛ 5٠‏ ١ه‏ - 19/5م. 


- ابن سعدي » عبدال رحمن » تيسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان» دار المعنّ » الرياض» ودار ابن حزم » بيروت » ط أولى 
ااام 

4- ابن عبدالبر » يوسف . جامع بيان العلم وفضله »ت : أبو 
الأشبال الزهيري » دار ابن حزم, الدمام؛ ط: اولى 5 ١‏ 5 ١ه‏ - 
اللا 
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5- ابن القيم » محمد بن أبي بكر . الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي » ت : سعيد اللحام؛ مكتبة المعارف, الرياض . ط : 
أولى 5٠/‏ ١ه‏ - 191 م. 

15- ابن عثيمين » محمد . فتح رب البرية بتلخيص الحموية». 
دار عالم الكتب » الرياض . ط : ثالثة» 5٠/8‏ ١ه‏ -/918١ام.‏ 

/ا١١1-‏ ابن القيم » محمد بن أبي بكر » طريق ال هجرتين وباب 
السعادتين » ت : عمر أبو عمروء دار ابن القيم؛ الدمام » ط : أولى ‏ 

4- ابن القيم - محمد بن أبي بكر - مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين » دار الكتب العلمية» بيروت ». ط: الثانية » 
1هئن188ام. 

4- ابن كثير » إسماعيل » تفسير القرآن العظيم . دار المعرفة» 
للطباعة والنشر » بيروت 5507١ه/‏ 1187م, وطبعة دار الفكرء 
١‏ ٠ه‏ 

ات امرخ :منظون ٠‏ حمال الدين + لسان الغرى .مؤسسة الكيب 


الثقافية » ودار صادر » بيروت . 


-١‏ أبو زيد بكرء الرد على المخالف من أصول الإسلام » دار 
الهجرة . الدمام. 
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- البخاري محمد بن إساعيل » صحيح البخاري » ت: 
عبدالعزيز بن باز» دار الفكر » بيروت » 14م-515١اه.‏ 
الإسلامية عن الدعوة ونموذج المملكة العربية السعودية. 

45 - التركى - عبدالله بن عبدالمحسن » الأمن الفكري وعناية 
المملكة العربية السعودية به مطابع رابطة العالم الإسلامي » مكة 
المكزية اهم 


العربية» ت : أحمد عبدالغفور عطار » دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: ثانية » 8464ه-901ام. 


- الجويني , غياث الأمم في التياث الظلم »ت : مصطفى 
حلمى » دار الدعوة » الاسكندرية. 
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7- الحليمي » الحسين بن الحسن » المنهاج في شعب الإيمان » 
ت: حلمي فودة» دار الفكرء ط : أولى» 114ه-191/4م. 

8- الخطابي » أبي سليمان » معالم السنن » شرح سنن أبي داود 
ت : عبدالسلام عبدالشافي » دار الكتب العلمية» بيروت ,» ط أولى » 
١ه-١1941م.‏ 
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4- الراوي» محمدء كلمة الحق ني القرآن الكريم موردها 
4ه 

-٠‏ الزحيل » محمد الاعتدال في التدين فكراً وسلوكاً 
ومنهجاًء دار اليهامة » دمشق » ط : ثالثة» 517 ١ه‏ - 1997م. 

"١‏ - الدميجى . عبد الله » الإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة » دار طيبة » الرياض»ء ط: أولى » 5٠/‏ ١ه‏ - 19/1 م. 

الشريف أحمد ء العقيدة الإسلامية بين العقل والعاطفةء 
ط: أولى» 5٠07"‏ ١ه‏ - 1987م. 

7- العبود » صالح ء المراد الشرعي بالجماعة وأثره في إثبات 
الموية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة» طبعة الجامعة 
الإسلامية» بالمدينة المنورة » ط : ثانية 575 ١1ه.‏ 

5"- الصنعاني » محمد الآمير » سبل السلام شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام . ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

0- العريفى » سعود.ء الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد» دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة» ط: أولى 5١4‏ ١ه.‏ 


فقو الكقاب والنبنة زايط العاز الأبتلان :1ه 
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”7 - الفيومي . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » دار 
المعارف » مصر. 

7- العمر » تيسير بن خميس » حرية الاعتقاد في ظل الإسلام , 
دار الفكر » دمشق ودار الفكر المعاصرء بيروت» ط: أولى 5164 ١ه‏ - 
مام 

4- القرارعة. جميل » الأمن الفكري في الإسلام مزاياهء 
ومقوماته » ضمن كتاب الأمن رسالة الإسلام» جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن . 5575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

ات الفخر التؤازئ + التقفمين الكبين مؤسسة المطتوفناتء 
القاهرة. 

١غ-‏ القرضاوي » يوس ف. الناس والحق ». مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة السابعة» 4١5١ه‏ - 9917١م.‏ 

5- الجربوع عبدالله » أثر الإيهان في تحصين الآمة الإسلامية 
ضد الأفكار الهدامة » دار أضواء السلف . ط أولى ١57١ه‏ - 
ام 

57 قطب » محمد. مذاهب فكرية معاصرة . دار الشروق » 


- كامل » عبدالعزيز مصطفى . الحكم والتحاكم في خطاب 
الوحي » دار طيبة » ط : أولى 515 1ه-9940١م.‏ 


استثمار مسائل الاعتقاد 2 الأمن الفكري ل 


5- الماوردي » أبو الحسن . الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية 4 دار الكتاب العربي» بيروت. 

5- اللالكائي» الحسن هبة الله » شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
عت : د. أحمد الحمدان. دار طيبة» الرياض. 

/ا- النيسابوري . مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » ت : 
محمد فؤاد عبدالباقى » دار الحديثء القاهرة» ط: أولى 1517١1ه‏ - 
5م. 

/- اليحصبى . القاضى عياض » الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ». دار الكتب العلمية » بيروت. 

8- المروزي» محمدبن نصرء تعظيم قدرالصلاةءت: 
عبدالرحمن الفريوائى » مكتبة الدارء المدنية المنورة» ط: أولى» 
505١هدا‏ 

5- اليوبي. محمد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالآأدلة الشرعية » دار الهمجرة» الرياض. ط: أولى 5١‏ 1ه - 
ام 

-١‏ يوسفء أثر العقيدة في تحقيق الأمن النفسي » دار الثقافة 
القاهرة. 


- المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة: ع كماما كير ووز ل موا ولام 110 جر لوا 1 ون وااو ب مك 1 ا يي 131 
التمهيد : التعريف بالعقائد » والأمن الفكري ا 1 
ثانياً : التعريف بالأمن الفكري 00 
الملبحث الأول: استثار التسليم لله ولرسوله في الأمن الفكري 1 
أولاً : ذم تكلف الآراء والأفكار والقياسات: 00000 
ثانياً : ذم التقليد الأعمى : يز زد 0011112 00 
ثالثاً : رد التنازع في الخصومات الفكرية إلى الله ورسوله :.............. "٠‏ 
الها ع ارقد قون ا عاو الك موا مسار مقط مقر لأ رار 07 
المبحث الثاني : استثمار عقيدة الولاء والبراء في الأمن الفكري 0ن 
المبحث الثالث : استثمار أصل الإمامة العظمى في الأمن الفكري 0000 
المبحث الرابع : استثار أصل «الجاعة» في الأمن الفكري 3 
الخاقة 1[ 0000 
أولا : النتائج ا 0 1 1 01 
الثا: التوصيات توه نامو خا ابه سن اما وس طم اي 11 
فهرس المصادر والمراجع 1 0 


7 
0 و ره 6 3 ءِ ين ا 
1 
١‏ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلّسويته ) 


دراسة عقدية دعوية 


إعداد الدكتور 1 
خالد بن سعد الزهراني 
أكاديمي سعودي. أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 
في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ار 


0 و 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً + يَتأيها لذن دين 
مثا تا له حل كيده وكامو لو فتيئوة 4 ” ج كاي لس ذا 


ا 12 دصسد ل 2< َ" ا ا دم «. 0 م ل 
يك الى حَلفَْ ون تين وبدِدوَ وَحلقَ ها رَوْجَهَا وي مهما رجالا كثيرا وساء وفوا 
يو ره م 0 


سرام آآ ع ِ ع - 
ى سونو والْأيَْام إن لَه كان عَليَكُم 0 0 اموأ 


31 1 ل عمل 20-7 
نموا أل وملا سيو © نيع لك ك4 ذنوبكم ومن 


يطِع أله ورسوله. فقد فار فوزا عو عَظِيمًا 0 )4 7" .. . أما بعد؛ 

فإن الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء عليهم السلام » وما من 
عقوف زه ٠‏ + وَلْمَدَ مك فى كل م رَسُولًا أ رت أعيد بدو الله واأحمَنبوأ 
ا ل ا ل ا ا 
فأنظروأ كبَقَ كا عَيقبَة الشكزييت 5 10 » وقد بعث النبي صل الله عليه 


وسلم أصحابه دعاة إلى الله تعالى» ومن ذلك معاذ بن جبل حين بعثه إلى 


.٠١؟ آل عمران آية‎ )١( 
. ١ (؟) النساء آية‎ 
. 7/1١1١ الأحزاب آية‎ )( 


(:) سبأآية 59. 


2 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
اليمن فقال: ((إنك ستأتي قوماً أهل كتاب . فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)) 7" . 

كما أرسل الدعاة لإزالة الأصنام والأوثان » التي تعبد من دون الله 
تعالى » وبيان بطلانهاء ى) هو منهجه عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة 
يوم الفتح وحول الكعبة ستون وثلاثائة نصب”". فجعل يطعنها بعود في 
يده + فلج لق وَمَاببدعئُ ابل وَمَايْخِيدُ (5) 774" . ومن الذين بعثهم عل 
رضي الله عنه » فقد بعثه لطمس الأوثان وتسوية القبور » و عل رضي الله 
عنه أرسل أبا الحياج”” حين بعثه على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 


: هو الصنم » وهو: ( كل ما عبد من دون الله تعالى ) » والجمع النصائب . وقال الزجاج‎ )١( 
النصب: جمع » واحدها نصاب . قال : وجائز أن يكون واحدا » وجمعه أنصاب » انظر تاج‎ 
.77/5/5 العروس‎ 

(؟) متفق عليه البخاري 079/7 رقم: 21776 ومسلم 01/١‏ رقم: /7. 

(") النحل آية 77. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ”/ ١5٠١‏ رقم .5"90٠‏ 

(5) واسمه حيان بن حصين أبو المياج الأسدي الكوني » وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
العجلوني تابعي ثقة » وقال ابن عبد البر كان كاتب عمار رضي الله عنه » روى عن علي بن أبي 
طالب وروى عنه أبو وائل » انظر الثقات لابن حبان 217١/5‏ والثقات للعجلي ؟/ 2570 
وتبذيب التهذيب ”/ 10. 


فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن 
لا تدع تمثالا؟'" إلا طمسته'”" ولا قبراً مشرفاً إل سويته”")””'» وني رواية 
لسلم: ((ولا صورة إلا طمستها))”". وفي رواية للنسائي : ((ولا صورة 
في بيت إلا طمستها ))”2. 

فالدعوة إلى التوحيد وحماية جنابه من الشرك ومن الذرائع الموصلة له 
من أهم واجبات الداعية إلى الله تعالى» وهي من أولى أولوياته» والاحتساب 
على المنكرات الظاهرة من الواجبات على الأمة الإسلامية» تأثم بتركه. 
ويسقط الإثم إذا قام به من يكفي على الوجه المشروع . 


.070 /”7 أي الصنم الذي على شكل صورة | نظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) أي محوته » انظر: لسان العرب 5/ .١75‏ 

(*) (ولا قبرًا مشرفا) أي: ولا قبرًا مرتفعًا متميرّاء والتميز يكون إما بأن يكون مرتفعًا عن سائر 
القبور» وهذا إشراف حمسي أو معنوي؟ إشراف حسي؛ لأنه ارتفاعٌ ظاهرء ويشمل كذلك ما مُيرٌ 
من القبور ولو بغير رفع» كأن يميز بالنخْصِيص مثلاً؛ بأن يوضع عليه الجصٌء أو بأن يوضع 
عليه حجارةٌ خاصة تمزه عن غيره» لا لقصد الإعلام إن| لقصد التمييز» فإن هذا مما يدخل في 
قوله -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم-: (ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته). والتسوية هنا إما بأن يُزال الارتفاع 
فيها إذا كان الإشراف حسيَّاًء وإما أن يكون بإزالة الثَّمَيّر الذي حصل به الإشراف إن كان 
معنويّا بأن تزال الحجارة أو يزال الجص أو ما أشبه ذلك مما مير به القبر.انظر: شرح كتاب 
التوحيد للشيخ خالد المصلح ص .17/١7‏ 

(5)أخرجه أبو داود 9/ /٠١‏ رقم 18١١‏ والترمذي /٠١١7/4‏ رقم 407. وأحمد في مسنده 
5 رقم 7١7‏ وصححه الآلباني. 

(0) أخرجه مسلم 555/7 رقم 1509. 

(7) أخرجه النسائي 7/ “101/ رقم ٠٠١5‏ وصححه الألباني. 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

والاحتساب إعذار لله تعالى» وتبليغ الحق للمحتسب عليه» وبه كمال 
الدية» ولولا الله وحده ثم القيام بواجب الاحتساب لعمت الفوضى» 
وانتشرت الضلالة» واختلط الحابل بالنابل» ولما عرف الحق من الباطل» 

ومن أجل ذلك قمت بدراسة حديث أب الهياج الأسدي رضي الله 
عنه» دراسة عقدية ودعوية؛ لأنفع نفسي أولاً » ومن يطلع عليه ثانياًء والله 
أسأل أن يوفقني ويسدد خطاي إنه سميع قريب مجيب الدعوات » وصلى 


خطة البحث 
التمهين: أهبية الدعؤة إل التوحيد: 

البحث الأول :دراسة حديث أب الهياج عقديا : 

المطلب الآول: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك»ء والحفاظ على 
جناب التوحيد. 

المطلب الثاني: تسوية القبور . 

المطلب الثالث: طمس التتاثيل و الصور . 

اللبحث الثاني : دراسة حديث أبي الهياج دعوياً 

المطلي الأول + ارهن عل نشتر الدعوة وإوسال البعوف العوية . 
المطلب الثاني : اختيار الدعاة وضوابطه . 

المطلب الثالث : إزالة المنكر باليد وضوابطه . 


الخاتمة والفهارس. 


6 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
التمهيد: 
أهمية الدعوة إلى التوحيد 

إِنْ البدء في الدعوة بالتوحيد هو المنهج السديد الذي رسمه الله تعالى 
لجميع أنبيائته ورسله عليهم السلام» وهو المنهج العام المضطرد إلى قيام 
الساعة» والذي يجب أن تؤسس عليه أي دعوة إلى الله تعالى. وهذا المنهج 
القويم في الدعوة إلى الله قد سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
دعوة أقوامهم , إذ قص الله تعالى علينا في كتابه الكريم قصصهم وأخبارهم 
مع أقوامهم» فكان كل واحد منهم يبدأ بدعوة قومه إلى توحيد الله تعالى 
وإخلاص العبادة له وحده» ونبذ الشرك وأهله. قال تعالى مخبراً عن ذلك: 


00 ا دو ل 


0 20 00 
: وَلْفَدبعَنَع فى مكل أَمَةَ رسلا أ نن أعبدوا الله واحمَنبوأ برأ اهوت ممِنكُم مَنْ هدّى 


م2 2 رمعو 


0 حَقَّتْ 2 كد الك ما ف لض ال عَلقبة 


سوق 4 يأف إن شوك 1 أن يسكع 0 7 فإلفب 


رموه و و4-ه رء بء دو 


0 ام 0 020 
ُؤّمِت يي تهتدوتت 0 


وده 


وقال تعالى :+ قل إن صَاقَ وَمْتِي وكيك مساق يلور كيد © 74" 


.77 النحل آية‎ )١( 
.١0/ (؟) الأعراف آية‎ 


(7) الأنعام آية .١157‏ 


عقيدة التوحيد قال تعالى : + يَتأمها أل دا ج11 ألْمُؤْمِكَتُ بِبَإيسََكَ عل أن لا شرت 


. 
- 


صر م برعم يي عر 


وَلِجْلِهت ولا يسك ف مَعَرُوفْ مَاِحَهُنَّ وَأسْتَغْفْرٌ كن لَه نَّ لَه حَمُودٌ كحم 
4" فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مجلس. فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم) والآية التي أخذت على النساء + إدًا 
جآهكَ ألمت * فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى 


01 5 1 5 5 31 
الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه))”'. 


وما يدل على اهتمام النبي صل الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيدء 
حديث معاذ حيث بعثه إلى اليمن”"» وأخبره أنه سيأتي قوماً أهل كتاب . 
فبين له أولاً حال المدعو حتى يكون على بصيرة بمن يقابل ومع من 
سيتكلم, يقول الحافظ بن حجر رحمه الله مبيناً حكمة ذلك : وهي كالتوطئة 
للتوصية لتستجمع همة عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا 
تكون المفاظة كمخاطة الشهال :وعيدة الأوفان”, 


.١7 الممتحنة آية‎ )١( 
.551/17 رقم‎ ١59/717 (؟) أخرجه البخاري‎ 
.594 رقم‎ 00 /١ وصحيح مسلم‎ » ١595 أخرجه البخاري في صحيحه */ /اه” رقم‎ ) 


(5) فتح الباري 0/6/7" 


3 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

وأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً لمعاذ رضي الله عنه بالترتيب في 
الدعوة إلى الله » يقول الحافظ بن حجر رحمه الله : «بدأ الأهم فالأهم . 
وذلك من التلطف في الخطاب. لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن 
النفرة )2"0. 

وعلى هذا فقد درج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
على الالتزام بهذا الضابطء» والعناية بالأولويات في دعوتهم» ومن هذا 
حديث علي لأبي المياج حين بعثه على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول أبو الهياج رضي الله عنه : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا 
أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن لا تدع تمثالاً 
إلا طمسته" ولا قبراً مشرفاً الأسويته))”7". 


)١(‏ فتح الباري ”7/ 7”09 » وانظر كتاب من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء 
الكتاب والسنة للدكتور فضل إِلي ص ١-5٠‏ 5. 

(؟) التمثال والوَتّنُ هو الصنم » سواءً من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوهاء 
وكانت العرب تنصبها وتعبدهاء وكانت النصارى نصبت الصّليبٍ وهو كالتّئئال تُعَظّمُه 
وتعبده. والتصوير: التصوير هو صناعة الصورة » وهي لغة: الشكل والهيئة والحقيقة والصفة» 
انظر تاج العروس. وقد يطلق الوثن ويراد به الصورة 5/ 1417» وانظر لسان العرب 457/17 
مادة وثن . 

اصطلاحا: تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي» انظر التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد ص 5905 . 


() سبق تخريجه. 


المبحث الأول : 
دراسة حديث أب الهياج عقديا : 

المطلب الأول: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك ‏ والحفاظ على جناب 
التوحيد. 

أولاً: مفهوم سد الذرائع وحالاته : 

سد الذريعة لغة :مركب مضاف من كلمة السد وكلمة الذريعة » 
والسد: لغة إغلاق الخلل وردم الثلمء يقال “سذده ويسده 0 وانسد 
واستد» وسدده :أصلحه وأوثقه. والاسم السد» والسد:الجبل والحاجز 2( 
والذريعة : الذرائع جمع ذريعة» وهي الوسيلة» والسبب إلى الشيىء» وأصلها 
لغة من ذرع ويقال : سد الطرق حتى لا تؤدي إلى نتائجها وآثارهاء بصرف 
النظر في كون هذه الآثار محمودة أن مذمومة ”" . 
«الذريعة هى الوسيلة» لكنها أصبحت في عرق الفقهاء عبارة عما أفضى إلى 
: 02 
فعل محرم ) : 

أما حالات سد الذرائع فقد قسمها ابن قيم إلى أربع حالات : 
)١(‏ انظر: المصباح المنير 75١ /١‏ » ومختار الصحاح /١‏ 755 مادة (درع) وسد الذرائع للبرهاني 


وما بعده 


١75 /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

.١‏ ذرائع موضوعة للإفضاء إلى المفسدة» كشرب الخمر المؤدي إلى 
مفسدة السكر والقذف المؤدي إلى مفسدة الفرية والزنا المفضي إلى اختلاط 
الأنساب» فهذه أفعال وأقوال وضعت للإفضاء إلى هذه المفاسد وليس لما 
ظاهر غيرها. 

؟. وذريعة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة» ومثالها أن 
يعقد أحدهم النكاح على امرأة قاصدا به التحليلء أو أن يعقد أحدهم البيع 
قاصداً به الربا ونحو ذلك» وهذه أفعال وضعت مفضية إلى المصالح ولكن 
الفاعل لم يقصدها بفعله. بل قصد الوصول إلى غاية تعد مفسدة في نظر 
الشارع. 

". وذريعة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة ولكنها 
مفضية إليها غالبأء ومفسدتها أرجح من مصلحتهاء ومثالها الصلاة في 
أوقات النهي عنهاء وسب آلة المشركين بين ظهرانيهم» وتزين المتوفى عنها 
زوجها في زمن العدة. 

؟.ذريعة موضوعة للمباح قد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها أرجح 
من مفسدتهاءومثالها النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن 
يطؤها ويعاملهاء أو كلمة الحق عندذي سلطان جائر ”2 . 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين 1157/7 بتصرف. 


ثانيا : سد الذرائع الموصلة إلى الشرك . والحفاظ على جناب 
التوحيد. 

إن مبداً الشرك بالصاحين هو الغلو فيهم وتصويرهم » ومبدأ الشرك 
بالقبور هو البناء عليها »والصلاة عندها » ومع هذا فإن الشيطان يتدرج مع 
ا 0 
بالله وهو لا يعلم» بل يعتقد أن هذا هو الدين . من أجل هذا كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم حريصاً على قطع مادة الشرك وسدّ ذرائعه» ولهذا 
نبى عن رفع القبور والبناء عليهاء والصلاة عندها واتخاذها عيداء وإيقاد 
السرج عليهاء ونحو ذلكء بل وأرسل الصحابة رضوان الله عليهم بتسوية 
القبور سداً لذرية الشرك كم) في حديث أب الحياج الأسدي أن عليا رضي الله 
عنه قال له: آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلأسويته))”". 

وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك: 

ومن ذلك قول النبي كلذ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ((إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمني خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد. ألا فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


6 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 


تتخذوا القبور مساجد إن أباكم عن ذلك)) ”» وقوله ((لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا )) ”". 

وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً : لما مرض النبي صل الله عليه 
وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها: ماريه» لقد كانت 
أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أجمعين قد أتنا أرض الحبشة» فذكرن من 
حسنها وتصاويرهاء فقالت: فرفع النبي صل الله عليه وآله وسلم رأسه 
الشريف فقال: ((أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا ثم 
صوروا تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) ”". 

وقد اهتم السلف الصالح ”) -رضوان الله عليهم- من الصحابة 
وغيرهم بسد كل ذريعة مفضية إلى فساد» ومن ذلك قطع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للشجرة التي تمت مبايعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين عندها . قال ابن القيم رحمه الله ٠:‏ فإذا كان هذا فعل عمر رضي 
الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن وبايع تحتها الصحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فاذا حكمه فيها عداها من هذه الأنصاب 
والأوثان التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها )”© ويقول شيخ 


.8717 رقم‎ ١777/7 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري 7/ 7١5‏ رقم /411» وأخرجه مسلم ١7/7‏ رقم 877. 

() أخرجه البخاري 7١5/7‏ رقم 415. 

(:) جاء في كشاف اصطلاحات الفنون أن "السلف في الشرع اسم لكل من يُقَلد مذهبه [الصحيح] 
في الدين ويتبع أثره" انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» 7/١‏ /75. 

.7١١ /١ إغاثة اللهفان‎ )5( 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « الأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا 
يجوزء فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة» 
ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرماً إلا إذا كان لحاجة راجحة. 
مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم 
الشهوة» وأما النظر لغير حاجة محل الفتنة فإنه لا يجوز ) 7" . 

وعلى ذلك سار أهل العلم » ومن ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله 
-وهو يتكلم عن البناء على القبور -: ١‏ وقد رأيت من الولاة من يهدم 
بمكة ما يبنى فيهاء فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك )”© . 

ومن ذلك ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إزالة بتعض 
الأنصاب التي يعظمها الناس. 

قال ابن القيم رحمه الله: « وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر 
الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الموحدين؛ كالعمود 
المخلق» والنصب الذي كان بمسجد النارنج ”" عند المصلى يعبده الجهال» 


.7/1//١ الفتاوى‎ )١( 

(0) الأم 1 

(9)أحد المساجد في دمشق يقع بين الرصد والقرافة الكبرى» بجانب سقاية ابن طولون المعروفة 
بعفصة الكبرى» غربيها إلى البحري قليلاء وهو المطل على بركة الحبش شرقي الكتفي وقبلي 
القرافة. بنته الجهة الآمرية المعروفة بجبهة الدار الجديدة في سنة اثنتتين وعشرين وخمساثة؛ » 
وسمي بذلك؛ لأن أشجار النارنج والليمون كانت تحيط به ولا ينقطع أبداً . انظر: الخطط 
للمقريزي» .)3١7/١(‏ 


6 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
والنصب الذي كان تحته الطاحون الذي عنذده مقابر النصارى» ينتابه الناس 
م 

من ذلك هنا كان يفعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» 
حيث كان يحرص رحمه الله على إزالة كل ما يؤدي بالناس إلى الشرك. 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله -- وهو 
يتكلم عن دخوطم إلى مكة -: « فبعد ذلك: أزلنا جميع ما كان يعبد 
القبور وغيرهاء حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبدء فالحمد لله 
على ذلك )”". 
فأجاب: «أما بناء القباب عليها فيجب هدمها » ”". 


.5١7 /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
. 778 /١ (؟) الدرر السنية‎ 


(") نفسه ه/ 8/8. 


المطلب الثاني: تسوية القبور 

ِنْ القبور هي أول منازل الآخرة» وفيها العظة والعبرة» إذ أن أبلغ 
العظات النظر إلى محل الأجداث » وقد أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى 
بتحريم البناء على القبور وأمروا بتسويتها » ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله2"1 و الإمام مالك رحمه الله'"". » والإمام الشافعي رحمه الله" » والإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله0*) 5 

ولقد انقسم الناس بالنسبة إلى تسوية القبر بين إفراط وتفريط » والحق 
الوسط بينها : 

القسم الأول: من أفرطوا فيها وزادوا في حقهاء فعمدوا إلى تعلية 
القبور ورفعها أو تجصيصهاء بل وصل الأمر إلى بنائها بالرخام؛ كما وصل 
الشطط إلى كسوة القبور بالقماش» وإيقاد السراج عندها..وغير ذلك من 
الأمور التي تدل على مخالفة هؤلاء للشرع» بل وصل الأمر مبؤلاء بعدما 


)١(‏ انظر: البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع ص 85.وحاشية الآثار 7/ ١916197‏ وانظر: 
البناية شرح الحداية ؟/ 7”07. تحفة الفقهاء /١‏ 25557 /701. 

() انظر: المدونة »,377/١‏ و الأعلام بفوائد عمدة الأحكام 5/ .00١ 65٠٠‏ والمعيار المعرب 
"١8/1‏ الدرر السنية /١‏ 776. 

(*) انظر: الأم 2554/7 450.» والأعلام بفوائد عمدة الأحكام 505/5», وعارة القبور 
ص 580. والإبداع في مضار الابتداع ص .١8١‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص58١»‏ ومسائل ابن هاني /١‏ 150» و المغني 2474/7 


وبدائع الفوائد 5/ 4017. و الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص8١١.‏ 


2 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
عظّمُوا القبور أنهم عَظَّمُوا أهلها وغالوا فيهم إلى درجة العبادة فاتخذوها عيداً. 

قن الكاس مح يطلب مو المقتور الخوث والنجاة فه مضيئة الحايةم 
ومن الناس من يذبح للمقبورء أو ينذر له» أو يطوف به» ومنهم من يستعين به 


ف قضاء حوائجه. ومنهم من يستنجد بالمقبور ويدعوه من دون الله". 


يقول ابن القيم )0 ولا تعظم - أي القبور - بحيث تتخل مساجد 
فيصل عندها أو إليهاء أو تتخذ أعياداً وأوثاناً. ولذلك نهى النبى صل الله 
عليه وسلم أن تتخذ القبور في البيوت )”". 
القسم الثاني: 
وهم الذين فرَّطوا في حقهاء فلم يكرموها بتكريم الشرع لاء بل أساؤوا 
إليها وأهانوها » فوطئوها بالأقدام و جلسوا عليهاء وقد نهى النبي صل الله عليه 


00 2 


وسلم عن ذلك» فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أي مَرْئّد العَتويٌّ ان 


)١(‏ للزيادة يراجع : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني » اعتناء 
الشيخ عبد المحسن بن حمد البدرء عمارة القبور للشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي » تحقيق ماجد 
عبد العزيز الزيادي » ومن بدع القبور للشيخ حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي .و بدع القبور 
وأحكامها لصالح بن مقبل العصيمي. 

(؟) زاد المعاد 7/١‏ 005. 

(*) هو : كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن 
جلان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان . وقيل : اسمه حصين بن كناز . 
والأول أشهر . وهو حليف حمزة بن عبد المطلب صحابي بدري استشهد في عهد النبي صل الله 
عليه وسلم سنة أربع» انظر تقريب التهذيب 2158/7 وأسد الغابة .١7 57 /١‏ 


النبي يل قال: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها))”. 
قال ابن القيم رحمه الله: « وكان هديه صل الله عليه وسلم أن لا 
تبان القبور وتوطأء وأن لا يجلس عليها ويتكأ عليهاء ولا تعظم بحيث 
النبي صل الله عليه وسلم أن تتخذ القبور في البيوت )”". 
بل وصل حد التفريط إلى أخهم يبنون عليهاء أو ينبشونها بلا مسوغ 


القسم الثالث: 

وهو الحق الذي لا غلو فيه ولا تفريط » وقد بيّن النبي صلى الله عليه 
وسلم السبيل الأقوم في بناء القبور وتشبيدهاء ب| يحفظ للميت حرمته. 
وبالمقابل نمى عن الإسراف في بناء القبور وتجصيصها على النحو الذي 
يكون فيه مبالغة وتعظيم » وكانت صفة القبر على النحو التالي : 

. رفع القبر عن الأرض قليلاً نحوا من شيرِء ولا يسوى بالأرض؛ 
ذلك لحمو فضا ولا #.انا» وذلك للتحديك الذي أخخروجه قحسا من 
ينعار فال: ((أن النبي صل الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن 
نصبا ورفع قبره من الأرض نحواً من شير)) ”". 


.1515 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 5/ 40 رقم‎ )١( 
.0١05/١ (5؟) زاد المعاد‎ 
برقم 56> ». قال الالباني: رواه ابن حبان في صحيحه»‎ 507/1١5 أخر جه ابن حبان‎ 2 


والبيهقي7/ ٠١‏ وإسناده حسن انظر أحكام الجنائز للألباني ص ١97‏ . 


© دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
وأن يكون تيم 27 لما فى تحديك البخاري: (( أنه رأئ قر الثبى 
صل الله عليه وسلم 1 
ماهر القيون الفر خي تدوعها ندا للؤيعة القدك: 
-١‏ القبر الذي يكون على هيئة غرفة على ظهر الأرض يوضع فيها 
المت 27: 
وهذا خلاف السنة» فالأصل الدفن في باطن الأرضء لقوله تعالى: 
+ أ حمل الْارْضَ كِعَانًا (8) أحياه موا 4' :قال الطبري رحمه الله في تفسير 
هذه الآية: ألم نجعل الأرض تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل» فتضمّهم 
. 5 ع 1 5 ٠.‏ 5 2 0 )2 
فيها ونجمعهم, وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها  "‏ . 
وسَئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله: في مصر يبنون القبور فوق 
سطح الأرضء فأجاب رحمه الله: «السّنّة الحفر في الأرض للقبور» فيحفر 
فيها ويعمق فيهاء هذا إذا كانت اللأرض صا حة» فإذا كانت الاأرض صاحة 


)١(‏ والْسَنّمُ: هو المرتفع من وسطه ومائل عن جانبه» أي مثل سنمة الجمل» انظر لسان العرب 
5 "ل مادة سنم. وذهب بعض أهل العلم: إلى أن السَّنَّة في القبر التسطيح كما سيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١9١/5‏ رقم 1107. 

(*) كما يفعل في مصر . انظر: فتاوى نور على الدرب /١‏ 787. 

(5) المرسلات آية 768 -75. 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن 17/ .577١‏ باختصار وانظر التحرير والتنوير 9؟/٠46»‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .10147/١‏ 


فالسنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل. يعني فوق العورة» 
ونجعل لحد يكون جهة القبلة» يكون فيه الميت» هذه هى السنة. 

لكن لو كانت الأرض رديئة لا تتئاسك وضعيفة» فلا بأس أن تضبط 
بالحجارة ونحوهاء فيحفروا حفراًء وتضبط بالحجر أو بالألواح حتى لا 
ينهدم؛ فلا بأس به عند الحاجة )”2 . 

. تجصيص القير'''» وذلك لأنه نوع زينة‎ -١ 

قال الإمام مالك: ١‏ أكره صِيصن القبور» والبناء عليهاء وهذه 

0 4 
الحجارة التي تبنى عليها ) '. 

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حمه اللّه: ١‏ ولا بجور 
تجصيصه. ولا البناء عليه» ويجب هدم البناء» ولا يزاد على تراب القبر من 
غيره للنهي عنه رواه أبوداود)””'» ومن أقوال اللجنة الدائمة في بيان تحريم 
التجصيص قولهم : (ليس ف الإسلام بناء على القبور أو تجصيص أو ترخيم 
لما بل ذلك مما نبى عنه صلى الله عليه وسلم )”2 


7/7/١ فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(؟) ومعني التجصيص: أن يوضع فوقه الحصّ (الجبس أو الجير)» أو أن يكسى القبر بأحجار أو 
برخام...ونحو ذلك. انظر لسان العرب 7/ 717 مادة شيد. 

(؟) المدونة .757/1١‏ 

(5) انظر: شرح آداب المثي إلى الصلاة ص ١8١‏ . 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة /١‏ 57 5. 


2© دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع نمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
وقال ابن عثيمين رحمه الله : « فالصحيح أن تجصيصها والبناء عليها 
أن جخصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) 9") 00 
©- البناء على القبر: 


وهي من المنكرات التي :بى عنها رسول الله'"» ويدخل فيه بناء 
القباب والأضرحة ووضع الستور عليهاء فقد أخرج الإمام مسلم من 
حديث جابر قال: (( نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن بجصص القبر 
وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) ”2. 


وكان صحابة النبي صل الله عليه وسلم يعملون بهذاء حتى كانوا 
يوصون ألا يبنى على قبورهم. ىا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد 
بسند جيد عن أب بردة قال: «أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: 
إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي» ولا يتبعني مجمر» ولا تجعلوا في لحدي 
شيئاً يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلوا على قبري بناء 6”. 


.111١ رقم‎ 4١0 /5 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع 60/ 755. 

() انظر: مجموع الفتاوى 479/١17‏ » والدرر السنية 2019/١4‏ 078» والسلسبيل في معرفة 
الدليل 0774/١‏ /7/817. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 4١‏ رقم .151١‏ 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 47-5٠‏ رقم 181/757. 


شبهة والرد عليها: 

قد يقول أصحاب القباب على القبور: أنتم تقولون: إنه لا يجوز البناء 
على القبر قباب أو غيرهاء وهذا قبر رسول الله عليه قبة خضراء. 

ارات عل عنذا: 

يقول الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباس:١‏ ومن ذلك أنه لما كان عام 
ثانية وسبعين وستائة هجرية أمر السلطان الملك المنصور قلاوون 
الصالحي والد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ببناء قبة على الحجرة 
الشريفة» ولم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة» ولالها بناء مرتفع )”". 

فيتبين من هذا أن بناية القبة على القبر لم تكن في القرون المفضلة» وإنا 
جاءت متأخرة » وهذا يدل على بطلانها وبدعيتها. 

مسألة: أيّهها أفضل التسطيح في القبر أم التسنيم؟ 

في المسألة قولان : 

© القول الأول: ذهب بعض أهل العلم: إلى أن السَّنََّ في القبر التسنيم 
كالبيهقي . وابن حجر رحم الله الجميع. 

ودليلهم ما جاء في صحيح البخاري من حديث سُفيان الَّار:(( أنه 


رأى قبر النبي صل الله عليه وسلم دلروو العلا هذا اقول 
بتعليلات ذكروها: 


١١ عمدة الأخبار في مدينة المختار ص”‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١9١/0‏ رقم 1707. 


© دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع نمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

قال البيهقي رحمه الله: «لا حجة في هذا الأثر؛ لاحتمال أن قبره لم 
يكن مسنَّاً بل كان مسطحاً في أول الأمر» ثم لما بني جدار القبر في إمارة 
عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها 
مرتفعة» وبهذا يجمع بين الروايات» ويرجح التسطيحء لأمره علياً أن لا يدع 
" 

فال اتقافظ :ان حون ونه آبلء :لوقو ستيان الكاز لأ تحيدة ف 
كما قال البيهقى؛ لاحتمال أن قبره لم يكن في الأول مسنَّا » ” . 

«القول الثاني: وذهب فريق من العلماء إلى أن التسطيح أفضل 
كالشوكاني رحمه الله: 

يّا رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد: ((أنه أمر بقبر فسَوّيء ثم 
قال: سمعت رسول الله يأمر بتسويتها))”". 
أن الأفضل التسطيح”” . 

والراجح والله أعلم: أن الأفضل هو التسنيم. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: «السَّنَّةَ في القبر التسنيم وليست 


.79 /4 انظر عون المعبود‎ )١( 
794-8377 الفتح‎ )( 


() أخرجه مسلم 81/0 برقم 1754. 
(5) نيل الأوطار 5/ .7١‏ 


التسطيح. فقد أخرج الإمام مسلم باب ١‏ الأمر بتسوية القبر )”"2. وأحمد 
عن ثامة بن شقي قال: ((خرجنا مع فضالة بن عبيد الأنصاري إلى 
أرض الروم؛ وكان عاملاً لمعاوية» فأصيب ابن عم له؛ فصل عليه فضالة 
وقام طن حدر عي ارام قاد اله مر فال اجر انان 
رسول الله كان يأمرنا بتسوية القبور)) '". 

قال الألباني ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: « الظاهر من حديث 
فضالة: كان يأمرنا بتسوية القبور بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقاًء قال: هذا 
الظاهر غير مراد قطعاًء بدليل أن السنة هي الرفع للقبر فوق الأرض 
بمقدار شبرء» ىا مرت الإشارة إليه. ويؤيد هذا في الحديث نفسه» قول 
فضالة: (( أَخفوا )) أي: الترابء فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية )7 . 

الغلة هن الأمرسنوية القيور: 

إن الغلو في تعظيم القبور ورفعها وتجصيصها وتزيبنها بأبلغ زينة وسيلة 
إلى تعظيم أصحابهاء ومن ثم عبادتهم من دون الله وذلك أن الجاهل قد يغر 
بالقبر المعظم فيظن أن هذا القبر لم يميز إلا لما له من الخصائص» فيستشعر قلبه 
عظمة من فيه وأنه ينفع ويضر من دون الله تعالى » وهذا هو أصل عبادة الأوثان» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد كان أصل عبادة الأوثان من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 58/5 باب الأمر بتسوية القبور 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /4/ 557 برقم 77/80/8. 


() أحكام الجنائز ص .7١9‏ 


©© دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع نمثالا إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
تعظيم القبور » ”» وقال الشوكاني رحمه الله : «فإن الجاهل إذا وقعت عينه على 
قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور الستور الرائعة» 
والسرج المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامير الطيب» فلا شك ولا ريب أنه 
يمل قله تحظي] لذلك القن ويضيق ذهنهغن تصون ما هذا المت مو المدلة: 
ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من 
أعظم مكائد الشيطان للمسلمين» وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن 
الإسلام قليلاً قليلًء حتى يطلب من صاحب ذلك القبر مالا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه» فيصير في عداد المشركين 70". 

فلا كان لتجصيص القبور وقييزها حسياً أو معنوياً » وسيلة للشرك 
بالله تعالى وصرف العبادة لصاحب القبر من دون الله » منع النبي صل الله 
عليه وسلم رفعهاء وتمييزها حتى لا يقع الناس بالشرك المنهي عنه شرعاً. 

وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم من هذا الفعل بأمور منها: 

.١‏ لعن من شيد القبور واتخذها مساجد » عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: لما تُزل”" برسول الله صل الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة9) 


.175 الفتاوى/ا7/‎ )١( 

(0) شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص7١.‏ 

(*) قال النووي رحمه الله : (معناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام) .المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج .١1/5‏ 

(5) الخميصة : هي ثوب خز أو صوف معلمء وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة » 
انظر النهاية في غريب الحديث ”/ .8١‏ 


له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: ((لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) '". 

.١‏ وصف النبي كيد من يبني على القبور بأنهم شرار الخلق» فعن 
عائشة رضي الله عنها: ( أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم| ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال: 
(( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فيات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة))”". 

#ففدت الله غل .من انل القيون«ستاجد + اوقل تلان :وسؤل" الله 
صل الله عليه وسلم من اتخاذ قبره مسجداً فقال :((اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد »اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))””. 

وسبب تحذير النبي صل الله عليه وسلم من تشييد القبور» مخافة 
الوقوع في الشرك. ىا حصل في قوم نوح عليه السلام » قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى- لما ذكر شرك قوم نوح-: « وقال غير واحد من السلف: كان 
هؤلاء قوماً صا حين في قوم نوح عليه السلام» فلا ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهمء فهؤلاء 
جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التماثيل » ”. 


.1717 برقم‎ ١1/85 »و مسلم‎ 470 : 7١10 /7 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 7٠١١/7‏ برقم 517 و مسلم ١77/7‏ برقم 1709. 

(*) أخرجه أحمد برقم:707/ » و ابن أبي شيبة 7777 » وعبد الرزاق 15817» ومالك في الموطأ 
برقم 01٠١‏ » وقال الألباني رحمه الله: صحيح » كا في تحقيقه لمشكاة المصابيح حديث رقم 70٠١‏ . 

(؟) إغاثة اللهفان .١15 /١‏ 


©© دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 


وفي موضع آخر قال ابن القيم رحمه الله: « فقد رأيت أن سبب عبادة 
ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات”" إن) كانت من تعظيم قبورهم د 

قال ابن القيم رحمه الله: «قال شيخنا'": وهذه العلة التي لأجلها نبمى 
الشارع عن اتخاذ المساجد على القبورء هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما 
ق"الشرك الأكن أو فب دونه سن الشرك» فإن النفوين قد أشركت يواثيل 
القوم الصا حين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك » فإن 
الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
مكقية أو تحر وطذا تعد أعل القرك كديرا بعشترضون عندها .و عون 
ويخضعون ويعبدونهم بقلومهم عبادة » '). 

من أجل هذا أرسل النبي صل الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه 
لتسوية القبور المشرفة» وأرسل علياً رضي الله عنه بعده دعاة بوصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وكل هذا سداً لذريعة الشرك وحماية لجناب 
التوحيد . 


)١(‏ أسماء الأصنام التي كانت في العرب وقد ذكرها الله في القرآن قال تعالى ( وَكَالواً لا تددن >إالهتكد 
لا دون ودا ولا سوا ولا يشوك وَيَعُوقَ وضَرًا ) نوح آية "71 .قيل أنها أصنام» وقيل أنها أسماء 
وجا عنا تفي لطر بالطو ال 

(؟) إغاثة الحفان /١‏ 185. 

(*) يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

. ١185 /١ إغاثة اللهفان‎ )5( 


المطلب الثالث: طمس التواثيل و الصور”". 

إن التعاثيل والصور من أسباب الشرك بالله عز وجلء من أجل ذلك 
جاء الشرع المطهر بسد هذه الذريعة الموصلة للشرك من عدة وجوه . 

النصوص الواردة في النهي عن التصوير: 

-١‏ أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون)) ”". وقوله صل الله عليه وسلم: ((من صور صورة عذب يوم 
القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ)) '". 

؟- لعن المصورين: 


عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ وطمسّها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح جرد شكل بدون رأسء لأن الصورة نتم 
وتتكامل بالرأس والوجه »وليس معنى طمس الصورة ك| يفعله بعض المهّال أو المتحيّلين أنه 
يجعل خطّاً في عُدْق الصورة فيُصبح كالطّوق» لأن الطمس: أن تُزيل الرأس إمّا بقطعوء وإمّا 
بتلطيخه وإخفائه تماماء انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان7/ 77/4.. 

(؟) أخرجه مسلم ١5/١١‏ برقم 5"915. 

(*) أخرجه الترمذي برقم ١75١‏ وقال حديث حسن صحيح. والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
برقم 5080 وقال الألباني في صحيح الترمذي صحيح برقم 2115١‏ وأحمد برقم 21855 
والحميدي برقم 0١‏ . 


3 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
(«لعن المصورين))”' 

“- لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب أو صورة: 

قال النبي صل الله عليه وسلم: ((إن البيت الذي فيه الصور؛ لا تدخله 
الملائكة)) 7" . 

علّة النهي عن التصوير والتماثيل والأمر بطمسها: 

التصوير من أعظم الأسباب الحسية المؤدية إلى الشرك بالله تعالى» إذ 
كان المشركون يصورون الصور على هيئة من يعظمون من الصالحين أو 
الكواكبء ثم يتقربون إلى تلك الصور بالنذور والذبح لها من دون الله 
تعالى» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «كان غالب كفر الأمم من جهة 
الفنوي41 قال ايت الخووع ركه أنه نكل نه لسن جنا إنليس عل 
الناس فسببها الميل إلى الحس والإعراض عن مقتضى العقل» ولما كان الحس 
يأنس با مثل» دعا إبليس لعنه الله خخلقاً كثيراً إلى عبادة الصور» وأبطل عند 
هؤلاء عمل العقل بالمرة » فمنهم من حسّن له أنها الآلهة وحدهاء ومنهم 
من وجد فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه 
تقرب إلى الخالق: + مَاتعَبَدَهمْ إلا لِعربونا لاله زوع 4. 


.7778 رقم‎ ١١١-١٠١ /” أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١15/١7‏ برقم 27001 ومسلم 7١/1١١‏ برقم 051737. 
(*) فتح الباري 8 / .١١‏ 

(5) تلبيس إبليس ص 07. 


فغالب كفر الأمم السابقة إنا كان عن طريق الصور وجعل التماثيل» 
ومن هذه الأمم التي قد زلت عن الطريق الحق بسبب تصوير قوم نوح عليه 
السلام» حين صوروا الصالحين ليجتهدوا في العبادة إذا رأوهم, فلما مات 
ذلك الجيل الذين صوروا الصا حين لبّس الشيطان على أبنائهم وقال: إن) 
صوروهم ليعبدوهم. فعبدت تلك الصور من دون الله ”©. 


ومن تلك الأآمم التي ضلت بسبب التصوير قوم إبراهيم عليه 
السلام» قال ابن القيم رحمه الله: «فنوح عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيم 
عاداه المشركون بالنجوم, والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم 


ثم عبدوها » ©. 
ومن تلك الأمم أيضا قوم موسى عليه السلام» وذلك حين ذهب إلى 


ميقات ربه» صنع السامري لهم تمثالاً الذي هو على صورة عجل» فعبدوه 
فال عَلِِحكمْالمَهَدُ أم أََدثُم أنِيلٌ عَكِكْ حَصَبٌ ين ريك دأَعْلَمْ توويك 
(زم) قَالُوأ مآ حلفا موَعِدَكَ يملْكنا وا حلنا أوزارا من زب الْمَوو فعَدَفتَهَا 


مَكدِكَ لق ألتَرِكُ (8) لمر لَهُم عِجَلاجَسَدًا له رماوأ َدَآإلَهُكُمْ 
لَه وى َي (لذ) لاون لهم ليمك ملافا 08 


)نظ سين الفليري سا4 
فم مفتاح دار السعادة 1 . 


7 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
وَْقَدَقَالَ َم هونن قَبَلْيْقَوَم إِنّمَا هيشم وَإِنَّ كمأ َحمَنُ يحون وَأَطِيعوأ 
مر () قَالوأكن ترح لكين حَقَبجع ينامو )04 . 

ومن تلك الأمم أيضا قوم عيسى عليه السلام » قال الحافظ بن 
حجر رحمه الله: «إن النصارى كانوا يصورون صورة مريم والمسيح وغيرهما 
ويعبدونها)”". وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تلاعب الشيطان 
بالنصارى: «وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد 
كنيسة من كنائسهم تخلو من صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس 
وغيرهم من القديسين عندهم والشهداءء وأكثرهم يسجدون للصور 
ويدعوها من دون الله تعالى )'") 

من أجل هذا خاف النبي صل الله عليه وسلم على أمته الشرك بالله 
تعالى» فنهاهم عن التصوير واقتناء التماثيل» خشية أن تعبد من دون الله 
تعالى» فأمر النبي صل الله عليه وسلم بطمس الصور وإزالتهاء وهذا أعظم 
سبيل للوقاية من التعلق بهاء ا في الحديث : أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال لعلي رضي الله عنه: ((ولااصورة إلا طمستها)) ©2. 


.11١-86ةيآ طه‎ )١( 
.587 / ٠١ فتح الباري‎ )0( 
.7957 إغاثة اللهفان 7؟/‎ )"( 


(؟) سبق تخريجه . 


2 


إن بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه لطمس 
الصور يدل على شدة عنايته في إبعاد الناس عن الشرك» وعن كل ما يفضي 
بهم إلى الشرك» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علي بن أبي طالب» وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما أمره 
النبي صل الله عليه وسلم أن يسوي القبور المشرفة ويطمس التاثيل» فإن 
هذه وهذه من أسباب الشيرنك وعبادة الأوثان كي وقال ابن القيم رحمه 
الله: «وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت» وهدم القبور المشرفة 
وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن » 0 

والعلة في تحريم التصوير: مضاهاة خلق الله» ومحاولة إيجاد ما يشابه 
صنعة الله تبارك وتعالى» الذي اختص لنفسه هذه الصفة» والمصور ينازع الله 
تعالى والعياذ بالله» وكذلك الصورة وسيلة إلى تعظيم الصور والتتاثيل» 
وجعلها آلمة وأربايًا من دون الله. 


النصوص الواردة في وجوب طمس الصور والتاثيل : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((م 
يكن يترك ببيته شينًا فيه تصاليب”؛ إلا نقضه)) 7 . 


57/ / 7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

791 /١ الطرق الحكمية‎ )١( 

(") والتصاليب والصليب هو الخطان المتقاطعان» والجمع صلب وصلبان. وثوب مصلب: عليه 
نقش كالصليبءيقال ثوب مصلب أي عليه نقش كالصليب انظر شرح السنة للبغوي ص5 75 
الصحاح تاج اللغة ص75١.‏ 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه 0/ 777١‏ رقم 07048 


32 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم: 
((أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي 
الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء ولم يدخل البييت حتى محجيت كل صورة 
فيه))0". 

ومن ذلك أيضا حديث أب الهياج الأسدي رضي الله عنه قال : قال لي 
علي بن أبي طالب : ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً الأسويته))2". 

المقصود بطمس الصور: 

يفهم من الأحاديث والآثار المتقدمة وجوب طمس وإتلاف الصورء 
وأنه من تغيير المنكر الذي يجب على كل مسلم بحسب قدرته؛ وفيه تأس 
بفعل النبي صل الله عليه وسلم. وطمسّها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء 
حتى تصبح تجرد شكل بدون رأس. لأنْ الصورة تتم وتتكامل بالرأس 
والوجه , وفي حديث علي رضي الله عنه جاءت الصيغة على شكل أمر في 
طمسهاء وكذلك حديث لعن المصورين قد جاء بلفظ العموم؛ فيدخل في 
ذلك كل صورة من صور ذوات الأرواح؛ سواء كانت مجسدة. أو كانت 
رسيا ليست بمجسدة» وسواء كانت تامة أو ناقصة؛ إذا كان فيها صورة 
رأس أو وجه؛ لأن التكرة في قول النبي صل الله عليه وسلم تقتضي 


.157375 أخرجه أحمد ”/ 0" رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم 5577/1, رقم 1709. 


العموم؛ فتشمل كل صورة. 

وفي هذه الأحاديث وما جاءت في معناها دلالة ظاهرة على تحريم 
التتصوير لكل ذي روح ونمي عنه. وأنه من كبائر الذنوب» ولعن 
المصورينء والإخبار بأنهم في النار» وأنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» 
والحكم يشمل عموم المصورين وكل صورة» سواء كانت في حائط أو سترة 
أو قميص؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل أو غيره". 
ولو كان هناك فرق لبينه صلى الله عليه وسلمء بل الذي جاء عنه صل الله 
عليه وسلم أنه لعن المصورينء وأخبر أنهم من أشد الناس عذابًاء وأطلق 
ذلك ولم يستثن شيئًا. 


ما د يستدثنم طمسه من الصور: 


١.لعب‏ الأطفال الممتهنة”'': فعن عائشة رضى الله عنها قالت: ((كنت 


)١(‏ التصوير حرام بالجملة ولا فرق بين الصور المجسدة وغير المجسدة فكل من النوعين صناعته 
حرام وظلم عظيم وهذا هو الذي فهمه أبو هريرة - رضي الله عنه -. قال ابن بطال فهم أبو 
هريرة أن التصوير يتناول ماله ظل وما ليس له ظل فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان » وبمعناه 
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة 
وغيرهم انظر : فتح الباري / 775» وشرح النووي على مسلم 2»8١/١5‏ وتحفة الأحوذي 
0 وإعلان النكير على المفتونين بالتصوير لحمود بن عبدالله التويجري ص8١-18.‏ 

(؟)أما لعب البنات؛ فاختلف العلماء في هذا اختلاقاء وأرجح الأقوال وأحوطها ترك اتخاذ اللعب 
المصورة؛ لأن في حلها شكًا لاحتمال أن يكون إقرار النبي كيه لعائشة قبل الأمر بطمس الصور؛ 
فيكون ذلك منسوححاء أو كان ممتهاء ولأن في لعب البنات بها نوعًا من الامتهان؛ وعمومًا فإن 


0 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
ألعب بالبنات عند النبي صل الله عليه وسلم» وكان لي صواحب 
يلعبن معي, فكان رسول الله النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل 
يتقمعن منه فيسر بهن”'' إلي فيلعبن معي))”". 

؟. صور غير ذوات الأرواح» كالجمادات والآنهار والأشجار والمناظر 
الطبيعية التي ليست بذات روح» وكل صورة ليست متصلة الهيئة 
كصورة اليد وحدها أو القدم؛ لأنها ليست كاملة الخلق إذا كان 


لغرض التعليم» فعن ابن عباس رضي الله عنههم| أنه أتاه رجل 


تركها أحوط لقوله صل الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»أخرجه النسائي 
رقم 51/1١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل. والذين أباحوا اللعب إنا أباحوها 
للضرورة إلى ذلك؛ حتى يتدربن على تربية أولادهن» وكانت علتهم أن هذه اللعب تنتهي 
وشيكًا ولا مشابهة بهاء ومثله ما يصنع من الخرقة التي لا تحديد فيها لأجزاء الوجه كالعينين 
والفم والأنف؛ بل هو رأس أصمء ويسمى اللعبة البيتية» أو الذي يصنع من الحلوى؛ أما ما نراه 
اليوم في لعب الأطفال فصور لا شك في تحريمها لما فيها من تمام المشابهة في الميئة واللونء 
والبراعة في إحكام صنعهاء وبعضها يتكلم ويمشيى ويضحك؛ فهذا هو الحرام عينه» ى] تقدم من 
الأحاديث السابقة. انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 270٠/5‏ وفتح 
الباري لابن حجر ».077/٠١‏ وانظر في ذلك أيضا فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 
لقاء الباب المفتوح 217/7١7‏ ومقالات موقع الألوكة رقم 7ا/للشيخ عبد الله العبودي» 
والشيخ بن جبرين ”7/ 79. 

)١(‏ فيسر ببن إلي: بسين مهملة ثم موحدة أي يرسلهن فيلعبن معيء انظر فتح الباري لابن حجر 
١٠٠/لا؟ه.‏ 

(1) متفق عليه » أخرجه البخاري صحيحه /١9‏ "97 رقم 0570 », وأخرجه مسلم 7١/188رقم‏ 


دلا؛. 


التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » سمعته يقول: (من صور صورة فإن الله 
معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدًا) ''» فربا 
الرجل ربوة شديدة”' واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن 
تصنع؛ فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس في روح" ". 


.7017/7 أخرجه البخاري في صحيحه /1/ 4717/ رقم‎ )١( 

(؟)قال الجوهري الربو النفس العالي يقال ربا يربو ربوا إذا أخذه الربو وفي القاموس بالفرس ربوا 
انتفخ من عدو أو فزع والحاصل في معناه أنه فزع وامتلاء خوفا من نقل ابن عباس الحديث 
وصار يتنفس الصعداء واصفر وجهه. انظر مختار الصحاح 7717/١‏ باب الراء. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه /1/ 451 رقم 701/7. 


2 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
المبحث الثانى : 
دراسة حديث أب الهياج دعويا 

المطلب الأول : الحرص على نشر الدعوة وإرسال البعوث الدعوية 
لقد حرص النبي صل الله عليه وسلم على بعث البعوث للدعوة إلى 
الله تعالى» وقد أرسل البعوث لنشر هذا الدين قبل الحجرة وبعدها » فأرسل 
مصعب بن عمير إلى المدينة لتعليم الناس أمور دينهم 00 وبعد الهمجرة 
أرسل كثيراً من الدعاة للدعوة إلى الله» ومنهم أبو موسى الأشعريء ومعاذ 

5 7 ع ع 5 - ع‎ 2١ 
بن جبل إلى اليمن » وأرسل أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب لتسوية القبور‎ 
الدعوة الإسلامية وبعث البعوث للدعوة إلى الله عز وجلء» فقد أرسل على‎ 
بن أبي طالب أبا الياج الأسدي في مهمة جربها هو وقام بتنفيذها بتكليف‎ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويحدد في هذه المهمة الأعمال المطالوب‎ 
تنفيذها من الداعية: ((أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إل‎ 
سويته))”". فظمس الضور والتاثيل لثلا تعبد من دون الله» وتسوية‎ 
القبور» لما فيها من أسباب الفتنة بها والتعظيم لماء والذي بدوره يؤدي إلى‎ 


عبادتها من دون الله. 


.١710/ / البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


() سبق تخريجه. 


وكانت الغاية من إرسال الدعاة والبعوث في عهد النبى صلى الله عليه 
006 


١‏ - تعليم الناس أمور دينهم: 

وهذا يظهر جلياً في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: (( إِنْك تقدم على قوم أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم 
زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم» وتوق 
كرائم أموال الناس))” '. حيث نصّ الإرسال على تعليم التوحيد» وشرائع 
الإسلام. 
- القضاء بين الناس: 

كا هو الشأن في سوال النبي صل الله عليه وسلم معاذاً عن مصدر 
حكمه وقضائه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن فقال: (( كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: 
فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 


.78 رقم‎ 01/١ متفق عليه؛ البخاري ”/ 574 رقم 211768 ومسلم‎ )١( 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 


رسول الله لما يرضي رسول الله))”''. وفي رواية: (( فقلت : يا رسول الله 
ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال: إن الله سيهدي قلبك 
ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فا 
زلت قاضياً أوما شككت في قضاء بعد)) "» فيظهر منه أن غاية بعثه كانت 
فك الخصومات والنزاعات بين المتخاصمين. 
*- نشر الدعوة وهداية الناس 

كا هو الشأن في إرسال مصعب بن عمير إلى المدينة قبل مهاجر النبي 
"أ :وارظين م هذا رسال الدعاة هدابة النامن :وانشر الناعوة. 
5 - إزالة المنتكرات الظاهرة 
كما هو الشأن في حديث أب الحياج» قال لي علي بن أبي طالب : ((ألا أبعثك 
عن ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن لا تدع مثالا إلا 
طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا )0 » ويظهر من بعث الدعاة إزالة 
المتكرات الظاهرة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9/ 5/9/ رقم 221١9‏ وضعفه الألباني في منزلة السنة ٠7“ /٠‏ وأخرجه 
أحمد في مسنده 4 597/7 رقم .51٠٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد 88/١‏ » وأبو داود ١١/5‏ واللفظ له رقم »١١١‏ والحاكم على المستدرك وقال 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وحسنه الآلبان في صحيح سنن أب داود برقم /7081. 

(") البداية والنهاية لابن كثير / .١71/‏ 

(4) أخرجه مسلم 5777/7» رقم 175509. 


المطلب الثاني : اختيار الدعاة وضوابطه : 


إن من أعظم مهام ولاة الأمر نشر الدعوة الإسلامية وهداية الخلق. 
ولذلك يجب عليهم اختيار الأصلح لهذه المهمّة العظيمة» ومن ضوابط هذا 
الاختيار: 

أولاً: الأهلية العلمية: 

ويندرج تحتها: 

أ. التمكن من الأحكام الشرعية» ومعرفة الناسخ والمنسوخ, والعلم 
بالكتاب والسنة» ومعرفة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وليتسنى له القيام بواجب الدعوة على الوجه المطلوب» قال 
الإمام النووي رحمه الله: « إنم) يأمر وينهى من كان عااً به| يأمر به 
وينهى 0 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من 
فارق الدليل ضل السبيل» ولا سبيل إلآ بها جاء به الرسول صل الله 
عليه وسلم)”". 
لمراعاة أحوالهم وتلمّس حاجاتهم» وعن أب هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي صل الله عليه وسلم:((ما من الأنبياء نبيٌ إلا أعطي 


46 


(0)مفتاح دار السعادة ”. 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 


ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتبت وحياً أوحاه الله إل 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)”''. قال ابن كثير رحمه 
الله: «قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء با يناسب 
آهل زهاني" وتدد وه عاذ السنابق بين نعم إن لبقن وله 
طبيعة القوم القادم عليهم وهم أهل كتاب . 
انياً: الأهلية الخلقية: 
الآداب والفضائل هي حلية المحتسبء ولا تأثير في المخالفين » إذ أن 
الآدب الجمٌ يفتح مغاليق القلوب» ويزيل موانع الاستجابة والامتثال» 
وذلك لآن الداعية قدوة بسيرته قبل أن يكون داعية بقوله» يقول سفيان 
رحمه الله: '«لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المكر إلا من كان :فيه ثلاث 
خصال: رفيق با يأمر رفيق با ينهى» عدل با يأمر عدل با ينهىء عالم بم 
يأمر عالم با ينهى )”"» فالأخلاق الحميدة للداعية تكون له عوناً بعد توفيق 


الله في استجابة المدعوين . 


.7١1 رقم‎ ١75/١ رقم 4594» واللفظ له. ومسلم‎ ١405 /5 متفق عليه» البخاري‎ )١( 
.1/9 وانظر فتح الباري‎ »485 /١ ابن كثير‎ : 6 


(*) أخرجه أحمد في الورع بإسناد صحيح.» ص .١60‏ 


المطلب الثالث :مراتب إنكار المنكر 
لانم 3 ١نم‏ لشريعة سام بدونه ( قال أو حامد ايه )0 وهو 
0 ساطه ا عا ات ا واضمحلت الديانة» 
وعمت الفترة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة, واسد تدرف الفشاده 
واتسع الخرق وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
التناد »20 . 

وإنكار المنكر يأتي على : ثلاثة أقسام ى) جاءت في حديث أبي سعيد 
الخدرى رضى اللّه عنه: 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد: 

وإنكار المنكر باليد هو أحد مراتب إنكار المنكر التي دلت عليها 
السنة» ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري ي رضي الله عنه قال: قال النبي 
صل الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيوان)) ”'وهي أقوى 
مراتب الإنكار وأعلاهاء وذلك كإلزام الناس بحكم الله الواجب إتباعه 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 21717 رقم 76. 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
وذلك لمن كان له ولاية على مرتكب المنكرء كالسلطان أو من ينيبه عنه 
كوالي الحسبة وموظفيه» كل بحسب اختصاصه.- وإرسال على رضى اللّه 
عنه لأبي الهياج من هذا القبيل-. وكذا المسلم مع أهله وولده يلزمهم بأمر 
الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام, يقوم بهذا حسب 
الوسع والطاقة”". 
الأفراد وتصرفاتهم لصبغها بالصبغة الإسلامية» أمراً بالمعروف وجبياً عن 
المنكر» وفقاً لأحكام الشرع وقواعده”". 
أ. المحتسب المتطوع: هو من يبادر بالآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بدون وظيفة من ولي الأمرء وإنا يفعل ذلك تطوعا من تلقاء نفسه". 
وهناك فروق بين المحتسب المولى من الإمام وغيره من المتطوعين» 
ذكرها الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) ”")» وهي: 


. 7159 /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) نظام الحسبة في الإسلام عبد العزيز المرشد ص15» والأصول العلمية للدكتور عبد الرحيم 
المغذوي ص 73750 . 

(؟) انظر الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. ناجي خضيري ص15 . 

(:) راجع هذه الفروق في الأحكام السلطانية للماوردي ص 27٠0-7994‏ و الأحكام السلطانية 


لأبى يعلى ص 5 5860. 


أحدها: أن حكم الاحتساب فرض عين عليه. 

الثاني: لا يجوز له أن يتشاغل عن وظيفته بغيرها من الأمور المباحة 
كالتجارة مثلا. 

الثالث: أنه منصوب للاستعداء إليه بها يجب إنكاره. 

الرابع: أنه يجب عليه إجابة من استعداه . 

الخامس:عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة فيتكرهاء ويفحص 
عما ترك من المعروف الظاهر فيأمر به. 

السادس: أن يتخذ له على الإنكار أعواناً ؛ لأنه عمل هو منصوب له 
وإليه مندوبء وليكون له أقهر وعليه أقدر. 

السابع: له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى الحدود". 

الثامن: له أن يرتزق رزقاً من بيت المال . 

التاسع: له أن يجتهد رأيه فيا يتعلق بالعرف دون الشرعء كمقاعد 
الأسواق فينكرهاء ما أداه إليه اجتهاده وليس ذلك لغيره. 
وهناك حدود وضوابط للتغيير باليد وهي كالتالي : 


.١‏ أن لا يحل بسبب تغيير المنكر باليد منكراً أعظم وأكبر منه » أو 


)١(‏ وهذه من الفروق بين المحتسب المولى والمتطوع » وهذه خاضعة لأنظمة الأمر بالمعروف 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
تفويت معروف أعظم منه » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«وليس لأآحد أن يزيل المنكر بها هو أنكر منه. مثل أن يقوم واحد 
من الناس يريد أن يقطع يد السارق» ويجلد الشارب» ويقيم 
الحدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الحرج والفساد؛ لأن كل واحد 
يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك؛ فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه 
على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه)”"» ويقول ابن القيم 
-رحمه الله -: (إنما أوجب على الآمة إنكار المنكر ليحصل به 
المعروف الذي يحبه الله ورسوله. ولكن إذا أفضى إنكار المنكر إلى 
حدوث آخر شر منه لم يجز... ثم يقول: إنكار المنكر أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته» 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منهء 
فالدرجتان الآوليان مشروعتانء والثالثة موضع اجتهادء والرابعة 
1 

؟. أن لا يترتب عليه ضرر يصيب غيره من أهله أو جيرانه في أنفسهم 
أو حرماتهم. يقول الإمام الغزالي: « فإذا كان يتعدى الأذى من 
حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركهاء فإن إيذاء المسلمين محذور, كم| 


)١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7١/7‏ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 
. 


(؟) إعلام الموقعين ؟ / 1١8-1١7‏ . 


أن السكوت عل المنكر محذور)”"' » ويقول أيضا في أوجه المكروه 
التي قد تصيب المحتسب: ١‏ فإن علم أنه يضرب معه غيره من 
أصحابه أو أقاربه أو رفاقه فلا تجوز له الحسبة» بل تحرم: لأنه عجز 
عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر آخر) ”" . 

. التدرج في استعمال القوة» فا أمكن المحتسب تغييره بالتعنيف لا 
يلجأ فيه إلى الضرب. وما أمكن تغييره بالضرب لا يلجأ فيه إلى 
حمل السلاح وإشهاره» وهكذا يراعى تحقق المصلحة بارتكاب 
أده افر" 

5. أن التغيير باليد قد يتوجه إلى المنكر المحتسب فيه» وقد يتوجّه إلى 
فاحي الك العميبوفلة: 

أما المنكر المحتسب فيه فيكون إما بالإتلاف. أو الحجزء أو تغيير 

طبيعته ونحو ذلك. 
أما صاحب المنكر المحتسب عليه فإن التغيير باليد يكون وفق أنماط 

متعدّدة تحقق المقصود بأيسر سبيل وأخفه. كالتعنيف. والضرب. والسجن» 
والطرد. والنفي وغيرها. 

©. إذا كان المنكر لا يمكن الانتفاع به بوجه مباحء فإنه يُفْسَد تماماً 
)١(‏ إحياء علوم الدين ؟ / 784 . 


(0) نفس المصدر ”/ 738٠١‏ . 
() انظر مجموع الفتاوى 7/١6‏ 77794. 


3 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

كالصنمء والخمر» وكثير من آلات العزف. 

أما إن كان يمكن الانتفاع به من غير المنكر فإنه لا يفسد إلا في حال 
قصد التعزير لصاحبه. وهذا مثل جهاز المذياع والمسجل والأشرطة ونحو 
ذلك. 

قال القرطبي رحمه الله عند الكلام على قوله تعالى: # الس 
وَرَهَقَ الْبَنطِلُ إِنَّ لكان رَهودًا (20) )4 ”"“. ٠‏ في هذه الآية دليل على كسر 
نصب المشركين وجميع الأوثان إذا علب عليهم» ويخل بالمعنى كسر آلة 
الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي 
لا معنى ا إلا اللهو مها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر: وفي معنى 
الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس 
مما لا منفعة فيه» إلا اللهو المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه. إلا الأصنام 
التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص.ء إذا غيرت عما هي 
عليه وصارت نقراً أو قطعاًء فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما 
كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة» فصاحبها أولى 
بها مكسورة. إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة 
في المال. .... وقد هم النبي صل الله عليه وسلم بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة» وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 
التي لعنتها صاحبتها " دعوها فإنها ملعونة " فأزال ملكها عنها تأديبا 


. 8١ الإسراء آية‎ )١( 


لصاحبتهاء وعقوبة لها فيا دعت عليه با دعت به..وقد أراق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لبناً شيب بواء على صاحبه » ”"2. 

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الدخان. هل هو مثل الخمر 
من حيث الإتلاف. فأجاب: ١‏ التنباك إذا وجد فهو كذلك على ما هو 
مشهور من لحوقه بالخمر » لأنه مفتر ومخدر , فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر. 
وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال والأزمان » وهذا 
راجع إلى من لهم النظر الشرعي الدينيء لا النظر الشهواني )”2 . 

وجاء في رسالة له: فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو 
كالعود . والمزمار» والطبول» ونحوهاء والإنكار على أهلهاء وكذا الصور 
المجسمة » وغيرها من المنكرات الظاهرة» وذكر السائل أن هذه الأشياء قد 
كثرت في يد الناس» وانتشرت في الأسواق وغيرها . 

فأفتيت با معناه : «أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر والإنكار على 
صاحبه. لحديث :(( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)) . وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي 
فذاك» وإلا تعين على جميع من علم به. ولكن بشرط أن لا يترتب على 
إتلاف ما ذكر منكر أكبر منه» وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة . 

وإذا أتلفها فلا ضمان عليه لأنها ليست بال ولا قيمة لها شرعاً» صرح 


.10-115/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) فتاوى ابن إبراهيم /١١‏ 88. 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 


بذلك الفقهاء » واستدلوا بحديث أمر النبي صل الله عليه وسلم بشق آنية 
الخمر» وتحريق مسجد الضرارء وغير ذلك من النصوص الواردة في 
ذلك)”' . وجاء في رسالة أخرى ما نصه: «فقد جرى الإطلاع على 
الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم ١671‏ وتاريخ ١٠/18577/5اه‏ كما 
جرى الإطلاع على خطابكم المتضمن استفتاءكم عن أواني الخمور وما 
أشارت إليه وزارة الداخلية» وفي خطابها رقم 4884 في /5/7١‏ 11787اه 
من قولها : وفي حالة صلاح البراميل يسكب منها مادة السكر وتنظف 
جيداًء وبيعها وإدخال قيمتها بيت المال. وتطلبون منا إفتاءكم بها يجب 
اتباعه حيال ما ذكر . ونفيدكم بأن تكسير وإتلاف أواني الخمور غير متعين» 
وإنها هو مسنونء لما فيه من الغلظة على أهل الشرء إذ قد أمر صلى الله عليه 
وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفهاءكىا أمر صل الله عليه وسلم في خيبر 
بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية”'"» ثم استأذنوه في غسلها 
فأذن لهم» فدل على جواز الأمرين: الكسر وعدمه. حيث إن العقوبة لم تكن 
واجبة بالكسر. وعليه فا دام ولاة الآمر رأوا أن المصلحة العامة تقتضي بيع 
هذه الأواني وإدخاها بيت المال فلا بأس بذلكء بشرط أن يكون متولي إراقة 


تلك المسكزابك وإتاذفيا جيه شرع , 


.١68 /5 المصدر السابق‎ )١( 
./1/4 رقم‎ /٠٠١ /١7 (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) فتاوى ابن إبراهيم ١95/5‏ . 


المرتبة الثانية: الإنكار باللسان: 
وذلك حين) لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على 
مرتكبه؛ أو لما يترتب عليه من المفسدة المساوية أو الراجحة, فإنه ينتقل إلى 
التغيير باللسان» وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم 
ومنهي عنه» فقد يرتكب المنكر لجهله به فيمكن تغيير المنكر عن طريق 
الوعظ. والنصح., والإرشاد» والترغيب» والترهيب» والتقريع» والتعنيف. 


ونحو ذلك من ال 


المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب: 
إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى الإنكار بالقلب» 
فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله - يعلم الله ذلك منه - إذا عجز 
عن تغييره بيده ولسانه - وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من 
الوجوه. إذ لا عذر يمنعه. ولا شيء يحول بينه وبينه» وليس هناك شيء من 
التغيبر ما هو أقل منه. ى) جاء في حديث أبي سعيد المتقدم : (( وذلك 
أضعف الإيمان)). ب يعني أقل ما يمكن به تغيير المنكر . 


قال تعالى 0 وَإذًا 7 أدبن موصو ف يندا أَعرْضُ ع و 
في حَدِيثٍ ع وَإِمَا ينِيِيِئَكَ الشَّيْطنُ قلا تمعد بَعَدَ أليكرَئ مم الْمَوَرِ 


الأكبر ص”77. 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..2 دراسة عقدية دعوية 
9200 قال فيكانه 0 وم ل 16 الكني أن اذا 

م 1 له. + وَهَدَ تَزّلَ عيَكُمٌ في حلب أن إِد 
م م ىم 5 ح يجو سس 10210 سه ل و ا 01 7 3 2 7 
مِعم ءايات لل يقرا وَنسَنَهرَاً يبا فلا وأ معهم حون * 0 


وآ 42 3 


- شآ ع لمكو في جَهَمَ 
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وبهذا يتبين لنا أن المحتسب لا بد له من معرفة مراتب إنكار المنكر 
وضوابطها وخطواتهاء والالتزام بالعمل بها» حتى ينجح في دعوته» وتؤتي 
ثارها الطيبة. 

وإنكار المنكر باليد لا يكون إلا لمن له ولاية على من تحت يديه » أو 
مولى من قبل الحاكم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم.. 


2020 سورة الأنعام آية /5 5 


(؟) سورة النساء آية ١5٠9‏ . 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات » وتبلغ أسمى الآمنيات » فقد وصلنا 
إلى خاتمة هذا البحث المتواضع » الذي تبين فيه علاقة الدعوة بالعقيدة» وأنه 
لآ دعوة من غير عقيدة » ولا عقيدة بلا دعوة, فالتلازم بينها بين وواضح. 
فالنبي صل الله عليه وسلم مع دعوته إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله 
تعالى» سد كل وسيلة توصل إلى الشرك» ومن أهم التتائج التي توصلت 
إليها في هذا البحث ما يلي : 
.١‏ العلاقة بين الدعوة والعقيدة» وأن أول ما يقوم به الداعية إلى الله 
تعالى هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة . 
؟. أهمية سد كل ذريعة توصل إلى الشرك بالله» ومن أهمها تسوية 
القبور» حتى لا يعتقد فيها شيء فيعبد من دون الله . 
". انقسام الناس بالنسبة إلى تسوية القبر بين إفراط وتفريط. والحق 
الوسط بينهماء وتحذير النبي صل الله عليه وسلم من الغلو فيها. 
4. الصورة الصحيحة للقبر أن يرفع قيد شبر» وأن لا يزاد عليه من غير 
ترابه» وأن يسوى. 


6 طمس الصور والتتاثيل التي تؤدي إلى عبادتب| من دون الله. 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

5. أن أول فتنة كانت بسبب التصوير» وهي فتنة قوم نوح عليه السلام 
حيث صوروا تماثيل للصالحين من قومهم. ثم حين درس العلم 
عبدت من دون الله تعالى . 

. إن الاحتساب على هذه المتكرات الظاهرة من أوجب الواجبات 
على الأمة جمعاء» متى قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين . 

8. إن إزالة المنكر باليد لا تكون إلا لمن له ولاية وسلطة . 

9. معرفة مراتب إنكار المنكرء وأنها على ثلاثة مراتبء» باليد » 


وباللسان» وبالقلب وهو أدناها. 


. الحرص على نشر الدعوة وإرسال البعوث الدعوية‎ . ٠ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. وصل الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم.. 


المصادر والمراجع 
.١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية » تأليف أبو الحسن الماوردي 
»دار الكتب العلمية » بيروت عام 04٠15١ه.‏ 


؟. إحياء علوم الدين تأليف أبو حامد محمد الغزالي » دار المعرفة 
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رونك 

*. الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بيان جهود 
المملكة العربية السعودية في هذا المجال » للدكتور عبد الرحيم بن 
محمد المغذوي . ١57١ه.‏ 

5. إعلام الموقعين: لشيخ الإسلام ابن القيم» تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم الجوزية تحقيق محمد 
حامد الفقي » دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية »7960١ه.‏ 

5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » تأليف أبو بكر أحمد بن محمد 
هارون خلال » تحقيق عبد القادر أحمد عطا . دار الكتب العلمية » 
بيروت عام 1١15١ه.‏ 

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصول وضوابطه وآدابه » تأليف 
خالد بن عثمان السبت الطبعة الآولى عام 5١5١ه‏ . 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

6. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله 

صلى الله عليه وسلم » للدكتور سليان الحقيل » الطبعة الرابعة 
107ه1995م. 

4. بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية»تحقيق هشام عبد العزيز وجماعة 
»مكتبة نزار مصطفى الباز»مكة المكرمة»الطبعة الأولى»57١51١اه.‏ 
.٠‏ البداية والنهاية » لابن كثير » تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم 
وآخرون . الطبعة الأولى 4 0٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية » بيروت. 

.1١١‏ بدع القبور وأحكامها لصالح بن مقبل العصيمي 

5. البدعة أسبابها ومضارها » للشيخ محمود شلتوت . تحقيق علي 
حسن عبد الحميد » مكتبة ابن الجوزي . 

.٠‏ البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» علق 

عليه المولوي محمد عمر الرامفوريء المكتبة الرشيدية. 

1 تاج العروس من جواهر القاموس ». محمد مرتضي الزبيدي . دار 
مكتبة الحياة » بيروت. 
التاريخ العربي»ء بيروت- لبنان الطبعة : الأولىء 
ااام 


75. تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي , دار الكتب العلمية » ط 
الأولى :64٠85١ه.‏ 

. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إساعيل 
الصنعاني » اعتناء الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر » دار المغني » ط 
١ءعام‏ 571١ه.‏ 

. التعريفات: للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق 
إبراهيم الآيباري دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الأولى 
6ه 

4. تفسير القرآن العظيم: للحافظ أب الفداء ابن كثير» دار الفكر 
بيروتء. الطبعة ١٠5١ه.‏ 

."٠‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للإمام أبي عبدالله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 1550١ه..‏ 

.١‏ تلبيس إبليس » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» حققه 
وخرج أحاديثه محمد علي أيوب العباس » مكتبة القرآن للطباعة . 

؟. الثقات لابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» الناشر : دار الفكر 

7. الثقات للعجلي لأحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلٍ 
الكوفي الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة الطبعة الأولى» 
065هء تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي 


01 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 

4 الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية د ناجي 
خضيريد 

0”. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة) 
6 ه. وكذلك طبعة مكتبة المعارفء الرياض. 

5. سئن ابن ماجه بشرح السنديء تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 

1 ستق أي ذأود سليان :بن الأشعت الستجستاق» إغداد غات عبيك 
الدعاس وعادل السيدء دار ابن حزم . بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

7 سكن الترمذئ لأ غيسى حمل نن غيسى الترمذئ متحقيق أحمل 
شاكر وآخرون . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

4. شرح الصدور بتحريم رفع القبور الإمام العلامة محمد بن علي 
الشوكاني - رحمه الله -مكتبة دار السلام العالمية الإسلامية للنشر 
والتوزيع - الشارقة . 

.٠‏ الشرح الممتع على زاد المستنقع: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
ترتيب سليان بن عبد الله حمود أبا الخيل وخالد بن على بن محمد 
المشيقح» مؤسسة آسام. 


.١‏ شرح كتاب التوحيدء للشيخ خالد بن عبد الله المصلح من موقع 


الشيخ لطامء. 122051 2. 171:11 

77 صحيح البخاري» دار السلام» الطبعة الثانية9 ١‏ 5 ١ه.‏ 

. صحيح الجامع الصغير لمحمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت. الطبعة الثالئة 5٠04‏ ١ه‏ 

4". صحيح سئن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى. 

0. صحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 504 ١ه‏ 19/4١م.‏ 

5". صحيح سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأول 8٠5١ه.‏ 

/الا. صحيح سنن النسائي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» ٠4‏ 5١ه..‏ 

8". صحيح مسلم » للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 


العربي » بيروت . 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي ,أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 
4 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » لابن القيم الجوزية » تحقيق 
محمد حامد الفقى . دار الكتب العلمية » بيروت .عبد الرزاق: 
6 عمارة القبور للشيخ عبد الرحمن بن بحي المعلمي» تحقيق ماجد 

عبد العزيز الزيادي » الطبعة »١‏ المكتبة الملكية ‏ 1517١ه‏ 

١؟.‏ عون المعبود شرح سنن أي داوق تأليقه: عمل شمسن: اللق 
العظيم آبادي. دار الكتب العلمية - بيروت - 19416١م.,‏ الطبعة: 

7. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقى» المكنة السلفية. 
آبادى» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الثالثة» 51١7‏ ١ه.‏ 

5 لسان العرب: للإمام العلامة ابن منظور جمال الدَّين أبوالفضل 
محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري. دار صادرء 
بيروتء الطبعة الأولى. 

. مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحرّانِ الدمشقيء جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن 


قاسم العاصمي القحطاني النجدي. وابنه محمد» طبعة جمع الملكث 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 

61 . مجموع فتاوى ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: إعداد وتقديم 
عبدالله بن محمد الطيار» دار الوطنء الطبعة الأولى» 51١5‏ ١اه.‏ 

5. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز: جمع 
وإشراف: غمد .بن سعد الشويعن» إشراف:زاسة إدارة البحوت 
العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الرياض. المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 

. مختار الصحاح .محمد بن أبي بكر الرازي »تحقيق محمود خاطر ‏ 
مكتبة لبنان .بيروتءطبعة 0١51١اه.‏ 

4. المستدرك على الصحيحين . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسبوري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر . بيروت. 
5. المسند: للإمام أخد ابح غمننن تحتل أبو عبد الله الشيباي: 
الطبعة الميمنية» وبهامشه منتخب كنز العمال من سنن الأقوال 

والأفعال» المكتب الإسلاميءبيروت,. الطبعة الثانية» 194١ه.‏ 

.١‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علاء إقريقية 
والأندلس والمغرب: لأحمد بن يحبى الونشريسي.خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيء دار الغرب الإسلامي 


بيروت» ١٠5١اه.‏ 


22 دراسة حديث أبي الهياج الأسدي «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ..» دراسة عقدية دعوية 


5. مغني المحتاج المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » محمد 
الخطيب الشربيني » دار الفكر بيروت 

0. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي. دار الكتب العلمية - بيروت 

4. المفردات في غريب القرآن, تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد. 
دار المعرفة - لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني. .3560 .١١55‏ 

4. من بدع القبور للشيخ حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي » دار 
المتعلم بالزلفي » ط ١‏ عام 519١ه.‏ 

7. منهاج السنة النبوية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني 
أبي العباس. مؤسسة قرطبة : ١105‏ هه الطبعة الآولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سال.الموطأ 

. الموطأء لمالك بن أنس الأصبحيء تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي: 5057١ه‏ 

. نيل الآوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» 
المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة 
اموي 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة ا 0 
غرطة لق 10 0 
التمؤند: أهنية اللغؤة إلى التوحين 8[ ز[ | |[ |[ | |[ 0001 
البحث الأول : دراسة حديث أب الحياج عقديا مع عو م ار 
المطلب الثاني: تسوية القبور عجما ور أطت ملافا معام لطا م لخاد وجا 3 
المطلب الثالث: طمس التتاثيل و الصور 1 
المبحث الثاني : دراسة حديث أبي المياج دعويا لا 
المطلب الأول : الحرص على نشر الدعوة وإرسال البعوث الدعوية .. ٠١8‏ 
المطلب الثاني : اختيار الدعاة وضوابطه 1 0 
المطلت الكالث :مراتبة إنكار المدكر يي ا 
الخاتئمة ا 1 1 


مَسْألَةَ الحاكميّة 
وحَحَاطِرهًا عَلى مَسَارِ الدَّعْوَة 


إعداد الذكتور: 
عل مَهَامَا سَامُوه 
أكاديمى تايلاندي, عضو هيئة التدريس بجامعة الأمبر سونكلا 
بكلية الدراسات الإسلامية (فرع فطاني- تايلاند). 


مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 262 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وَأقنيك أث لا إله الآ اللهوحده لاشقريك لهواشييد أن عمد عبد ووسولة 


وكيا لي مو اتا لل حك نكلد. ومو لوم نيه © ) " جهايا 


ع 
لس ع سس تس ساح اس سس 2 رس عر كه 6" 07 26 


24 و مر سول م28 رد صسدة 
الناس أتَفوأ رد ا ار و وَحَلقَ منهَارَوْجَهَا بك نهم رجالا كثيرا ورذما وأتقواا 


و سس ار ل 0 لصح كي سا 1166 000 


لَِى شََلونَ بوه ولت ناما كن 000 فين 4 (١‏ #زيتايها لين ءامنوأ أ ا معو أ 


وَمُولأَْوَلا سيا (:5) © بدك لكر ويَفْفرَلكْ دُويَكُم ومن ييلع اله روه فقَدَكَ 
رَاعَظِيمًا (()) 7" 
أما ميل 


فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الحمدي هدي محمد وَل » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار*, 


أما يل : 


.)٠١5؟( سورة آل عمران, آية‎ )١( 

(1) سورة النساءء آية )١(‏ . 

(”) سورة الأحزابء الآيتان .)9/1-1١/١(‏ 

(4) هذه خطبة الحاجة أخرجها الإمام أحمد (1/ 23247)) وأبو داود في كتاب النكاح » باب في خطبة 
الحاجة برقم )5١١10‏ والترمذي كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح برقم )١1١١5(‏ 
وقال: صحيح » والنسائي » كتاب الجمعة » باب الدنو من الإمام يوم الجمعة برقم )١17١9(‏ 
وابن ماجه . كتاب النكاح» باب خطبة النكاح برقم (1847), وصححها الألباني في كتابه 
خطبة الحاجة ص (9). 


02 مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 

فإنه لا يخفى على المسلم وجوب التحاكم إلى الله © في جميع الأمور 
العقدية والفقهية والدعوية وغيرها من مسائل الدين؛ قال الله تعالى: «مٌَ 
وَرَبَكُ ل ينو حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا سجر بَيَنَهْرْئمٌ لا يدوأ فى أَنفْسِهمٌ حَرَجا مما 
توي ويسلترا سايكا 7 

والشريعة الإسلامية صا حة للتطبيق العمل في كل زمان ومكان وفي جميع 
مجحالات الحياة ؛ قال تعالى : الوم أَحْمَلْتُ لَكَمْ ديك وَأَتْمَمتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى 
ريت لكر الا شل و1174 : 

ومن هنا فقد أساء من اتخذ القوانين الوضعية» وألزم الناس بالتحاكم 
اليب فاحيا بل لسن الجاعلييةقذال سال : واتدى الشيفة كثرن وم3 
ودر دنر وسشكآرا لني نيع ده ضيه 


وبسبب هذه الإساءة الشنيعة نشأت مسألة خطيرة أثير حولها الجدل.» 


وأسهمت في التوجيه الفكري والسياسي لطوائف عديدة تنتمي إلى 
الجماعات الإسلامية» ألا وهى مسألة الحاكمية . 


ويعود ذلك إلى جهل كثير من الناس بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
والتفصيل فيها؛ إذ صاروا يتكلمون في المسألة على عمومهاء فأخذوا 
يكفرون المجتمعات الإسلامية» ولم يستثنوا إلا من حارب المجتمع أو أعلن 
مفاصلته» وهذا لاشك انحراف في المنهج» وغلوٌ في المسلك. 


. )50( سورة النسا آية رقم‎ )١( 
.)9( سورة المائدة» آية رقم‎ )0( 


() سورة المائدة» آية رقم (00) . 


مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة ا 

ويمكن القول : إن أهمية الموضوع ترجع إلى الأمور الآتية: 

-١‏ أن مسألة الحاكمية لها علاقة بالتوحيدء وكذالما علاقة بمباحث 
العقيدة: كالحكم بغير ما أنزل» وطاعة ولاة الأمرء ووجوب 
التحاكم إلى الشرع» وكل ذلك مما يستدعي التوضيح والشرح 
والعناية بمسائلها . 

-١‏ خطورة مسألة الحاكمية» ووجوب الاحتياط الشديد فيهاء فإن 
تكفير الحاكم والخروج عليه بدون علم ولا ضوابط شرعية يترتب 
عليه فتن عظيمة؛ كإراقة الدماء» واستباحة الأعراضء. وحصول 
الخلل الأمني في البلاد؛ وهذا الأمر مايوجب دراسة المسألة 
والتعرف على أسباب نشوئهاء لوضع السبل المعينة على مواجهة 
مخاطرها. 

“- أن البحث يعالج مسألة واقعية أثير حولما الجدل. وأسهمت في 
توجيه الفئة الضالة للخروج عن الحكام» وإثارة البلبلة واستباحة 
الأموال والأعراض. 

ويهدف البحث إلى الآتي: 

-١‏ بيان المفهوم الصحيح للحاكمية » وتاريخ نشأتهاء مع توضيح دوافع 
نشوتها . 

. بيان مخاطر مسألة الحاكمية على العمل الدعوي‎ -١ 


“- توضيح السبل المعينة لمواجهة مخاطر مسألة الحاكمية . 
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ومن هنا جاء البحث مسهاً في إيضاح الجوانب الرئيسة المرتبطة 
بمسألة الحاكمية من خلال مباحثها الآنية: 
المببحث الأول : معنى الحاكمية وعلاقتها بأنواع التوحيد. 
الملبحث الثاني : تاريخ نشأة مفهوم الحاكمية. 
المتحة «التالف: أسيات وغوي الشاكمية وذوافعها: 
المبحث الرابع : مخاطر مسألة الحاكمية على مسار الدعوة إلى الله كَبَكَ . 
المبحث الخامس: السبل المعينة على مواجهة مخاطر مسألة الحاكمية. 
بالإضافة إلى الخاتمة التي فيها بيان نتائج البحث وتوصياته. 
وقد استخدمت في عرض البحث المنهجين الآتيين: 


١-المنهج‏ الوصفي الاستقرائي . ويفيد هذا المنهج في استقراء المصادر 
والمراجع المتعلقة بالبحث. ومحاولة الاستفادة منهافني تدعيم 
موضوعات البحث. 
الأدلة الشرعية وأقوال العلماء التي تعالج الموضوع . 
كما حرصت في هذا البحث على ذكر الأدلة الشرعية » معززا ذلك بأقوال 
العلماء حول المسألة» وملتزماً بلوازم المنهج العلمي من: عزو الآيات؛ 
وتخريج الأحاديث, وتوثيق الأقوال والنقولات » وعمل ثبت المصادرء 
وفهرس الموضوعات . 
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هذاء وحسبي أني اجتهدت في 4 شتات أطراف الموضوعء فإن أصبت 
فبتوفيق الله تعالى» وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان. 
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يرينا الحق 
حقاً ويرزقنا اتباعه والعمل به» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيرا . 
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المبحث الأول : 
مفهوم الحاكمية وعلاقتها بأنواع التوحيد 

إن الطريق السليم للوصول إلى التحديد الصحيح للمفهوم يبدأ من 
التحديد اللغوي له. ثم تحديده بأقوال المختصين, مع مراعاة اختيار 
الأصوب منها. 

ومن هنا فإنه من المناسب الوقوف على مفهوم الحاكمية في اللغة» وأقول 

: أولاً : الحاكمية فك اللغة‎ ٠ 

الحاكمية : على وزن فاعليّة » وهذا الوزن من المصادر الصناعية”© 
المولدة المقيسة على كلام العرب. ويستخدم للدلالة على اختتصاص 
الأحكام والصفات المتعلقة بذلك اللفظ ؛ وعليه فإن الحاكمية مصدر 
متعلق بالمسائل الخاصة بلفظ « الحكم ). 

ولتجلية المعنى اللغوي للحاكمية فإنه يجدر الوقوف على معنى الحُكم في 
الدلالة اللغوية . وبالنظر إلى المعاجم اللغوية © يتبين أن لفظة الحُكم تزخر 
بمعان عديلة» منها : 


)١(‏ المصدر الصناعي: يطلق على كل لفظ زيد في آخره ياء النسب المشدّدة ثم تاء التأنيث المربوطة» 
وتسمّى تاء النقل؛ لأن الاسم قبل اتصاله بها كان له حكم المشتق من أجل ياء النسبء ثم لما 
اتصلت به نقلته إلى الاسمية المحضة» فصار يدل على المعنى المجرّد المتعلق بالصفات أو الأحكام 
الخاصة بذلك اللفظ. ينظر: النحو الوافي» عباس حسن (7/ 1/85-/181). 

(0) ينظر : مجمل مقاييس اللغة» ابن فارس. (ص758)» ولسان العرب» ابن منظورء (/ -117١‏ 
737)» والقاموس المحيطء فيروز أبادي .)١75/5(‏ 
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١‏ - القضاء . يقال : حكم بينهم أي قضى . ومنه قوله تعالى : ( وَإذَا 
حَكَمَشُمبَيْنَ آلنَاسِ أن تحَكُمُوأ اَْعَدَلَ » 7" . 

؟-العلم والفقه . و منه قوله تعالى : ( وَءَاتَيْتَهُ آلْحُّكُمَ صَئًا 24 أي علماً 
وفقهاً. 

“'-المنع. تقول العرب: حكّمت وأحكمت وحكّمت بمعنى منعت. 

وهذا يعني أن من معاني الحكم : القضاءء والعلم, والمنع» وكل هذه 
المعاني للها صلة بمفهوم الحاكمية في الاصطلاح كما سيأتي . 

© ثانياً: مفهوم الحاكمية وعلاقتها بأنواع التوحيد : 

تعددت الآراء الفكرية في التعامل مع مفهوم الحاكمية؛ ما أثار الكثير من 
الجدل. وساهم في التوجيه الفكري لطوائف وجماعات معاصرة» وبخاصة 
الجماعات التكفيرية التي سعت إلى تحقيق أهدافها من خلال رؤيتها 
الما في حر انك يي . 

والسبب -في ظني- يعود إلى عدم تأصيل مصطلح الحاكمية» وزحزحته 
من مدلولاته الشرعية» ومن نَم إقحامه في الميادين السياسية» وإعطاؤه 
أبعاداً ومفاهيم خارجة عن المفهوم الصحيح له . 


.)0/( سورة النساى آية رقم‎ )١( 


(1) سورة مريمء آية رقم (؟١)‏ . 
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ووصولاً إلى المفهوم الصحيح لابد أن تُرجع الكلمة إلى اشتقاقها 
اللغوي. فالحاكمية مصدر صناعى -كىم] سبق بيانه - مشت من فعل ١حَكم)‏ 
ومصدره الحُكم. 

والحكم في المفهوم الاصطلاحي : عبارة عن خطاب الشرع. وله تعلق 
بالحاكم» وهو الله يل وبالمحكوم عليه. وهو المكلّف .ء وبالمحكوم فيه 
وهو فعل المكلّف”" . 

وقد تبيّن لي بعد التأمل في معنى الحُكم اللغوي والاصطلاحي صعوبة 
تحديد مفهوم الحاكمية كمصطلح عام يجمع ما تفرق من معانيه. ولأجل 
ذلك فإنه يلزم في تحديد مفهومه النظر إلى جانبين: 


الجانب الأول : باعتبار تعلقه بالحاكم وهو الله 3 . وهذا الجانب له 
صلة بالمعنى اللغوي؛ فالمشرع للآأحكام هو الله القاضي بالعدلء. العليم 
بأحوال العباد وما يحتاجون من الأنظمة والقوانين التي ترتب أمورهم ؛ 
قال تعالى : «إن آنْحُكْم ِل ه74" وفي الحديث: ((إن الله هو الحكّم. وإليه 


الحكم ا 


. )87 /١( المستصفى. للغزالي»‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» آية رقم (/01) . 
(") رواه أبوداود في سئنه: أول كتاب الأدب, باب الأدب في تغيير الاسم القبيح» (ص 198) برقم 
( 5406)» والنسائي في سننه : كتاب آداب القضاة» باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» (ص 


برقم (01284)» وجوّد إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار» (؟/71/9) . 
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ولعل من المناسب هنا التنبيه على أن اجتهادات العلماء واستنباطاتهم لا 
تتعارض مع مسألة أن الله كَبِكَ هو المشرع للحكم؛ لأن العلماء باجتهاداتهم 
لا يشرعون للأمة» بل يستنبطون للاآمة حكم الله في هذه الوقائع؛ 
ويجتهدون ني ذلك ملتزمين في اجتهادهم بالشرع وقواعده وحدوده 
وكتو لعي 

وكذلك فإن القوانين التفصيلية المعاصرة التي قامت على جلب المنفعة 
ودفع المضرة لا تتنافى مع الشريعة في مقاصدها الكلية, ولا أحكامها 
الجزئية؛... مثل قوانين المرور التي وضعتها الدول الإسلامية وغير ذلك . 

الجانب الثاني : باعتبار تعلقه بالأفراد والحكام» وفعلهم وتطبيقهم لشرع 
الله كبِقَّء وعلى ضوء هذا الاعتبار يقال في مفهوم الحاكمية : « التحاكم إلى 
شرع الله والرضا والتسليم له» وتنفيذه - وهذا خاصة للوالي - على العباد 
على أرض الواقع )؛ قال تعالى : « قلا وَرَبَكُلا يُوْمْنُو حَتَى يُحَكْمُوكَ فيمًا 
0 

وعبّْر هذا الجانب يحسن بيان الفرق بين التسليم لحكم الله والتحاكم 
إليه» وبين إنفاذ حكمه كل على العباد. فتسليم الحكم والتحاكم إلى شريعة 
لله يكون بالرجوع إلى النصوص الشرعية للتعرف على حكمها ثم العمل 
بها والرضا بذلكء» وأما إنفاذ الحكم فقضية أخرىء يرجع أمره إلى الحاكم 


. )١١5 شبهات التكفير» عمر بن عبدالعزيز قريشي» (ص‎ )١( 


(6) سورة النساى آية رقم (10) . 
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الذي يجري الأحكام الشرعية على العباد؛ فمثلا :حكم السرقة: قطع اليد. 
والاحتكام إلى شريعة الله كْكَ في هذا الحكم بالرضا والتسليم به» وأما إنفاذ 
حكم الله تعالى في السارق وقَطْع يده؛ فأمر راجع إلى الحاكم الشرعي » فهو 
الذي ينفذ حكم الله كَيْكَ فيه. 

وبالنظر في هذا الجانب يتبين ارتباطه بالمعنى اللغوي كذلك؛ فالخليفة أو 
الأمير الذي يريد تطبيق حكم الله 5ِبِكَ على الناس يلزم عليه أن يصدر الحكم 
عن علم وبصيرة» كما عليه أن يتصف بالعدل والإتقان حتى يقضي بالحق» 
ويمنع الناس عن الجور والظلم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذين الجانبين لمفهوم الحاكمية هما تعلق وصلة 
بأنواع التوحيد الثلاثة . 

فالجانب الآأول: يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» وذلك 
بإثبات الحكم لله يل والإيان بأنه الحاكم القاضي بالعدل . 

والجانب الثاني يدخل في توحيد الآلوهية» وذلك بالاحتكام إلى شرع الله 
واللعابي لو 

ومن هنا يظهر بجلاء خطأ الذين يركزون على توحيد الحاكمية في 
دعوتهم إلى الله ويك » ويجعلونه قسي] آخر للتوحيدء أو يفسرون معنى ( لا 
إله إلا الله) ب(لا حاكم إلا الله ) . 


)١(‏ ينظر : الصلة بين العقيدة والحاكمية» عبدالعزيز بن محمد الوهيبي» (ص 23١‏ » ومعتقد أهل 
السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, لمحمد بن خليفة التميمي (ص47). 
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سئل الشيخ عبدالله الغنيهان عن إفراد توحيد الحاكمية بقسم مستقل ؟ . 
فأجاب حفظه الله بقوله : « توحيد الحاكمية ... داخل في توحيد العبادة 
بالنسبة للحاكم نفسه كشخص ... وداخل في توحيد الربوبية» لآن الحاكم 
هو الله تعالى . فيجب أن يكون الرب المتصرف هو الذي له الحكم. فهو 
يكون داخلاً في توحيد الربوبية من حيث الحكم والأمر والنهي والتصرف » 
أما من حيث التطبيق والعمل؛ فالعبد مكلف باتباع حكم الله» فهو من 
توحيد العبادة من هذه الجهة . 

وجعله قساً رابعاً ليس له وجه. لأنه داخل في الأقسام الثلاثة , 
والتقسيم بلا مقتضى يكون زيادة كلام لا داعي له) ”" . 

وأما عن خطأ تفسير الشهادة واقتصارها بتوحيد الحاكمية فوح 
الشيخ صالح الفوزان ذلك بقوله: « فمعنى ( لا إله إلا الله ) أي : لا معبود 
بحق إلاالله » وهو إخلاص العبادة لله وحده. ويدخل فيها نتحكيم 
الشريعة» ومعنى (لا إله إلا الله) أعم من ذلكء وأكثر وأهم من تحكيم 
الكتاب في أمور المنازعات»ء أهم من ذلك هو: إزالة الشرك من الأرض» 
وإخلاص العبادة لله -سبحانه-» فهذا هو التفسير الصحيح. 

أما تفسيرها بالحاكمية. فتفسير قاصرء لا يعطى معنى ( لا إله إلا 
ا 
)١(‏ حقيقة توحيد الحاكمية» سؤال رقم: 41١7/55‏ من موقعالإسلام. سؤال 


و ججوابء» 38 - ايه 70-١١07:‏ محام. عاع ل م1 / مام . 03 حدطة اذأ. الاللالنا / /: ماغخطل 


التقط يوم الاثنين /7١‏ 7/ 5477١هء‏ الثانية والنصف ظهراً. 
)١(‏ ينظر: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» من إجابات الشيخ صالح الفوزان» جمع جمال 


الدين بن فريحان الحارثى (ص/ا5/8-51). 
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ويمكن القول بعد هذا التفصيل: إن المراد بالحاكمية هو التحاكم إلى 
شرع الله والرضا بذلك وتحكيمه وتنفيذ أحكامه يلل على العبادء وهذا 
المصطلح في مدلوله العام صحيح. إلا أن بعض الجماعات التكفيرية على 
أيدي منظريها جنت على هذا المصطلح. وحمّلته بمحمل سيامي. وفسرته 
على أنه «مقاطعة المجتمع بجميع صوره وهيئاته, والخضوع لحاكمية الله 
وحده؛ لآن المسلمين في عصرنا لا يدركون معاني شهادة أن لا إله إلا الله 
وبالتالي لم يدخلوا بعد في الإسلام؛ فلم يخصوا الله بالولاء»”" . وعلى 
ضوء هذا الفهم أخذوا يكفرون من لم يحكم با أنزل الله من الُكام بدون 
ضوابط شرعية» ثم أنزلوا هذا الحكم على غيرهم تمن رضي بذلك » ونتيجة 
لهذا الحكم أخذوا ينادون بإقامة الدولة الإسلامية» والخروج على الحكام 
والولاة . 


. )317 الحكم وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساوي (ص‎ )١( 


المبحث الثاني: 
تاريخ نشأة مفهوم الحاكمية 

إن مسألة التحاكم إلى شريعة الله ْكَ مبئوثة في مؤلفات أهل العلم 
وأقوالههم» كا أنها مطبقة على صعيد الواقع يوم أن عاشت الأمة الإسلامية 
وهي تحكم شريعة الله 5ك فترات طويلة إلى أن دبّت القوانين الأوربية في 
الخلافة العثمانية عندما ضعفت. فزيّن لما الأعداء صلاحيتهاء فأخذت بهاء 
حتى صدر عام ٠181م‏ أول قانون لمحالف للشريعة» «وهو قانون 
العقوبات العثماني الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي... ومن 
أهم ما استحدثه هذا القانون هو الأخذ بمبدأ الأعقوبة إلا بنص» فخرج 
بذلك على ما جرى عليه الشرع الإسلامي باسم ( التعزير))”" . 

ولما تولى مصطفى أتاتورك حكومة الدولة العثانية بمعاونةٍ من جمعية 
الترقي والاتحاد ألغى الخلافة الإسلامية» وذلك سنة 1975م وحوّها إلى 
دولة علمانية لا تحكم بالشريعة الإسلامية . 

إن هذا الإلغاء من قبل أتاتورك للخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية 
كان له إسهام كبير في بوض بعض العلماء للصد عن هذا الأمر الفاسدء 
سواء كان كتابياً أو قولياً وعملياً . ومن وقف ضد كال أتاتورك الشيخ 
سعيد النورسي (ت 1174ه ) » وقد قام بنقد حكومة أتاتورك ومجالس 
نواءها » وجاهر بعداوة جمعية الاتحاد والترقي » والتحذير منهاء بما جعل 


. )54 الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» عمر الأشقر» (ص‎ )١( 


2 مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 
حكومة أتاتورك تتخذ إجراءات تعسفية ضد الشيخ » حيث أصدرت أمراً 
باعتقاله ونفيه إلى مدينة (بوردور).» ثم إلى ( بارلا) فظل في منفاه عشر 
سنين» ثم انتقل إلى سجن (أفيون) » واشتد عليه المرض وتوفي في أورفة سنة 
0 

وفي أعقاب فصل أتاتورك الخلافة الإسلامية كتب الشيخ رشيد رضا 
(1765ه) كتاباً بعنوان (( الخلافة أو الإمامة العظمى )) نشره على ست 
حلقات. ووجه خلالها شرعية الخلافة وأهميتها » ى) وجه النصح للترك من 
أن الإسلام قادر على تحقيق الرقي. 

كما أصدر الأزهر بياناً - كنوع من رد الفعل- موقّعا عليه من ستة عشر 
عالماً» وكان ذلك في أعقاب إلغاء الخلافة بأربعة أيام؛ أعلنوا فيه بطلان 
عزل الخليفة عبدالحميد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعاً ”" . 

ونتيجة لغياب التحكيم الشرعي لدى الكثير من الدول الإسلامية بعد 
سقوط الدولة العثمانية » جاءت فكرة الحاكمية التي ارتبطت منذ تداوهها 
الاصطلاحي على يد أبي الأعلى المودودي (ت179494١ه)‏ ء حين نادى بها 


عبر كتبه ومؤلفاته '". 


)١(‏ استمرارية الدعوة » نماذج من الدعاة من القرن السابع إلى القرن الرابع عشرء محمد السيد 
الوكيل» (ص 6-8117 /3010) . 

. الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية» زكريا بيومي» (ص 5ه-28)‎ )١( 

(9) مثل كتابه : مجموعة نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور» (ص )55١‏ . 


وجاء بعده سيد قطب (ت 112875ه)”" وأذاع مصطلح الحاكمية وبِيّنه 
في مواضع كثيرة من كتبه» ورتب على هذا المصطلح أنه إذا غابت حاكمية 
الله ظهرت الجاهلية في المجتمع”" » يقول في كتابه معالم في الطريق : (يدخل 
في إطار المجتمع الجاهلي: تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها موسا 
وهذه المجتمعات تدخل في هذا الإطار؛ لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله 
... لأنها تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها؛ فهي وإن لم تعتقد 
بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله؛ فتدين 
بحاكمية غير الله ... »7 وتلقف هذه الدعوة بعض الجاعات التكفيرية 
حتى أفضى إلى ضرر عظيم؛ وتتجت -بسبب عدم الاستجابة هذه 
الدعوة- ردة فعل مفادها تكفير الحاكم الذي لا يحكم بشريعة الله دون 
ضوابط شرعية» وجاء تبعاً لهذا التكفير تكفير من رضي بهذا الحاكم . 
وبعبارة أخرى تكفير المجتمع الجاهلي الذي لا يخرج عن هذا الحاكم. يقول 
فريد عبدالخالق أحد قادة الإخوان المسلمين : « إن نشأة فكر التكفير بدأت 


)١(‏ ينظر: الدعاوي المتعلقة بمسائل العقيدة في مقررات التعليم العام في المملكة العربية السعودية 
عرض ونقد, أحمد الرضيهان (ص؟577١).‏ 

(') لا يجوز إطلاق لفظ الجاهلية العامة على المجتمعات العامة؛ لأنها قد زالت ببعثة الرسول يلك 
وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات؛ فهذا ممكن 
وجائز؛ وقد قال النبي يل لأبي ذر -كما في صحيح البخاري . كتاب الإيوان» باب المعاصي من أمر 
الجاهلية ... (ص )٠١‏ برقم (00- : (( إنك امرُقّ فِيْكَ جَاهِلِيّة)) . ينظر : الأجوبة المفيدة عن 
أسئلة المناهج الجديدة» من إجابات الشيخ صالح الفوزان» جمع جمال الدين بن فريحان الحارثي 
(ص54١-١0١230)»‏ وكتاب التوحيد» صالح الفوزان» (ص .)7”١‏ 

(9) معالم في الطريق» سيد قطب؛ (ص )٠١١‏ . 


© مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 
بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطرء في أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات» وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته» وأخذوا منه : أن المجتمع 
في جاهلية» وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بيعدم الحكم با 
أنزل الله ومحكوميه إذ رضوا بذلك» ”2 . 

وبمعنى السابق نصّ موقع الجماعة الإسلامية بلبنان تأثر الجماعات 
الإسلامية ب| كتبه سيد قطبء وجاء فيه : «وقد بدأت أوائل السبعينات تبرز 
تيارات فكرية تدين المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية» وتنهمه بالكفر 
والردة» كان في طليعتها جماعة التكفير وال هجرة وما لحقها أو تفرع عنها. وقد 
بدأت هذه الاتجاهات تتبلور في السجون المصرية نتيجة تأثرها بفهم خاطئ 
لبعض ما كتبه ...سيد قطب رحمه الله في كتابه "معالم في الطريق" وتفسيره "في 
ظلال القرآن ) ”". 

ويجدر التنبيه هنا أن ثمت مفارقة بين شعار الخوارج ( لا حكم إلا لله) 
وبين المناداة بحاكمية الله. ويتتضح وجه الخلاف أن الخوارج يريدون 
بشعارهم سلب البشر إمكانية تطبيق حكم الله وَبْقَ » ومنع تحكيم الرجال 
المطبقين لحكم الله يل » في حين أن الداعين إلى الحاكمية لا يقولون بسلب 
الناس إمكانية تطبيق الحكم؛ بل ينادون بتطبيق حكم الله كَبْكَ وتنفيذ 


. )١١5 الإخوان المسلمون في ميزان الحق» فريد عبدالخالق (ص‎ )١( 
(؟) من موقع الجماعة الإسلامية بلبنان» [ 10610.35 م31-130023.010/808. الالثاالا// : صغط»‎ 


الساعة الثانية عشر ظهراء يوم الخميسء الموافق 9/ 517/2/5١ه.‏ 


أحكامه على العباد وإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم الشريعة» وعليه فإن 
الحاكم الذي لا يحكم ب أنزل الله فهو كافرء ومن تبعه كذلك ”© . 

كما يحسن التنويه هنا أن لفظة الحاكمية قد استخدمت قبل مفهومها 
الفكري السيامي المتعارف عليها الآن» حيث أطلقت نسبة إلى الحاكم 


العبيدي أبي على منصور بن نزار العزيز بالله (ت١١4ه)»‏ فشيعته يسمون 
بالشاكنيق نسنة]ليذه واقن اعنم كوا فية الالو 


وجملة القول:إن أول من استخدم الحاكمية بمصطلحها الفكري 
السيامي أبو الأعلى المودودي » ثم أخذها عنه سيد قطب رحمهم الله وغيره 
من المفكرين أمثال حسن الحضيبي (*1797١ه)‏ 7 وتوفيق علوان”'' » فبثوها 
في كتاباتهم كمَعْلّم من معالم الدعوة والإصلاح الفكريء ثم أخذعنهم 
الجماعات الإسلامية وتلقفوا عنهم فكرة الحاكمية» وأخذوا ينادون بهاء ولا 
سي| بعد غياب الخلافة الإسلامية . 


.)١١١ 0٠١9 ينظر : الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبدال رحمن اللويحق» (ص‎ )١( 

(5) ينظر : البداية والنهاية» ابن كثير :»)45/1١1١(‏ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » 
السيوطي )501١/١(‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب العواجيء .)57/8/١(‏ 

() ينظر كتابه : دعاة لا قضاة » (ص 37 ) . 


(4) ينظر كتابه : نجم الدعاة حسن البناء توفيق علوان» (ص 154) . 


ا مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 
المبحث الثالثك: 
أسباب دعوى الحاكمية ودوافعها 


لدعوى الحاكمية أسباب ودوافع لنشوئها وظهورهاء ويمكن القول: إن 
الدافع السياسي هو أبرز الدوافع . 
وقد مر بنا الحديث عن تاريخ نشأة مفهوم الحاكمية» وتبين من خلاله أن 
سقوط الدولة العثانية وإلغاء الخلافة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى 
ظهور مفهوم الحاكمية بمصطلحها الفكري السيامي . 
ويمكن توضيح هذا الدافع بشكل أوسع من خلال العناصر الآتية: 
-١‏ من أسباب ظهور مسألة الحاكمية : عدم وجود دولة إسلامية 
كبرى تنعقد لإمامها البيعة من جميع المسلمين”''؛ لهذا يرى بععض 
الجماعات الإسلامية لزوم إيجاد جماعة المسلمين باعتبارها تجمعات 


)١(‏ بالنسبة لمسألة تعدد الأئمة في الأقطار المختلفة فقد بيّن ابن تيمية هذه المسألة كا في مبجموع 
الفتاوى (75/ 177-1175) : (( والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه» فإذا 
ترق أن لان عمتسم عو زنك العم ننم ركفهاة زعسر من لبانق د كان تافنة أنمة؛ 
لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي ») . 
وبتفصيل أكثر يقول الشوكاني في كتابه السيل الجرار (5/ ١17‏ 5): (( أما بعد انتشار الإسلام و 
اتساع رقعته ... فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له 
على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه؛ فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه 
ولايته» وبايعه أهله كان الحكم فيه : أن يقتل إذا لم يتب؛ ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته. 
ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار)) وانظر كذلك: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


.)١ 75 /0/( 


مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 2 
مرحلية في الطريق إلى القيادة الإسلامية الكبرى » ومن ثم اختيار أهل 
الحل والعقدء الذين بهم تجتمع الكلمة» وتتوحد صفوف الآمة 
الإسلامية» بحيث يقومون باختيار إمام واحد تجتمع به الصفوف ". 
- أن بعض اللاعات الإسلامية -كالإخوان في مصر - ظهرعهدها 
في ظلّ احتلال الاستعمار البريطاني» ومن خلال واقعها السياسي رأت 
أن مظاهر التدهور في مصر في كافة نواحيها -والتي منها الحاكمية- 
ترجع إلى تدبير الإنجليز» وأن سياستهم في ذلك تنبع من كره دفين 
للإسلام» فأسرفت في الترويج لمذاهب الشك والإلحاد . كل ذلك 
أسباب أدت إلى المطالبة بإقامة دولة إسلامية تحكّم الشريعة '" . 


- كذلك فإن من دوافع دعوى الحاكمية ما حصل لبعض المنتسبين 
للجاعات الإسلامية من الاعتقال» ومن ثم تعذيبهم واضطهادهم في 
السجونء وكذا التضييق عليهم وعدم قبولهم في الجامعات والمدارس 
أو في السلك العسكري » وإغلاق فرص الظهور والعمل أمامهم ... 
وهذا الأمر سبّب ردة فعل من قبل الجماعات الإسلامية » وأخذت 
تنادي بالخروج عن الحكام ”") : 


. 277 جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصرء صلاح الصاويء (ص‎ )١( 

(؟) الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية» زكريا بيومي» (ص 
006 

(") الإخوان المسلمون في ميزان الحق» فريد عبدالخالق (ص )١١5‏ » ودعاة لا بغاة» علي جريشة» 
(ص 17). 


0 مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 
ومن هنا يمكن أن يقال إن واقع المسلمين في العصر الحاضر وما آل إليه 
من الضعف والذل والمهانة» بالإضافة إلى تحكيم بعض الدول الإسلامية 
القوانين الوضعية من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى دعوى الحاكمية من 
قبل الجماعات الإسلامية» وتبئي فكرة الخروج على الحكام . 
وهناك أسباب فرعية لظهور مسألة الحاكمية » ومنها : 
- الغلو. 
إن الغلو الذي هو المبالغة في الشىء» والتشديد فيه بتجاوز الحد »7 
من أهم أسباب نشأة كثير من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة» ولهذا حذر 
النبي يك من الخلوء فقال : ((وَإِيَاكُمْ وَالْمُلُوَ في الديِ؛ من أَمْلَكَ من كان 
َبْلَكُمْ العْلَوٌ في الدّينِ 0 
والمتتبع للمضامين المتعلقة بمسألة الحاكمية يجد أن غالبها مرتبط 
بمظاهر الغلو» وتوضيح ذلك بالآتي : 
-١‏ الغلو في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» ونتج عن هذا الغلو : 
أ- الغلو في مسألة تكفير المقيم غير المهاجرء وهذا الغلو نتج عن قضية 
التحزب على أساس الربط الأخوي والخروج إلى القرى والهجرة إليها . 
ب- الخروج على الحكام» وهذا نتج بسبب الغلو في مسألة تكفير الحاكم 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر .)717///١117(‏ 
(0) رواه النسائي في سننه : كتاب المناسك؛ باب التقاط الحصى. ص )57١(‏ برقم (07009)) 


والحاكم في المستدرك» كتاب أول المناسكء, /١(‏ /577) برقم »)١1/1١(‏ وقال : حديث حسن 


٠. 0 


من دون التعرف على تفاصيل المسألة . 

ج- المطالبة بإقامة الدولة الإسلامية » وذلك بسبب غيابهاء ووجود بعض 
بكر أبو زيد : « أما الفرّق والأحزاب (الجماعات) التى تنشأ في منهجها 
الدعوي على غير هذا الأساس؛ فم هى إلا رد فعل للحالة المتردية : 
السياسية» أو الجماعية ... فإذا عايش سقوط ما يسمى بالخلافة الإسلامية؛ 
أقام دعوته مؤسَّسةً على المطالبة بالحكم (توحيد الحاكمية )؛ وإذا عايش 
المؤسّس تفكك ( الأقليات المسلمة ) أقام دعوته على أساس الربط 
الأخوي بالخروج إلى القرى والفلوات » ”' . 

؟- الغلو في مفهوم التقليد وذمه؛ حيث رأت بعض الجماعات أن الطاعة 
المطلقة لا تكون إلا لله» ولذلك يكفرون المقلد لأنه حكم غير الله» واتبع غير 
وتبيول الع 
“- الغلو في جانب الولاء و البراء» والتشدد في الدين والإفراط في الجانب 
- الجهل . 
الجهل أصل كل انحراف وضلال وشرء فهو داء عضال إذا استشرى 
في المجتمع فإنه يضعفه » ويضله عن السبيل القويم . وإذا أنعمت النظر في 


. 077 حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبوزيد (ص‎ )١( 
.)١1١8-1١/ الغلو في الدين في حياة | لمسلميز المعاصرة» عبدال رحمن اللويحق» (ص‎ )0( 


0 مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 
مسألة الحاكمية؛ تجد أن للجهل أثراً واضحاً في نشوئهاء ويمكن توضيح 
ذلك من خلال النقاط التالية : 

- جهل المتبنين لفكرة الحاكمية بالنصوص الشرعية» فأخذوا بإصدار 
الأحكام المتعلقة بالحاكمية من خلال عموميات النصوص الشرعية 
دون التعمق في تفاصيلهاء بها أدى مهم إلى التكفير المطلق لمن لم يحكم با 
أنزل الله » وربطه بمسألة جاهلية المجتمع المسلم . 
- جهلهم بأقوال العلماء وآثارهم» بل تجاوزوا وزعموا أن كتب الفقه 
لا تصلح لعصرناء ثم ازدادوا | نحرافاً فقالوا : إن الاحتكام إليهاهو 
عبادة لأصنام أئمة الفقه. وحجبوا الشباب عن كتب الفقه بدعوى 
5 030 ره ١‏ 5 1 5 
مسألة الحاكمية» وأخذوا بأقواهم لما ذهبوا إلى القول بالتكفير . 
- جهلهم بمقاصد الشريعة وغاياتها» حيث جعلوا مسألة الحكم غاية 
لإقامة التوحيدء وعليه جعلوا توحيد الحاكمية قسيا رابعا لأنواع 
التوحيد. والحق أن مسألة الحكم وسيلة لإقامة الدين» وليست هي 
الغاية. سئل الشيخ ابن عثيمين : ما تقول فيمن أضاف للتوحيد قسأً 
واه نذا فرتعن الداكن :؟ عات وه ةاننة ابعر لهب تقول زثة فال 
وهو جاهلء. ... فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية ... وهذاقول 
نت م 1 


. )87 الحكم وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساوي, (ص‎ )١( 
من لقاء الباب المفتوح؛ نقلا عن كتاب الدعاوي المتعلقة بمسائل العقيدة في‎ ١6١ (؟) شريط رقم‎ 


مقررات التعليم العام في المملكة العربية السعودية عرض ونقدء أحمد الرضيان (ص9؟١).‏ 


- جهلهم بالمصطلحات الشرعية المتعلقة بمسائل الحاكمية» كعدم التفريق 
من المصطلحات. 
- جهلهم بمآلات دعوى الحاكمية من المفاسد العظيمة؛ وذلك لعدم 
فقههم بالموازنة بين المصالح والمفاسد. وسد الذرائع . 
- اتباع الهوى . 
إن الهوى يعمي ويّصم, وهو سبب منشأ الفرق المنحرفة » وعنوان 
التفرق والاختلاف. لأنه خروج عم أمر الله به كبك ونأي عن التزام أوامره. 
ولذا حذر القرآن الكريم من الموى » فقال 4# : « قلا تكبعُوا الهَوّمت أن 
ال ا ا 0 ١‏ 
تَعْدِ لوأ وان تَلودأ َو عَرضُوأ فَإِنَ آله كان بِمَاتَعْمَدُونَ حَبِيرًا 4 27 . 
أضف إلى ذلك فإن ال هوى من الأسباب التي توقع المسلم في المحاصي 
والأنوت فال تال وي ارعس اتن ونه وتتر هس ورت أذ ررك 1ل 


د اقم ال م 00 
يهدى القوم الظنلمين »© . 


يقول ابن القيم(ت ١5لاه)‏ رحمه الله : (( فالعاصي دائما في أسر 
تلوطانة وده اهواتة وقوه هواف فيو السر معن مكب زلا امسيرا 
أو | حال مر ابهن 1 أعني عادر اندو للا بكسي ميقن سيد 
ال موى)) 00 


. ) 178 ( سورة النسا آية رقم‎ )١( 
. )00( (؟) سورة القصصء آية رقم‎ 
.)١ ٠8 فم الجواب الكافي» ابن القيم» (ص‎ 
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وارتباط ال وى بمسألة نشوء الحاكمية يكمن في الآتي : 

- بتر الأقوال الواردة عن السلف والعلماء في مسألة الحكم بغير ما 
نول الله اتباعاً للهوىئ وتأييدا للفكرة »ومن الماسنت إفراد المتال: 
ففي كتاب الطريق إلى الخلافة نقل صاحبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مسألة الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله وحذف كلام شيخ 
الإسلام وبتره » ليفهم منه التكفير المطلق في المسألة» في حين أن النص 
الكامل يفيد التفصيل في المسألة ” . 

- عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين والربانيين في مسألة الحكم 
والحاكمية» والخوض في المسألة ببوى وتعصب. وهذا المسلك خطير 
وضودة كم قال تعالى (وَإذا َاعَهُم مر ينَ الأض أو حرفأ ذاغْواً 


به وَلَوْ دوه إلَى آلوّسُول وَلَىَ أُؤلِى الأمر مِنْهُم لَعلمَهُ آلّذِينَ يَسَتَتِطونَه 


2ه جيه 


منهم »4 


55 00 آلْجَنهلِية يَبَعُونَ ل لعاف من آله 00 لقَوَمِ 
يوقنونَ 2 0 و ]عمال المحىات من الآيات والأحاديث الشرعية التى 
توضح المتشابه في المسألة ”© . 


. )١١؟؟ ينظر : الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» خالد العنبري» (ص‎ )١( 

(1) سورة النساى آية رقم ( 87 ) . 

() سورة المائدة» آية رقم (00) . 

(4) ينظر : الاعتصامء الشاطبي (؟/ 2774-11 فقد بين رحمه الله بالتفصيل والأمثلة أن من 
أسباب ظهور الفرق الضالة: اتباعها للمتشابه وتركها للمحكمات بسبب الهوى . 
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- الطعن في صحة أدلة السلف والتشكيك فيهاء كما فعل البعض في 
تشكيك تفسيق :ابن عبامن نط لقوله تعال: ومن لت كم يما انل الل 
0 - و ومسا عد ده 20 ك1 ٠.‏ 000 
فأؤلتبكهما لفرؤن » على أنه كفر دون كفر 1 


. )45( سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 
.)١6-١5 ينظر : قرة العيون» سليم بن عيد الهلالي (ص‎ )0( 
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اللبحث الرابع : 
مخاطر دعوى الحاكمية على العمل الدعوي 

بدأت تظهر في السنوات الآخيرة أكثر من أي وقت مضى الدعوة إلى 
إقامة الدولة الإسلامية التي تحتكم إلى الشريعة - وهذا حسن - إلا إن هذه 
الدعوة شابتها فكرة التكفير والخروج عن الحكام بدعوى الحاكمية . 

وإذا أَلقَيتَ نظرة سريعة في حال غالبية التنظييات وال حركات التي تنادي 
بتحرير البلاد الإسلامية من الحكام الظلمة» وما تتبناه من أساليب للوصول 
إلى غاياتها في إقامة الحكم الإسلامي المنشود تجد أن كثيراً من وسائلها 
يشوبها العنف والفوضى؛ الأمر الذي أدى إلى إخلال الأمن والأمان في 
كثير من المجتمع الإسلامي» وصد المسار الدعوي » والاختلاف والتفرق 
نين الامش دا: 

وجدير هنا أن نبيّن بعض مخاطر مسألة الحاكمية وما يترتب عليها من 
تكفير الحاكم والمحكومين على مسار الدعوة إلى الله كنك . وهي كا يل : 
- إهمال قضية الدعوة إلى التوحيد وغبرها من المجالات الدعوية: وهذا 
الأمر يتضح في تركيز من ينادي بدعوى الحاكمية على توحيد الحاكمية: 
ومسألة تحكيم شريعة الله كَبْكْ . وإهمال القضايا العقدية وغيرها من مضامين 
الدعوة كتوحيد الألوهية والأخلاق والمعاملات والعبادات. يقول الشيخ 
صالح الفوزان : « ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العبادة لم يكونوا مسلمينء ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن 
الشرك» ولا يهتمون به» ويسمونه الشرك الساذجء وإنما الشرك عندهم 
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الشرك في الحاكمية فقطء وهو ما يسمونه الشرك السياسي» فلذلك يركزون 
عليه دون غيره؛ ويفسرون الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة)”" . 


وفي موضع آخر قال: « هؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد 
غالطون» حيث أخذوا جانباً وتركوا ما هو أعظم منه. وهو العقيدة» وتركوا 
ما هو مثله- أو هو أعظم منه- وهو المناهج التي فقي رون الا م 
- تعطيل أعمال المؤسسات الدعوية والجمعيات الخيرية : وذلك أن دعوى 
للفكرة بأعمال وأساليب عنيفة وتخريبية من أجل تحقيق تلك الدعوى 
الفاسدة. الأمر الذي جعل غير المسلمين يحاولون أن ينالوا من الدعوة 
بني بعضه ولم يتم بناؤه» لتقاعس المحسنين عن مواصلة إحسانهم. وكم عالم 
أو طالب علم انقطع عن التفرغ لإفادة الناس العلم النافع» و اشتغل بلقمة 
العيش له ولمن يعولء لما قبض أهل الخير أيديهم» بسبب تخوفهم من مصير 
من يكفلون. وهكذا كم مصالح عامة وخاصة انهدم بنيانها» ”") 5 

-تشويه المنهج الدعوي الصحيح: ويتجلى هذا الآثر في أن أعداء الإسلام 

استغلوا تشويه المنهج الدعوي الصحيح من خلال الأخطاء التي 


)١(‏ شرح كتاب كشف الشبهاتء. صالح الفوزان (ص55). 
(؟) إعانة المفيد في شرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان» ("/ 170). 


(*") سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة» مصطفى عسيري» (ص .)١960‏ 


3 مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 


يرتكبها المتبنون لدعوى مسألة الحاكمية » وتشويه الدعاة بوصمهم 

بالإرهاب والتطرف؛ وبالتالي أخذوا ينفرون الناس عن الإسلام » 

ويبعدونهم عن العلماء والدعاة والمصلحين» بل اتخذوا من خلال هذا 

التشويه وسيلة لتنفير السّلطة من العلماء والدعاة» وأداةً للقاومتهم. 

والتضييق عليهم . 
- ابتعاد الناس عن العلماء والمصلحين : وذلك أن العوام لا يفرقون بين 
الدعوة الصحيحة والمخالفة» فإذا ما رأى وسمع عن دعاوى الحاكمية وما 
ينتج عنها من العنف والتخريبء وأن هذا مِنْ فعل مَنْ ظاهره الصلاح 
والاستقامة» فإنهم ينظرون إلى العلماء والمصلحين نظرة تخوّف وتحذير» 
الأمر الذي أبعد الناس عن العلماء والمصلحين » وقلّل من شأنهم ومكانتهم 
وقبول دعوتهم. 
- الخلاف ني مسألة الحاكمية» وما نشأ عنه من إهمال الدعوة ونفع الناس: 
سبق وأن ذكرت أن فكرة الحاكمية قد أثارت جدلاً علمياً واسع النطاق في 
أوساط الدعاة بين مُعارض للفكرة وبين منتتصر لماء بها نتج عن ذلك: 
الاختلاف والتفرقء واشتغال الكثير منهم في الردود على بعضهم البعض» 
والخلاف فيا بينهم» والانشغال عن دعوة الناس وإفادتهم . 

يقول ابن مسعود ذه : « إياكم وما يحدث الناس من البدع؛ فإن 

الدين لا يذهب من القلوت بمرة» ولكن الشيظان يحدت له بدعاً حتى 


يخرج الإيهان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في 
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الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلموا في ربهم ...)”". 

فابن مسعود يه حذّر من الخطورة المرتبة عن الاشتغال بالبدع «وما 
تضمّنته من مصطلحات ومفاهيم؛ حتى يقودهم ذلك إلى ترك ما ينفعهم. 
وضرب لذلك مثلاً في ترك تعلمهم ما ينفعهم ديناً؛ كالصلاة والصيام وهذا 
أيضا على سبيل التمثيل فإن ترك تعلم ما ينفع في الدين يشمل غير ما ذكرء 
ولكنه ذكر ذفن الأصول التي لا يستغني عنها المسلم في تعلم ما ينفعه...)7") 

وهذا الأمر ينطبق على مصطلح الحاكمية الذي أثير حوله الجدال 
والخصام» ونشأ عن هذا الجدال أفكار مضلة» وانحرافات في المنهج» وغلو 
في المسلك, وإ«مال للدعوة وإفادة الناس. 


- حصول الخلل الأمني بم| يعيق مسار الدعوة : فالأمن من الحاجات 
الإنسانية » وهو شرط للاستقرار النفسي والاجتماعي» فإذا ما اختل هذا 
الأمن فإنه يؤثر - بلا شك- على جهود الأمة الدعوية والعلمية . ولا يخفى 
أن مسألة الحاكمية من المسائل الخطيرة التي ١‏ ينبني عليها التكفير عموماً. 
لا للحكام فقط» بل وللمحكومين أيضاًء فهي فتنة عظيمة: ... حصل 
بسببها التكفير والتفجير. وسفك الدماء» وزعزعة الأمن» وغير ذلك من 
القرو ال 


.)١7١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » هبة الله اللالكائي‎ )١( 

(؟) ضوابط قبول المصطلحات الإسلامية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» سعود العتيبي 
رعو ا 

(*) الدعاوي المتعلقة بمسائل العقيدة في مقررات التعليم العام في المملكة العربية السعودية عرض 


ونقدء أحمد الرضيمان (ص77١).‏ 
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- تضليل الناس بالمناهج الدعوية المنحرفة . وذلك أن مصطلح 
الحاكمية من المصطلحات التي لا تعرف حقيقتها إلا بالتفصيل » وفي 
الغالب أن الدعاة إلى الأفكار المنحرفة كثيراً مايحمّلون مثل هذه 
المصطلحات على الاصطلاح الذي يؤيد فكرتهم؛ با يؤدي إلى ترويجها 
وقبول الناس لما تحت هذه المصطلحات لظنهم أنها مراد الشرع . يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن أسباب ضلال الفرق بقوله : :ثم 
إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم. فصاروا 
يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم» ويسمون تلك المعاني بتذك 
الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلمون ويصنفون الكتب بتلك الألفاظ 
المأخوذة عن الأنبياء فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها 
ما عناه الأنبياء» وضل بذلك طوائف”" . 

- توالد وتكاثر الجماعات الإسلامية» فمن عوامل توالد وتكاثر 
الجماعات الإسلامية دعوى الحاكمية » إذ ولّدت قضية التكفير وال هجرة» 
وكذا ولّدت فكرة الجماعة الجهادية وغيرها من الجماعات»؛ وهذا اللأمر 
يشتت الجهود» ويفرّق الأمة . يقول فريد عبدالخالق: ( إن نشأة فكر 
التكفير بدأت بين شباب بعض الإخموان في سجن القناطرء في أواخمر 
الخمسينات وأوائل الستينات» وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته. 
وأخذوا منه : أن المجتمع في جاهلية» وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا 
لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله» ومحكوميه إذ رضوا بذلك)) ”" . 


.)١١5 /١5( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 
. )١١5 (؟) الإخوان المسلمون في ميزان الحق» فريد عبدالخالق (ص‎ 
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السبل المعينة على مواجهة مخاطر مسألة الحاكمية 
اتضح مما سبق خطورة مسألة الحاكمية على مسار الدعوة إلى الله كِبْكَ » ومن 
هنا فإنه من الواجب على العلماء والدعاة تنبيه الأمة من مخاطرهاء وبيان 
المسائل والقضايا المهمّة المرتبطة بها عبر الدروس العلمية والمحاضرات 
ومن أهم تلك المسائل التي يجب البيان والتفصيل فيها: 
١‏ - مسألة كيفية الطرق التى تنعقد مها الإمامة» وأنه إذا انعقدت الإمامة 
للحاكم فإنه يجب على المسلم عقد البيعة له. وعدم الخروج عليه . 
والإمامة تنعقد عند أهل السنة بيإحدى الطرق التالية: 
أ- اختيارأهل الحل والعقد : 
وأهل الحل والعقد هم بمثابة أعضاء مجلس الشورى الذي يمثل 
الحكومة في عملية اختيار الإمام» ويذهب معظم علماء أهل السنة إلى تجويز 
انعقاد البيعة للإمام بمبايعة أهل الحل والعقد. يا حصلت البيعة لأبي بكر 


كه باختيار غدد من أكابر الضحابة: 7 . 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم» أبومعالي الجويني» (ص 5 27). و الأحكام السلطانية» الماوردي 
(70). 
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ب - عهد الإمام السابق لمن بعده: 


وهذه الطريقة تكون بعهد من الخليفة لمن بعده أن يتولى الإمامة» كما 
عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما . يقول الماوردي (ت ٠45ه)‏ رحمه 
الله : « وأما انعقاد الإمامة بعهد فهو نما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع 
الاتفاق على صحته» لأمرين عمل المسلمون مب : أحدهما : أن أبا بكر - 
ه- عهد إلى عمر -4:- فأثبت المسلمون إمامته وعهده ...)”2 . 

ج - الغلبة والقهر: 

وتكون هذه الطريقة بأخذ الملك بالقوة والقهر . ىما حصل لداود لما قتل 
جالواتك واتامابلهة تلاق قال تحال فيا ذلك : (فَهَرَمُوهُم بإذن الله وَككَلَ دَاوْهُ 
جَالُوتٌ وَدَاتَلهُ آله آلمُلَكَ وَاَلْحِكْمَة وَعَلَمَهه مِكا يَهَآءٌ » 7(" . أي : منّ الله عليه 
بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع 
العظيم والصراط المستقيم ”" . 

يقول الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه) رحمه الله عند حديثه عن أصول 
السنة عند السلف : ( ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوابه. 
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ... ماضء ليس لأحد أن يطعن 
غلبيم ولابنا ريم 7 


. الأحكام السلطانية» الماوردي (ص7”5)‎ )١( 

(1) سورة البقرة» آية رقم (559) . 

(") تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام |المنان» السعدي. (ص )٠١8‏ . 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله اللالكائي )١51 /١(‏ . 


وأما وجوب عقد البيعة فقد قال كيه (( من خلع يداً من طاعة؛ لقي الله 
يوم القيامة لآ حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة 
م70 
الولاة- بالسيف؛ حتى صار خليفة» وسّمى أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً؛ برأ كان أو فاجراً»”". 
؟- توضيح أساليب كيفية التعامل مع الحكام على ضوء ما ورد في الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة”": 
هناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيّنت أساليب المعاملة مع الكام. 
ومنها: 
أ- توقير الحاكم واحترامه وعدم سبه وإهانته؛ قال يي : ((مَنْ أكْرَمَ سلْطَانَ 
لله تََارَكَ وَتََالَ في الدَّنَْه أَكْرَمَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَق وَمَنْ أَمَانَ سلْطَانَ الله 


6 


أغت. ا ا اج 52 م ُ 5 
رَكَ وَتَعَالَ في الدنْياء أهَانَهُ الله يَوْمَ القِيّامَة)) 7 . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
١478/9.‏ ) برقم (1851). 

(؟) الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص37) . 

(") انظر دراسة ماتعة حول المسألة : كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة؛ لعبدالسلام 
برجس. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (75/ 7/94) برقم (5717 »27١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(88/5”) : (( ورجال أحمد ثقات )) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (7157/0) برقم 


.)55950( 
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ب- السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله كِبِكْ ؛ قال تعالى : 
(يتأكهاائدينَ امثوا أطيعوا الله وَأطيمُوا الكسول وأولى الأمر منكم 6 7", وقال ك2 : 
(( على المرء ء المسلم السمع والطاعة فيه أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية, 
فق امو لجتطية فاسع والاظافير)) 07 


ج- الصبر على جور الأثمة» وفي صحيح البخاري : (( من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فليصير عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً» فهات؛ إلا مات ميتة 
جاهلية )200 


وفي رواية لمسلم : (( من كره من أميره شيئاًء فليصبر عليه. فإنه ليس 
أحد من الناس خرج من السلطان شبراًء فمات عليه إلا مات ميتة 
جاهلية)) 0 


- الدعاء للحاكم بالصلاح والتوفيق ؛ قال يِل : (( الدين النصيحة ؟ قلنا: 
لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )) ”2. 


.)09( سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
(ص597١)‏ برقم »)1/١55(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحريمها في المعصية (1/ 574 )١‏ واللفظ له . 

(”) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب قول النبي ول سترون بعدي أموراً تتكرونها 
(ص587١)‏ برقم )72١55(‏ . 

(4) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
)١178/9‏ برقم (1849). 


(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة /١(‏ 4) برقم (06). 
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يقولابن رجب رحمهالله (ت405لاه) : « والنصيحة لآئمة 
المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به وتنبيههم في 
رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم, والدعاء لهم بالتوفيق ...0" . 
*- توضيح مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وك » وبيانها للناس» وتفصيل 
يقول ابن أبي العز (ت 97/اه) رحمه الله في شرح الطحاوية : 
« إن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة» وقد يكون 
معصية: كبيرة أو صغيرة ... وذلك بحسب حال الحاكم : 
فإنه إذا اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واجبء وأنه مخير فيه أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله ؛ فهذا كفر أكبر . 
وإن اعتقد وجوب ال حكم با أنزل الله» وعَلِمه في هذه الواقعة» وعدل 
عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص ... 
وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم 
وأخطأه؛ فهذا محطى. له أجر على اجتهاده. وخطؤه مغفور ان : 
ويلحظ في كلام ابن أبي العز عرضه للحالات الآتية : 
- ذكره الجاحد لوجوب الحكم با أنزل الله» وكذا الذي يرى أنه مختار 
فيه» أو المستهين بالحكم مع يقينه أنه من الله أنه كافر كفر أكبر . 


.)777/١( جامع العلوم والحكم, لابن رجب‎ )١( 
.)77 5-1777 (؟) شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (ص‎ 
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- قوله في مسألة الكفر الأصغر : في هذه الواقعة المعيّنة دون أن يجعل 
قانوناً عاماً يفرض على جميع الناس . 
- المجتهد في مسألة الحكم مع بذل الوسع في معرفتها له أجر وإن 

أخطأ فيها . 

ولتفصيل ما قاله ابن أبي العز في قوله : ١‏ وعلمه في هذه الواقعة » أنقل 
كلاما نفيساً لابن تيمية حيث يقول رحمه الله : « إن الحاكم إذا كان ديّنَا لكنه 
حكم بغير علم كان من أهل النار» وإن كان عانًا لكنه حكم بخلاف الحق 
الذي يعلمه كان من أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن 
يكون من أهل النار» وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. وأما إذا حكم 
حكمً عامًا في دين المسلمين» فجعل الحق باطلاً» والباطل حقّاء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» والمعروف منكرّاء والمنكر معروقًاء ونبى عم| أمر الله به 
وواسو لو اموي حت العف وود لسفيذ] لون اي 7 

وزاد الشيخ ابن عثيمين (ت ١547١ه)‏ رحمه الله توضيحاً إلى توضيح 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله بعد أن بيّن الحالة الأولى : ( الثاني: أن 
يستبدل بحكم الله - تعالى - حكى)ً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل 
ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات : 

الأولى : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله -تعالى - معتقداً أن ما خالفه أولى 
منه وأنفع للعباد» أو أنه مساو له» أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز 
فهذا كافر كفرا حرجا عن الملة . 


.)70 0 مجموع الفتاوى. ابن تيمية » (0؟/‎ )١( 
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الثانية : أن يفعل ذلك عاماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه 
بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له » فهذا ظالم وليس بكافر.. 

الثالثة : أن يكون كذلك لكن خالفه لموى في نفسه أو مصلحة تعود إليه 
فهل] فاسق ليش كاف 7 

؟ - بيان مسآلة حكم من أطاع المبدّلِين لشرع الله . 

يقول الشيخ محمد ابن عثيمين مبيناً هذه المسألة بقوله : « اتباع العلماء أو 
الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقوههم مقدماً له ساخطاً لحكم 
الله فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله» وكراهية ما أنزل الله كفر ... 

القسم الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر 


القسم الثالث : أن يتابعهم جاهلاً يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى 
فسمين : 


اثم .. 
القسم الثاني : أن يكون جاهلاً ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم 
بغرض التقليد» يظن أن هذا هو الحق فلا شىء عليه... )) 9" . 


.)١55-1١ 50 مجموع فتاوى ابن عثيمين » جمع وترتيب فهد السليمان» (؟/‎ )١( 
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5- بيان مسألة الخروج على الحاكم الكافر والتفصيل فيها : 

من الأهمية بمكان توضيح مسألة الخروج على الحاكم الكافر لعموم البلوى 
الدعوة؛ حتى يعلم أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على الإطلاق» بل هو 
مشروط بشروط استنبطها العلماء من نص الحديث الذي رواه عبادة بن 
الصامتء قال ذه : ((دَعَانَا النبى يك كَبَايَعْنَاهُ فقال فيا أَحَلَّ عَلَينَا أنْ بَايَعَنَا على 
0 200000 وس وس لارمة ل ا 2 > سكمس روه كعم 
السّمْع وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَحِنا وَعُسْرَا وَيسْرنَا وَأَنَرَةَ عََيْنَا وَأَنْ لا نْتَازعَ 
الأَمْرَ أله إلا أَنْ ترو كُفرَابَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه برْهَانٌ)) ”. 

وهذه الشروط ىا ورد في الحديث: 

1 أن توا كفرا موانحا , 

ب- عندكم من الله فيه برهان”" . 

كما استنبط العلماء شرطا آخر -ذا أهمية- وهو القدرة عل الإزالة 
والخروج على الحاكم من خلال الآيات الدالة على الاستطاعة والقدرة 
كقوله تعللى : ِفَاتَقُوا آله مَا آسْتَطْعْتُمَ وَآسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ »4 7©» وكذلك من 


. )170-١1579 المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد السليمان» (؟/‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : كتاب الفتن» باب قول النبي يل (( سترون بعدي أموراً 
تنكرونها ))» (ص587١)‏ برقم )12١55(‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه : كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء. (7/ )١ 417٠١‏ برقم (1709). 

(") ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر .)١١/11(‏ 

(5) سورة التغاين» آية رقم )١5(‏ . 


قوله يي : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان )) 7 5 

يقول ابن القيم رحمه الله : (« فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت 
أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه أساس كل 
فترتوفظة إل عدو اللو 


ويقول الشيخ ابن باز( ت ١اه)‏ رحمه الله عند معرض حديثه عن 
مسألة الخروج على الحاكم الكافر : ١‏ إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم 
من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان 
عندهم قدرة » أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج 
يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة .والقاعدة 
الشرعية المجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرٌ بها هو أشرٌ منه )؛ بل يجب 
درء الشرّ با يزيله أو تخمُفه . أمادرء الشرٌ بشرٌ أكثر : فلا يجوز بإجماع 
الملية 2 

5- بيان مقاصد الشريعة من الإمامة والحكمة منهاء وأن في اجتاع المسلمين 
على الولاة سبباً في القيام بدين الله كك » وحماية المجتمع بها يصلح أموره 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ... 

(19/1) برقم (59). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» (5/ ”) . 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن بازء جمع وترتيب محمد الشويعر» 
60 
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الدنيوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « المقصود والواجب 
ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم إلا به من أمر دنياهم )”2 . 

-٠‏ العناية بالمصطلحات الشرعية - ومنها مصطلح الحاكمية-». وبيان 
الطرق الصحيحة لتفسيرها من الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم 
سلف الأمة وعلمائهاء مع الاستعانة باللغة العربية ومراعاة مقاصد الشريعة في 
ذلك» وكذا توضيح الضوابط المنهجية التي وضعها علماء الإسلام في التعامل 
مع المصطلحات. وقبوها. 

/- العناية بتوضيح المراجعات الفكرية لقادة الجماعات الإسلامية”'» حول 
مسألة الحاكمية» والنظرة الشرعية الصحيحة حول مسائل الجهاد والتكفير 
الميادين العلمية. 


.)777 /1/( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر المراجعات الفكرية لقادة الجماعات الإسلامية في الكتب الآتية : بر الذكريات (المراجعات الفقهية 
للجماعة الإسلامية)» لكرم محمد زهدي وآخرونء وتسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاءء 
حمدي عبدال رمن العظيم وآخرون» وحرمة الغلو ني الدين وتكفير المسلمين» لناجح إبراهيم عبدالله 


وآخر. 


مسألة الحاكمية ومخاطرها على مسار الدعوة 25 
الخاتمة 

وبعد جمع المصادر والمراجع التي عَنِيت بمسألة الحاكمية» وصياغتها 

في قالب البحث» خرجت بعدة نتائج وتوصيات : 
أولا : النتائج : 

-١‏ أن الحاكمية بمفهومها العام تعني رد التشريعات والأحكام إلى 
الشريعة الإسلامية؛ وهذا في حد ذاته مفهوم صحيح. إلا أن بتعض 
الجماعات التكفيرية جنت على هذا المفهوم وحملته معنى سياسياء 
فأخذوا يكفرون الحاكم والمحكوم, وينادون بالخروج على الحكام 
لأجل إقامة الدولة الإسلامية . 

”- ارتباط مفهوم الحاكمية بمعناه السياسي على يد المودودي, ثم 
أذاعه سيد قطب عبر مؤلفاته» ومن نّم تلقف هذا المفهوم دعاة 
التكفير وتأثروا بهذا الفكر المنحرف . 

"- أن الدافع الرئيس لظهور مسألة الحاكمية هو الدافع السياسي. 
وتفرع عنه الدوافع الفرعية التي منها : الغلوء والجهلء واتباع 
ال هموى. 

؛ - هناك مخاطر على العمل الدعوي مرتبطة بمسألة الحاكمية » منها: 
إغمال قضية الدعوة إلى التوحيد» وتعطيل المئؤسسات والجمعيات 
الخيرية» والاختلاف والتفرق بين الأمة» وحصول الخلل الأمني 


في المجتمم المسلم.: 
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5- هناك ثمة سبل تعين الأمة فرداً وجماعات بعد عون الله سبحانه على 
مواجهة مخاطر مسألة الحاكمية ومنها : بيان كيفية الطرق التي تنعقد 
بها الإمامة» وأنه إذا انعقدت الإمامة للحاكم فإنه يجب على المسلم 
عقد البيعة له» وعدم الخروج عليه » وتوضيح كيفية التعامل مع 
الحكام على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكذا 
توضيح مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كبك » وبيانها للناس» 
وتفصيل مسألتهاء ومتى يكون كفراً أكبر ؟ ومتى يكون كفراً 
أصغر؟ وأيضا توضيح مسألة الخروج على الحاكم والتفصيل فيها مع 
العناية بالملصطلحات الشرعية ببيان طرق تفسيرها والضوابط 
المنهجية في التعامل معها وقبوها . 

ثانيا : التوصيات : 

١-العناية‏ بدراسة المصطلحات الشرعية المتعلقة بالجوانب العقدية 
وتأصيلها من خلال المفاهيم اللغوية والشرعية . 

7- تعميق الدراسة حول مسألة الحاكمية مع بيان التدابير الوقائية 
منها . 


فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» جمع وعناية جمال الدين 
الحارثى. دان السلفت» الرياض»ء 05 1518ه-19190م. 
-١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي. 
تعليق: خالد العلمي, دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» ط١اء‏ ٠5هم-‏ 
-٠‏ الأحكام السلطانية» أبويعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق محمد 
حامد الفقيء دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان » ط"7٠5‏ ١1ه-19/17م.‏ 


ات الإخوان المسلمون في ميزان الحق» دار الصحوة. القاهرة. طلء 
5ه 


ه- الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ف الحياة السياسية المصرية.» 
زكريا سليان بيومي» مكتبة وهبة» القاهرة» 21١‏ 1949١1ه-19119ام.‏ 
استمرارية الدعوة ناذج من الدعاة من القرن السابع إلى القرن الرابع 
عشرء محمد السيد الوكيل» دار المجتمع» جدة» ط١. 5١5‏ 1ه-1995م. 
ا- إعانة المستفنك بشرح كتاب التوحيدء» صالح بن فوزان الفوزان» 
موس لزيا لقه ر رك : 

/- الاعتصامء الشاطبي» تحقيق سليم بن عيدالحلالي؛ دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع» الجيزة» مصرء ط١.١575١ه.‏ 


1- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تعليق ومراجعة: 
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طه عبدالرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» (د.ت). 

. ) البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. ( د. ت‎ - ٠ 

-١١‏ تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء» حمدي عبدالرحمن 
عبدالعظيم» مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة » ط 201١‏ 577١اه.‏ 

-١ ١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» إشراف محمود الأرناؤوطء مكتبة 
الرشدء الرياضء ط الأولى 577١ه‏ 

١‏ - تفسير القرآنء ابن أبي حاتم» مكتبة الباز» مكة المكرمة (د.ت). 

-١ 5‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن السعدي. 
تحقيق: عبدالرحمن اللويحق. طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد, الرياض» ط١. 557١‏ ١1ه-١٠٠5م.‏ 

5- جامع البيان عن تأويل أي القرآن. محمد الطبري, تحقيق عبد الله 
التركي دارهجر, ط الآولى 577 1ه -1١6٠7م.‏ 

-١5‏ جامع العلوم والحكم؛ عبدال رحمن بن شهاب الدين ابن رجبء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخرء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط7. 517١1ه-‏ 
١0امم.‏ 

-١‏ جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصرء صلاح 
الصاويء دار الصفوة؛ القاهرة» ط١»‏ 517 ١اه.‏ 

الجواب الكافي» ابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط 


.ه١5٠ه‎ 
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9- حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين » لناجح إبراهيم عبدالله وآخرء 
مكتبة التراث الإسلامىء القاهرة » ط١/‏ 571١اه.‏ 

-٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» السيوطيء دار إحياء 
الكتاب العربيء القاهرة» ط 951١م‏ . 

-١‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن 
عبدالله أبوزيد, دار ابن الجوزيء القاهرة» 571/2١‏ 1ه-5 ١٠17م‏ . 

7 الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. عبدال رحمن المحمود. دار 
طيبة» الرياض» ط١.‏ ١٠57١1ه-1149م.‏ 

1- الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الآمة. خالد بن علي العنبري» مكتبة العلم » بجدة. ط؟. 
/111ه-1945م. 

4 ؟- الحكم والتحاكم في خطاب الوحيء عب دالعزيز مصطفى كاملء دار 
طييبة» الرياض» ط١.‏ 516 ١1ه-1145م.‏ 

5 الحكم وقضية تكفير المسلم» سال البهنساويء دار الوفاء للطباعة 
والنشرء المنصورة. طة.6١151ه-9145١م.‏ 

7- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع : عبدال رحمن بن محمد قاسم., أم 
القرى. ط ١052١١اه‏ 

ء١ط دعاة لا بغاة» علي جريشة. دار البحوث العلمية» الكويت,.‎ -١ 
8ه-19174م.‎ 
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> دعة لا قضاة. حسن الهضيبي» دار السلام» 05 1598ه- 
ا م. 

4- الدعاوي المتعلقة بمسائل العقيدة في مقررات التعليم العام في المملكة 
العربية السعودية عرض وتقويم, أحمد بن جزاع الرضيمان» دار السنة 
للنشرء الرياض» ط١. 57١‏ 1ه-9١٠5م.‏ 

#اتسلشيلة الأحاديث الصعدحة وشيء من فقهها وقواعدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط 5160١1ه-‏ 


606امم. 
-"١‏ السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, دار المعرفة» بيروت 
لنيان» (ذرت). 


7"- السئن» أبوداود سليمان بن الأشعثء بإشراف ومراجعة صالح آل 
الشيخ, دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض»ء ط١ء‏ ١157ه-944١م.‏ 
7- السئن» النسائي أحمد بن شعيب» بإشراف ومراجعة صالح آل الشيخ» 
دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء ط١ء‏ ١57١1ه-19949١م.‏ 

5 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١5٠0.2١‏ ه. 

5- شرح كتاب كشف الشبهات» صالح بن فوزان الفوزان» ترتيب: عادل 
الفريدان» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» ط١اء‏ 577 1ه-١١٠1م.‏ 


- شبهات التكفير عمر قريشي» مكتبة التوعية الإسلامية امرم» ط 
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7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي, تحقيق: أحمد 
سعد حمدان, دار طيبة» الرياض» ط”7. 51١١‏ ١اه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي ابن أبي العز» تحقيق: عبدالله 
9 الشريعة الإلمية لا القوانين الجاهلية. عمر الأشقر دار النفائس» 
الأردن» عمان» طلاء 1515ه-1991م. 

٠‏ 3-14 صحيح البخاري» محمد بن إساعيل البخاري» دار السلام» 
الرياضء ط الآولى /١١51١ه.‏ 

-4١‏ صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج النيسابوري» خدمة محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار الفكرء بيروت» ط/9١11ه‏ 

١‏ - الصلة بين العقيدة والحاكمية في فكر سيد قطبء. عبدالعزيز الوهيبى» 
دار المسلمء الرياضء ط١.‏ 6١51١اه.‏ 

47 - ضوابط قبول المصطلحات الإسلامية والفكرية عند أهل السنة 
والجماعة» سعود بن سعد بن نمر العتيبي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم 
العقيدة والأديان» بكلية الدعوة وأصول الدين»جامعة أم القرى» عام 
/11ه-0١٠٠م‏ 


5- الغلو فق الديق ق عحياة المسلمين العاضرة عبدالرتحق اللرحخق: 
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مؤسسة الرسالة» بيروت» ط27 1515ه-11941م. 

5؛- غياث الأمم في التياث الظلم. أبومعالي الجويني, تحقيق فؤاد 
عبدالمنعم» وآخرء دار الدعوة للطبع والنشرء ط ٠٠5١ه.‏ 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر, 
المكتبة السلفية. 

4 - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الإسلام منهاء غالب 
العواجي. دار لينة للنشر والتوزيع» ط7. 51/4 1ه-19198م. 

- القاموس المحيط. فيروز أباديء تاريخ التراث العربي» بيروت. لبنان» 


.م1141-ه1515.1١ط‎ 


- كتاب التوحيد» صالح بن فوزان الفوزان» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. الرياضء. ط5» 577 ١ه‏ . 


-٠‏ لسان العرب» ابن منظور. دار إحياء التراث الإسلامى. بيروت» 
لبنان» ط 5117/3 1ه-19491م. 


-١‏ مجمل مقاييس اللغة» ابن فارسء اعتنى به محمد مرعب وآخرء دار 
إحياء التراث العربيى» بيروت» ط١.‏ ؟55اه-١١٠١5آم.‏ 


7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثميء دار الفكرء 
بيزوات:14117ه. 
دار الوطن, الرياض» ط ١٠١5١اه.‏ 


؟ 5- مجموع الفتاوى, ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد بن 
قاسمء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الرياض» 
ط1١151ه-1990م.‏ 

5- مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد السليان, دار الثريا 
للنشرء الرياضء ط5. 5١5‏ ١1ه-11945م.‏ 

5- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز جمع 
وترتيب محمد الشويعرء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض» 
ط5. ١57١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين, الحاكم» نحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١.‏ ١1511ه-1190م.‏ 

المستصفىء أبوحامد الغزالي» دار صادر بيروت» مصورة عن طبعة 
بولاق. دون تاريخ . 

8-المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط", ١٠57١1ه-1119م.‏ 

- معالم في الطريق » سيد قطب. طبعة دار الشروق. القاهرة» دون 
تاريخ. 

-0١‏ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة؛ عبدالسلام برجس 
العبدالكريم. مكتبة الفرقان. عجان. طاء 55 اها ١٠١آم.‏ 

5- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن 
خليفة التميمى» دار الحريري للطباعة» القاهرة (د.ت). 
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- المغني عن حمل الأسفارء العراقي» تحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة 
طبرية» الرياضء. ط 5١0‏ ١ه.‏ 

45- نجم الدعاة حسن البناء توفيق علوان. دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع, المنصورة» 21١‏ 1511ه-1195م. 

"- النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الدقيقة والحياة اللغوية المتجددة. 
عباس حسن. دار المعارف. مصرء ط 7 . 

7- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء أبو الأعلى 
المودوديء الدار السعودية للنشر . جدة » ط 11ام. 

- بر الذكريات (المراجعات الفقهية للججاعية الإسلامية» كرم محمد 
زهدي وآخرون. مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 

- واقعنا المعاصر. محمد قطب. مكتبة الصحابة» جدة» ط ”7 ١٠55١ه-‏ 
6امم. 

8" ف ظلال القرآن» سيد قطبء. دار الشروقء القاهرة» وبيروت» ط١٠»‏ 
505١ه-1185م.‏ 

ثالثا : مواقع على شبكة المعلومات العالمية ( الانترنت ) 


ات الجاعة الإسلامية بلبنان ف سطور» موقع الجاعة الإسلامية بلبنان» 


11210.52 _ج21122.01:5/0[-37.21ت1// :خط 


7 © امون 


١‏ - حقيقة توحيدالحاكمية.» موق عالإسلام. سؤال وجواب» 


-15عك ه ١07:‏ 1-خ1 70 طم .د2ء117/120م» .02 ته 51 1757/.1//:صاخط . 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة ا او له م الم او ال 
الملبحث الأول : مفهوم الحاكمية وعلاقتها بأنواع التوحيد 1000 
المبحث الثاني: تاريخ نشأة مفهوم الحاكمية 000 
المبحث الثالث: أسباب دعوى الحاكمية ودوافعها 1 
المبحث الرابع: متخاطر دعوى الحاكمية على العمل الدعوي 00000 


المبحث الخامس: السبل المعينة على مواجهة مخاطر مسألة الحاكمية ... ١51/‏ 


الخاتئمة 1 1[1[1[ [ز[ [ [ ا 0 
أولا : النتائج ا ا 1 
ثاثبا التوضييات وو ووو و و مت ع ا و الم ا 


ص 
حم جو لهو 


سر هه اه 
حديث الفداء درّاسَة عقدية 


إعداد الأستاذ الدكتور: 
عبدالله بن محمد بن عبد العزيز السند 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


حديث الفداء دراسة عقدية ا 
المقدمة 

الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وحرم على نفسه المقدسة 
الظلم» وجعله بين عباده محرماء لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته و رحمته 
وعدله. لا لمجرد قهره وقدرته.» وصلوات ربنا وسلامه وبركاته على من 
بعث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحابته» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» ثم أما بعد: 

فإن من الأصول المتفق عليها بين أهل الملل والأديان أن الله تعالى منزه 
عن الظلم» متصف بكال العدل» وعلى هذا الأصل العظيم دلت محكمات 
النصوصء وصرائح العقول. 

ومن الأصول المقررة أيضا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يتعارض مع هذا 
الأصل العظيم أي نوع من أنواع المعارضة. لا نقلاء ولا عقلا. 

هذا وقد جاء حديث شريف. موسوم عند العلاء بحديث الفداء». حوى 
مسائل عقدية مهمة» اقتضت أهميتها تتبعها ودراستها. 

وزاة ]لاف تأكيد افرهن اديت القريك أروة غلة إفكالات ان 
حد الحكم بتضعيفه» أو تضعيف بعض ألفاظه. رغم وروده في صحيح 
مسلم؛ ما تطلب مزيد تأكيد على تفتيش حال الحديثء وتحقيق الكلام فيا 
دل عليه من معنى. 

يضاف إلى الأهمية محاولة بعض الفرق الضالة الاستدلال به على بتعض 


معتقداتهم الفاسلة. 


لهذه الأسباب المتنوعة استعنت الرب تعالى وهو خير معين في إعداد هذه 
الدراسة» باذلا الجهد قدر الوسع والطاقة في تتبع مسائل الحديثء وكلام 
أهل العلم عليهاء من خلال تمهيد. وثلاثة فصول. حوت تسعة مباحث» 
ثم خاتمة» وتم ذلك بحمد الله وفق الخطة التالية: 


كييد وفية:مياناة: 
أولا: التعريف اللغوي للفداء والفكاك. 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 


الفصل الأول: مرويات حديث الفداءء» ومنزلته» وتراجم أهل العلم 


المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

المبحث الثاني: منزلة حديث الفداء» وتراجم أهل العلم عليه. 

الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقف العلاء تجاه حديث الفداء. 

المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث. 

المبحث الثالث: مذهب القائلين بقبول الحديث. 

المبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث» ورد بعض 
ألفاظه. 
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الملبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

المبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

الملبحث الثالث: عموم المفاداة بكل كافر» وعدم زيادة الكفار عل 
المسلمين يوم القيامة. 

الخاتمة» ثم فهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 

هذا وقد أعد البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليلل» مع عزو الآيات» 
والتخريج المختصر للأحاديث» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. 
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تمهيد 
وفيه مسألتان: 
أولا: التعريف اللغوى للفداء. والفكاك. 


ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 
أولا: التعريف اللغوى للفداء» والفكاك”". 


من معاني كلمة ( فدى ) اللغوية: أن تجعل شىء مكان شىء؟؛ حمىّ له 
تقول: قديته» أفديه» كأنك تحميه بنفسكء أو بشىء يعوض عنه. 


يقال: هو فداؤك» إذا كسرت مددت» وإذا فتحت قفصرت» يقال: هو 
قداك. 


والأصل في هذه الكلمة أن يتقي الناس بعضهم ببعضء كأنه يجعل 
صاحبه فداء ا 


تقول: فديتة» فدى» وفداء» وافتدّيته» والمفاداة: أن تدفع رجلاء وتأخد 


انا 


)١(‏ اقتصر الكلام هنا على التعريف اللغوي للفداء والفكاك دون التعريف الشرعي؛ لكون هذا 
التعريف ستأتي آراء أهل العلم فيه عند الكلام على معنى المفاداة الواردة في الحديث في المبحث 
الأول من الفصل الأول بعون الله تعالى. 

(0) ينظر: مقاييس اللغة 5/ "5/1 -5/85. 


(") ينظر: لسان العرب »١55/١5‏ وينظر: المصباح المنير /737. 


يقال قدا يفديه فداء وفدىء. وافتدّى به وفاداه يفاديه مفاداة: إذا 
أعطى فداءه وأنقذه”". 

وأما الفكاكء بالفتح» أو بالكسرء أو با جميعا'”» والفتح أفصح 
وأكتير” ".فيو القئغ الذي تفّكُ يقذوها: أى أسوراة فككنت الأسي دكا 
وفكاكاء وفككت رقبة فلان: أعتقته”". 

ويقال: فَكّ الشىء؛ يفْكّهء فَكّاء فانقَكٌ: فصله. وقَكٌ الرهن يفكّه مَك 
وافتكّه. بمعنى: خلصه. ويقال: فككت الثبىء: خلصته”". 


«وفكاك الشيء: خلاصه. وفكاك الرقبة: إخراجها من الرق» وتخليصها 
للحرية» وكذلك فكاك الرهن: تخليصه من يد مرتهنه )2©7. 


75 57 8 5 8 7 01 35 06 5 5 .- 
ويقال: فك فلان» أي خلص. واريح من الشيء ٠‏ وكل شيء أطلقته 
فقد فكَكته”": والفكاك: الخلاص. والفداء”©. 


.١17/١” والقاموس المحيط‎ »١5١ /١65 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الفصيح 0751/7 وشرح النووي على مسلم /11/ 117. 

(*) ينظر: شرح النووي على مسلم /117/ 171» ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ ١/ء‏ 
وإكمال إكمال المعلم 9/ "1817 . 

(5) ينظر: العين ”/ 5 703. 

(6) ينظر: لسان العرب /١١‏ 575» والقاموس المحيط .١771/‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم // 70/7. 

(0) ينظر: تبذيب اللغة 9/ 5514», لسان العرب ١٠١//الا5.‏ 

() ينظر: #هذيب اللغة 9/ 559» ولسان العرب /٠١‏ 4126» والمصباح المنير .91١‏ 

(4) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين 4/ .7١‏ 


5 حديث الفداء دراسة عقدية 
ومن العرض المتقدم يتحصل أن الفداء والفكاك ينتظم فيه معنى إنقاذ 
النفس. وتخليصهاء وحمايتهاء والدفع عنها. وطلب راحتهاء وسلامتها. 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 
من كمال الرب تعالى وعدله أن نزّه نفسه المقدسة عن أن يظلم أحداء 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة مستفيضة» منها قوله تعالى « وَأَنّ آللَهَ لَيِسَ 
بِطلا م بَلعبِيدٍ 4”'"» وقوله تعالى « ون الله لَيِسَ بِظَلَّمٍ لَلعبِيدٍ 2''4» وقوله 
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عكر 


تعالى « وَمَا رَبّكَ بِظَلَّمِ لِلعَبِيدٍ 4''"» وقوله تعالى ( وَمَآ أ أ ليب © 
وقوله تعالى ل وَمَا آله يُرِيدُ لما َلحَِينَ 4'”"» وقوله تعالى ١‏ وَلَا يَظَلِمُ رَنْكَ 
أَحَدًا 2”4» وقوله تعاللى ١‏ |[ يت 


آلْمَوزِينَ آلْقسَط لِيَوْمِالْقِيَسَةِ قلا تظَلَمْ فس سَيعًا 4' “ا وقول اق فنا آله 
يُرِيدُ ظلمًا لَعِبَادٍ274. 


.145 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية »5١‏ وسورة الحجء الآية .٠١‏ 
(؟) سورة فصلتء الآية 55. 

(5) سورة ق. الآية 79. 

(5) سورة آل عمران. الآية 8 .١١‏ 

(5) سورة الكهفء. الآية 44. 

() سورة النساء. الآية .4٠‏ 

(8) سورة الأنبياء» الآية /ا5. 


(9) سورة غافره الآية ."١‏ 


وقال تعالى في الحديث القدسى الذي يرويه نبينا يخ عن ربه تعالى أنه 


قال:(يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فل" 
8 200 
تظالموا)”". 


وفي حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي وَل » وفيه أن 
الرب تعالى يقول لصاحبها:(إنه لاظلم عليك)”". 


وما اتفق عليه المسلمون. وسائر أهل الملل أن الرب تعالى عدل» قائم 


بالقسط. منزه عن الظلمء وإن اختلفوا ف معنى الظلم الذي يجب تنزيه 
لطن 
والذي عليه أهل الحق من أهل السنة والحديث والنظار أن الظلم هو: 


1 5 2 : ا 5 . 0( 
وضع الشيء في غير موضعه. والعدل: وضع الشبىء موضعه 0 


.101/7 /00 رقم/01/1؟/‎ ١١78 رواه مسلم في الصحيح: كتاب الآدبء باب تحرم الظلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند 01/١/1١‏ رقم 5445 وقال محققوه:"إسناده قوي" ورواه الترمذي 
في الجامع: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 500-0989 رقم 
4 » وابن ماجه في السنئن: كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة /511 رقم 
وص ححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ “ع 8 رقم27171 
وصحيح سنن ابن ماجه 7/ 47/8 رقم559". 

() ينظر: قاعدة في معنى كون الرب عادلاء وفي تنزهه عن الظلم» وفي إثباته عدله وإحسانه. ضمن 
جامع الرسائل /١‏ ١؟١١»‏ 65» ومجموع الفتاوى // 605. 

(5) ينظر: قاعدة في معنى كون الرب عادلاء ضمن جامع الرسائل 2175-١177 /١‏ ومجموع 
الفتاوى 5017//8» وجامع العلوم والحكم ؟/ 0". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وهو سبحانه حكم عدل» يضع 
الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه. وتقتضيه 
الحكمة والعدل. ولا يفرق بين متاثلين» ولا يسوي بين مختلفين» ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» فيضعها موضعها؛ لما في ذلك من الحكمة 
وال 


ومن الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه أن يبخس المحسنّ شيئا من 
حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غيره» كما قال تعالى « وَمَّن يَعْمَلَّ مِنَ 


ٍ 
عير .حر 


الصَّلحَت وَهوَمُؤيرب فلا ححَافَظَما وَلَا هَضُمَا74". 

قال علماء التفسير: الظلم أن يزاد في سيئاته» فيحمل عليه من سيئات 
غيره» وال هضم أن ببضم وينقص من حسناته”". 

وقال تعالى « وما رَبك بِظَلَ م لَلعَِيدٍ 74 «أي لا يحمل المسيء عقاب مالم 
يفعله» ولا يمنع المحسن من ثواب عمله )”2. 


)١(‏ قاعدة في معنى كون الرب عادلا » ضمن جامع الرسائل 2175-١177” /١‏ وينظر: الموضع نفسه 
115-0١‏ ومجموع الفتاوى .١57/14‏ 

(؟) سورة طهء الآية .١١5‏ 

() ينظر: جامع البيان /١157‏ 27017 وتفسير القرآن العزيز 8/7”» وزاد المسير 4/ 5 7”, ومعالم 
التنزيل (تفسير البغوي) 2١5١/7‏ ومجموع الفتاوى 5017/8 »١15١/18‏ ومدارج السالكين 
١‏ وتفسير ابن كثير 5/ 71607 (تفسير آية الأنعام ١/40١4‏ (تفسير آية طه)ء 
وجامع العلوم والحكم ؟/ 0". 

(:) سورة فصلتء الآية 55. 


(5) مدارج السالكين /١‏ 70 5» ويراجع: جامع البيان 74/ ,»١٠6١‏ وتفسير ابن كثير 54/2/١1‏ 7. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الأصلء وهو عدل الرب 
يتعلق بجميع أنواع العلم والدين» فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة 
في ذلك. وكذلك أقواله وشرائتعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من 
مسائل المبدأ والمعاد. ومسائل النبوات وآياته» والثواب والعقاب» ومسائل 
التخديل والفحويزة وغير ذ ك7 

وإذ تقرر هذا الأصل الأصيلء والمعنى الجليل» وهو تنزيه الرب الرحيم 
عن الظلم ولو كان مثقال ذرة» فإنه يمتنع امتناعا جازما أن يقع ما يعارض 
هذا الأصل أو ينافيه» وسيأتٍ أثناء دراسة حديث الفداء أنه بحمد الله لا 
يتعارض مع هذا المعنى» وأن كلام الله تعالى وكلام رسوله كلد حق. لا 
يتناقضء ولا يتعارض. 


.178 /١ قاعدة في معنى كون الرب عادلا » ضمن جامع الرسائل‎ )١( 


5 حديث الفداء دراسة عقدية 
الفصل الأول: 
مرويات حديث الفداءء» ومنزلته. وتراجم أهل العلم عليه. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

المبحث الثاني: منزلة حديث الفداء» وتراجم أهل العلم عليه. 

المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. 

لما كان حديث الفداء في عامة رواياته جاء من رواية أبي موسى الأشعري 
ذه وقد استوفى عامتها الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبي موسى #ه من 
مسنده. فقد تتبعت هذه الروايات من المسند غالباء ومن غيره أحياناء 
مراعيا في ذلك ما في ألفاظها من فروق» فإن هذه الروايات وإن كانت 
ألفاظها مختلفة إلا أن المعنى قريب”"» فهي تدل على المعنى الكلي للحديث» 
وهو مفاداة المسلم بالكافر يوم القيامة» لكن ثمة فروق في بعضهاء 
كالاختلاف في كون المفادى به كتابياء أو مشركاء أو من أهل الملل 
والأديان» وككون أصحاب الذنوب من المسلمين يوم القيامة يأتي الواحد 
منهم, أو يُؤْتى له بكافر من الكفار, فيّلقِي به. أو يُلقَى به عنه في النار, 
فيسلم منها بهذا الكافر» ولهذا فإني لا أثبت رواية إلا وفيها ما ليس في 
قرفا عاستا أضاء نياف مرونات التدية انن اللسال: 


.5٠ /١ ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 

(1) لم يعن البحث بالتوسع في تخريج الرواية» أو بتدقيق النظر في إسناد الرواية المثبتة في هذا المبحث» 
واشتراط الصحة؛ لأن القصد إيقاف الناظر على مجمل الروايات في هذا الباب» وأما بناء الحكم 
في هذه الدراسة» فهو على ما ثبت منها فحسب. 
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رسول الله :((لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار ببوديا أو 
عبرا 


قال أبو بردة”'': فاستحلفنى عمر بن عبدالعزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
ثاذرة رات أن آباه ركه عن رسول الشكلة ؟ قال فيلت له 


القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا 
فكاكك من النار))”". 


)١(‏ هو أبو بردة عامر بن الصحابي الجليل أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعريء الفقيه» 
العلامة» قاضي الكوفة» كان من أوعية العلم» حجة باتفاق» حدث عن أبيه» وعن علي» والزبير» 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وحدث عنه ابنه بلال» وحفيده أبو بردة يزيدء وقتادة» 
وخلق سواهم» مات رحمه الله سنة 2٠١”‏ وقيل غير ذلك. تراجع أخباره في: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 5794-77/8/5» ووفيات الأعيان "/ »15-1١‏ وسير أعلام النبلاء ه/ حت 
والوافي بالوفيات /١5‏ 051-09. 

() رواه بهذا اللفظ مع استحلاف عمر لراويه: مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار ١١١1-١5٠٠‏ 
رقم71717/ 1/١175‏ والإمام أحمد في المسند 7/ 774 رقم1514/7» ورواه الإمام أحمد في 
المسند 77١/7”‏ رقم ١15/5‏ دون استحلاف عمرء وقال محققو المسند في كلا الروايتين: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(") رواه مهذا اللفظ: مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 


وفداء كل مسلم بكافر من النار ١١٠١-١199‏ رقم 71/517/ 59/ .7١11‏ 
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القيامة» لم يبق مؤمن إلا أت بيهودي أو نصراني» حتى يدفع إليه» يقال له: 
هذا فداؤك من النار)). 

قال أبو بردة: فاستحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله يه ؟ قال: قلت: نعم» فسر بذلك 


00 


القيامة لم يبق مسلم إلا أعطى يبودياء فقيل: هذا فداؤك من النار))” . 
وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي:((ما من مؤمن 

يوم القيامة إلا يأ بيهودى أو نصراني يقول: هذا فداى من النار))””2. 

وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة, فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين 

خلقه. مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم 

يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع» فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن 

المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 7/ 7”/1-1717/0 رقم »19٠‏ وقال محققوه: صحيح. 
(1) رواه بهذا اللفظ: البغوي في شرح السنة 178/15 رقم5 477» وقال البغوي في شرح السنة: 


(") رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 519/77 رقم٠1955»‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» 


ثم ذكروا تام تخريجه. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 
وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ 
فيقولون: نعم إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا يقول: أبشروا أيها 
المسلمون» فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهودياء أو 
نصرانيا))7". 


وعن أبي موسى الأشعري # أنه سمع رسول الله كله يقول:((إن هذه 
الآمة مرحومة؛ جعل الله عز وجل عذابها بينهاء فإذا كان يوم القيامة دفع إلى 
كل امرئ منهم رجل من أهل الأديان» فيقال: هذا يكون فداءك من 
النار))27. 


وعن الي بن مالك ذ4ء قال: قال رسول الله :إن هذه الأمة 
موخؤمةة دايا بأيتجة: اذا كان يوم القيافة ذو .إل ل ربخل يهنن 


المسلمين رجل من المشر كين. فيقال: هذا فداؤك من النار))”2. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 477/77 رقم 1950» وقال محققوه:"قوله (ليس 
منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار وديا أو نصرانيا) صحيح, وهذا إسناد ضعيف". وبنحوه 
عند ابن أبي عاصم في السنة ٠ /١‏ رقم770 ت الألباني» 0١‏ رقم"547 ت الجوابرة» 
والآجري في الشريعة ٠١١1/-1١١15/5‏ رقملا50. 

(0) رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمدفي المسند 471/77 رقم19508» وقال محققوه:"إسناده 
ضعيف", ثم ذكروا له طريقا آخر عند غير أحمد, وقالوا:" إسناد صحيح على شرط مسلم". 

(*) رواه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن: كتاب الزهد, باب صفة أمة محمد يه 516 رقم24797 


وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 7”/ /471 رقم 555 "7. 
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القيامة دّفِعَ إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل» فيقال له: هذا فداؤك من 
النار)2"0. 


من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله هم؛ ويضعها على اليهود 
والنصارى)”". 


وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي:( تحشر هذه الآمة 
على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب» وصنف يحاسبون 
حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة» وصنف يجيؤون على ظهورهم أمثال الجبال 
الراسيات ذنوباء فيسأل الله عنهم. وهو أعلم بهم فيقول: ما هؤلاء؟ 
فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك» فيقول: حطوا عنهم؛ واجعلوها على 
اليهود والنصارىء وأدخلوهم برحمتي الجنة)” ". 


)١(‏ رواه مهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند 457/77 رقم195170» وقال محققوه:"حديث 
صحيح". ورواه البيهقي ني الجامع لشعب الإيان 014/١‏ رقم١51.‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم 
بكافر من النار ١١٠١‏ رقم717/571/ .1015/01١‏ 

(") رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب الإيمان ١١5 /١‏ رقم197١»‏ كتاب الأهوال 
ه/ الا-لا/ا رقم5 885 وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي في 
الموضعين» وتعقبه المعلق على المستدرك في الموضع الأول بأنه ليس على شرط الشيخين» وينظر: 
كنز العمال 157/ ١17١-١159‏ رقم54077. 


وعن أبي موسى الأشعري # قال: قال رسول الله ولِ:(إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد ولك في السجود. فيسجدون له طويلاء ثم 
تقال: ارفعوا رؤوسكم. قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار)" ". 

وعن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يَلةِ:(أمتى أمة مرحومة لا عذاب 
عليها فى الآخرة. عذابها في الدنياء الزلازل» والبلاء. فإذا كان يوم القيامة 
أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من الكفار من يأجوج ومأجوج. فيقال: 
هذا فداؤك من النار). 

فقال رجل: يا رسول الله فأين القصاص؟ فسكت”". 

وعن عوف بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل :(أمتى ثلاثة أثلاث: 
فثلث يدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب,. وثلث يحاسبون حسابا يسيرا 
ثم يدخلون الجنة» وثلث يمحصون ويكشفون, ثم تأت الملائكة فيقولون: 
وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده. ويقول الله: صدقواء لا إله إلا أناء 
أدخلوهم الجنة بقول لا إله إلا الله واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب» 


2 
هه م 


فهي التي قال الله « وَلَيَحَمِأرى أَنْفَاهُمَ وََتََالةًمَعَأنقَالةِ)7)74. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنئن: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد وله 776 رقم4791» وقال الآلباني: 
ضعيف جدا. ينظر: ضعيف سنن ابن ماجه 44 ” رقم 977. 

(؟) رواه نعيم بن حماد في الفتن ت الزهيري 597/7 رقم٠150.»‏ ولم يتكلم عليه محققه بشيء 
كعادته» وهو في ص: "5-407 5٠‏ رقم4 174 طات مجدي الشورىء وقال: إسناده حسن. 

(") سورة العنكبوت. الآية 11. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير 8٠١/18‏ رقم154» وذكرهفي كنز العمال ١59/١7‏ 
رقم7"546077» وقال في مجمع الزائد /1/ 45 :"فيه سلامة ابن روح» وثقه ابن حبان» وضعفه 


جماعة» وبقية رجاله ثقات". 
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المبحث الثاني: 


منزلة حديث الفداء»وتراجم أهل العلم عليه. 

بعد السياق المتقدم في المبحث السابق لمجمل مرويات حديث الفداع 
فإن الناظر في تراجم أهل العلم عليه يجدها تنص عل المعنى الجامع لهذه 
الراويات» الدالة على عظم منزلته» وهو أن الله تعالى جعل الكافر يوم 
القيامة فداء للمسلم من النار. 

ففي كتاب (الجامع لشعب الإيهان) للحافظ البيهقي رحمه الله قال: «باب 
في أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة» ودار الكافرين ومآبهم النار »”". 

وفي ضمن هذا الباب عقد البيهقي رحمه الله فصلا ترجمه بقوله:«فصل في 
فداء المؤمن )7". 

وف كتابه (البعث والنشور) قال: « باب ما جاء في المؤمن يفدى بالكافر» 
فيقال هذا فداؤك من النار» والكافر لا يؤخذ منه فدية» ولا تنفعه 
ا 

ولما ساق الإمام مسلم رحمه الله بعض مرويات حديث الفداء في 
صحيحه ترجم عليه أبو العباس القرطبي في (تلخيصه) له بقوله: « باب 
لكل مسلم فداء من النار من الكفار )”. 


.075 /١ ينظر: الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 01/9. 

(") البعث والنشور .7/١‏ 

(5) تلخيص مسلم. المطبوع مع المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/ .7٠١‏ 
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وأما النووي رحمه الله فترجم تلك الأحاديث فقال: «باب سعة رحمة 
الله تعالى على المؤمنين» وفداء كل مسلم بكافر من النار )”". 

وفي كتابه (رياض الصالحين) ساق النووي رحمه الله حديث الفداء 
ضمن باب الرجاء”". 

والحافظ البغوي رحمه الله في ضمن تبويبه لكتابه (شرح السنة») قال: 
«باب مفاداة المسلم باليهود والنصارى ادا 

وترجم له أبو إسماعيل الأصبهاني رحمه الله بقوله: «باب الترغيب في 
الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل )”2. 

وأورده صاحب كتاب (تسلية أهل المصائب) في «باب ذكر سعة رحمة 
الوم مات غل التويحيل)”. 

وأما أبو السعادات ابن الآثير» ففي (جامع الأصول) عقد كتابا فقال: 
«كتاب الفضائل والمناقب في فضل هذه الآمة الإسلامية )» ثم أورد فيه بايا 
«فيه ذكر فضل المؤمنين والمسلمين )0 ذكر فيه أحد عشر نوعاء ومنهاء 


النوع السادس. وساق فيه بعضص مرويات حديث ال 


. 177/1١17 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() ينظر: رياض الصالحين »١75‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ ./١‏ 
رع نقد اا 

(:) الترغيب والترهيب .١97”/١‏ 

(5) ينظر: تسلية أهل المصائب 781. 

(7) جامع الأصول في أحاديث الرسول كَل 9/ //10. 


(1) جامع الأصول 9/ ١16-١95‏ رقم/5170. 
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وفي (كنز العمال) ساق ال حهندي بعض رواياته ضمن «الباب السابع في 
فضائل هذه الأمة المرحومة )2"0. 


فداء من النار من الكفار )7". 


وهذا المعنى لحديث الفداء للحديث هو الذي لأجله استحلف أمير 
المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله راوي الحديث أسمعه 


من أبى موسى ذد؟ ذ فحلف له. فسر بذلك عمر رحمه الله”". 


وهو الذي من أجله عده جمع من أهل العلم أرجى حديث للمسلمين» 
كما جاء ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» والشافعي رحمهم الله". 
قال النووي ر حمه الله : «وهو كا قالا؛ لما فيه من التصريح بفداء كل 


مسلمء وتعميم الفداء» ولله الحمد 00 


.5140177 7940717 رقم‎ ١1/0-١79 /17 ينظر: كنز العمال‎ )١( 

(؟) يقظة أولي الاعتبار .11١‏ 

(*) تقدم تخريجه. وأنه في صحيح مسلمء ومسند الإمام أحمد. يراجع: مبحث مرويات حديث 
الفداء. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم 1177/ 175» والبرهان في علوم القرآن 557/١‏ والإتقان في 
علوم القرآن 5/ 25١714‏ وتفسير الإمام الشافعي 7/ 5 .١454‏ 


(5) شرح النووي على مسلم /١1/‏ 170-115. 


فحديث الفداء فيه بشارة عظيمة للمسلمين أجمعين''"» وفيه رجاء عظيم 
لأهل الإيمان بالله تعالى'''» بل هو خير للمؤمن من الدنيا وما فيها'”. 

ولأجل هذا الفضل العظيم الذي دل عليه حديث الفداء عده أهل 
الدين من كنوز الحديث اعتمادا على فضل الله تعالى فيه واعتدادا به”). 


.707 ينظر: تسلية أهل المصائب‎ )١( 
. ١71 ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين‎ )( 
. ١77 ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 7/ 175» والأربعين في إرشاد السائرين‎ )( 


(5) ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين .١77‏ 
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الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقف العلماء من حديث الفداء. 

المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث. 

الملبحث الثالث: مذهب القائلين بقبول الحديث. 

الملبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث. ورد بعض ألفاظه. 

الملبحث الأول: 
مواقف العلماء إحمالا تجاه حديث الفداء. 

من خلال استقراء ما أمكن من كلام أهل العلم على حديث الفداءء فإنه 
يمكن تحديد مواقفهم تجاهه في ثلاثة مواقف جامعة., يندرج تحتها مسالك 
متفرعة» وذلك على النحو التالي: 

الموقف الأول: قبول الحديث بإطلاق. 

وهؤلاء حكموا على الحديث بالصحة والقبولء ولا تجد في كلامهم ردا 
لشيء من ألفاظه. وإن كان منهجهم في تلقي الحديث بالقبول يمكن 
تصنيفهم من خلاله إلى صنفين: 

الصنف الأول: قبول الحديث قبولا مطلقاء مع عدم التعرض لتأويله. 

الصنف الثاني: قبول الحديث مع تأويل ما تضمنه من معنى الفدا 
وتأويل ما جاء فيه من وضع ذنوب المسلم على الكافر. 
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الموقف الثاني: رد الحديث بإطلاق. 

ورد الحديث من أصله كان من جهتين: من جهة الإسناد.» ومن جهة 
لمر 

فأما رده من جهة الإسنادء فللاختلاف على راويه ىا سيأق بيانه بإذن 
الله تعالى. 

وأما رده من جهة المتن» فهو مبنى عند من رده على كونه إما مخالفا 
للقرآن» أو مخالفا لما جاء في السنة من وقوع الشفاعة للعصاة الذين يدخلون 
النار» أو لمخالفته للنصوص الدالة على القصاص يوم القيامة» أو مخالفته 

فهذه الأوجه كلها ذكرت في رد متن الحديث على ما سيأقي شرحه بعون 
الله تعالى. 

الموقف الثالث: قبول أصل الحديثء ورد بعض ألفاظه. 

فهؤلاء يرون صحة أصل الحديث. لكنهم يردون لفظة فيه وهي ما جاء 
فيه من وضع ذنوب المسلم على الكافر. 

فهم يصححون الحديث» ويختارون تأويل معنى الفداء. ويردون لفظة 
(ويضع ذنوبه على الكافر)؛ وردهم لما من جهتين: من جهة الرواية» ومن 
جهة الدراية. 
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ومن العرض المتقدم يتبين أن رد الحديث من جهة الإسناد مشترك بين 
من رده من أصله. ومن رد بعض ألفاظه. وإن اختلفوا في علة الإسناد 
الرجة اللره. 
كذالك :تق أن.وزة الحلديك مم بحية المدق أمر :مشترك بين من وكة امود 
أصلهء ومن رد بعض ألفاظه. مع اختلافهم أيضا في علة المتن التي من 
أجلها حكموا على الحديث أو على بعض ألفاظه بالرد. 
حديث الفداء» وفي المماحث القادمة بعول اللّه تعالى شرح وبيان لملا 
الإجمال, وبالله التوفيق. 
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المبحث الثانى: 

تقدم أن رد الحديث مطلقا كان من حيث الإسناد» ومن حيث المتن» 
تضعيفه لإسناد الحذيث على اختلاف الرواة عل راويه أبى بردة”'' فيه وقد 
أطال رحمه الله في تقرير ذلك”©. 

وقد أجيب عن هذا بأن أصل حديث الفداء رواه عن أبي بردة سبعة لم 
يختلفوا عليه فيه» ومجيء الحديث ببذه المتابعات الكثيرة تقويه» وبها يصح 
اللندئيف 7 . 


)١(‏ تقدم ترجمته. 

(1) ينظر: التاريخ الكبير »5٠-78/١‏ والتاريخ الأوسط /١‏ 747-7945 وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة .517١ /١١‏ 

() يراجع تقرير ذلك في: الجامع لشعب الإيمان 2078/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 51١/١١‏ 
رقم01944» وحاشية تحقيق مسند الإمام أحمد 87/ 27777-77١‏ وقد سبق تخريج الحديث, وأنه 
في صحيح مسلمء واكتفيت بهذا العرض المجمل في الكلام على إسناد الحديث؛ لأنه ليس 
مقصودا لذاته في هذه الدراسة. 
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أصحاب هذه الحجة ني ردهم الحديث اختلفوا في العلة التي من أجلها 

حكموا على الحديث بالضعف من جهة المعنى» ومن الأوجه المذكورة في ذلك: 
الوجه الأول: أن الحديث يتعارض مع القرآن. 


وهذا منحى ذهب إليه جمع من رد الحديث, أو رد بعض ألفاظه. ووجه 
ل ل 
بذنب غيره» كما في قوله تعالى « ولا تَررُوَازرة وْرَ حر ١4‏ وقوله تعالى: 
« وأن لَّيَسَ | ] لسن إِلَّا مَاسَعَ 74 » وقوله تعالى 8 وَل تردُوَازَِةوزْرَأَخْرَك 
إن تَدَعٌ مُمعَلٌَ ِل حملِهَا لا حْحْمَلَ مِنَهُ ضَنْء وَلَوْكانَ ذَا قر 24 وقوله تعالى: 
« كل نفس يما كَسَبَتَ رَ هِينَةٌ 4 ''“» وقوله يل (ألا لا يجني جان إلا على 
كيدا مل دلق لوعي كين برشل اليلة فين ادن متاو 
من الشرعء لا يختلف فيها”. 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية ١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١6‏ وسورة فاطرء الآية 14» وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

."9 سورة النجمء الآية‎ )١( 

() سورة فاطرء الآية .١4‏ 

(:) سورة المدثر» الآية /7. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 75/ 556 رقم655١15.»‏ وقال محققوه:"حديث صحيح" ورواه 
الترمذي في الجامع: أبواب تفسير القرآن» باب من سورة التوبة 546 رقم0817 وقال 
الترمذي:"حديث حسن صحيح". 

() ينظر: البعث والنشور /» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2707/17 وكشف 
المشكل من حديث الصحيحين 18/١‏ 54» والترغيب والترهيب ”/ »١45‏ ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين ؟/ ١لا‏ ولوامع الأنوار البهية /7؟,؛ وسلسة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة 48١/7”‏ رقم١17»‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (برئاسة 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) 5748/7 رقم8/١717.‏ 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 

وهذه المعارضة يقابلها ما جاء في النصوص الدالة على أن من الناس من 
يحمل وزر غيره» ومنهم من يحمل من أوزار من يضلهم بغير علي فقد قال 
تعالى ل لِيَحَمِلُوا الاانفم ابيز الود وَمِن أُوَرَار زالديت بلطاو مركت 
عِلمٍ ألا سَآءَ مَا يَرَنُوت 4 ”"» وقال تعالى « وَلَيَحَمُِرى أَنْفَاهُم وَأَنقَالاً نَم 
أَتَقَاهِمَ74". 

وعلى هذا فإن الأصل المحكم الذي يقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته 
وكاله المقدسء ويشهد له العقل والفطرة أن الله تعالى لا يوّاخذ أحدا بذنب 
غيره» وأنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه» فيأمن العبد أن يؤاخذ بجريرة غيره. 
وينقطع طمعه أن ينجو بعمل غيره'". 

وأما ما كان سببا فيه» فإنه يؤاخذ به» يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى ١‏ وَل د وَازِرٌَوزرَأَخْرَى 4" « أي لا يحمل أحد ذنب 
أحد ولا يجني جان إلا على نفسه» كم قال تعالى ١‏ وَإن تع معلل جلها 
ا مَل ننم لكان ذا زو 0!4. 

ول مثافاة ين هذا وو قولة كال بذ واتجيل : َقَاهُمَ وَأ 
أنَْاههِمَ 4 "» وقوله « وَيِنَ أورارٍ أي يُضِلوَهُم بمَيْرِ عِل م ألا سآ 


.760 سورة النحلء الآية‎ )١( 

.17 سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 

(9) ينظر: الروح 177» ومجموع الفتاوى .17/87/1١5‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية »١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١15‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآيةلا. 

(0) سورة فاطرء الآية 18. 


() سورة العنكبوت» الآية 17. 


7 حديث الفداء دراسة عقدية 
يَرَوُوت » 77 فإن الدعاة عليهم إثم ضلاهم في أنفسهمء وإثم 20 
ما أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك, ولا يحملوا عنهم شيئاء وهذا 


من عدل الله» و رحمته بعباده ») 0 


ل ل ا 5 
آلموزِينَ قط لِمومِ مِالْقيّسَة فلا نَظَلَمْ نفس سَيعًا 4 ' '" وقال « وَلَيَحَمِأَ 
0 مع أنْقَاهِمَ 4 4 '» وقال ف لتخولوا وه كولمم الهس 
نك لع ب 0 


ع 


وهذا يبين معنى قوله تعالى « وَلا د قاو ررد رين ايلا فون 
حاملة فعل أخرى إذا لم تتعد, فإذا قدت واج لسديدوها ابر ان 


تحمل عليهاء ويؤخذ منها بغير اختيارها ). 


وعلى هذا التقرير فإن حديث الفداء يمكن تأويله با ذكر» ويمكن تأويله 
أنقنيا بتأويلات أخرء كلها تدفع القول برده» أ معارفقة للنصوص». أ 
منافاته لعدل الرب تعالى. 


.760 سورة النحلء الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير 4/ 45 5» ويراجع هذا المعنى في: الجامع لأحكام القرآن 2147/9 وأضواء 

(") سورة الأنبياء» الآية /ا5. 

() سورة العنكبوت» الآية .١7‏ 

(5) سورة النحلء الآية 760. 

(5) سورة الأنعام» الآية »١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١15‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآيةلا. 


(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7/ 550. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 


وهذه التأويلات عند المصححين للحديث راجعة إلى معنى المفاداة في 
الحديث؛ وإلى معنى وضع ذنوب المسلم على الكافر» ى| سيأتي بسط القول 
تهون ال 

الوجه الثاني: أن الحديث يتعارض مع نصوص الثفاعة الدالة على 
دخول بعض العصةة النار» ثم يخرجون منها. 

والذي ذهب هذا المذهب هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى» فإنه بعد 
تعليله للحديث من جهة الإسناد قال: «والخبر عن النبي كيد في الشفاعة» 
وأن قوما يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين» وأشهر )”". 

ووجه ذلك أن حديث الفداء ورد مورد العموم والإطلاق في كل 
مؤمن» فكأن فيه معنى نفي العذاب عن كل مؤمن'"» وهذا يتعارض مع 
أحاديث الشفاعة الدالة على دخول طائفة من الأمة النار» ولو كان ثمة فداء 
لكل مؤمن لما دخل هؤلاء النار» ولما أصابتهم الشفاعة. 

وجوابا عن هذا الإشكال يقال إن المتقرر عند أهل العلم والتحقيق أن 
النصوص تواترت بأن من أهل الكبائر من يدخل النارء ويمكثون فيها على 


)١(‏ يراجع المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(1) قاله في كتابيه: التاريخ الكبير /١‏ 099 والتاريخ الأوسط 2797/1١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة .51/١ /1١١‏ 

(©) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407/7» ولوامع الأنوار البهية ؟/ 271717 وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة .517/١/١١‏ 


2 حديث الفداء دراسة عقدية 
قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها”"'» وقد قال النبي يي (يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان ني قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) ”"» وفي لفظ 
(حبة خردل من إيوان)' ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « تواترت الأحاديث عن النبي 
ل في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي كله يشفع في أقوام 
ولو انار 

وإذ تبين ما تقدم وأنه لابد من دخول طائفة من العصاة النار أعاذنا الله 
تعالى منها بفضله ورحمته. فإن ما أورده الإمام البخاري على حديث الفداء 
وأنه معارض لتلك النصوص في الشفاعة قد أجيب عنه بأجوبة» منها: 


25/85 /4 ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث 2.7075 ومجموع الفتاوى ؟/ 4/-ه/الاء‎ )١( 
-١95 57 وقرة عيون الموحدين‎ ٠١5 وتيسير العزيز الحميد 45» وفتح المجيد‎ » ١ 
.4 257 والتوضيح‎ »47١ /11 ,/1 "51194 /١ والدرر السنية‎ 17 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ٠١”‏ رقم 
مر ا . 

(") رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيوان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال /ا رقم 277 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
7/5/5 ةة. 

(5) الإيمان الأوسطء ضمن: مجموع الفتاوى 7/ 487» وينظر: الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالفين »,55-041١‏ والشفاعة .108-١1١‏ 


حديث الفداء دراسة عقدية ©2222 

الجواب الأول: أن الفداء يكون لمن كفرت ذنوبه في حياته» والشفاعة 
تكون من لم تكفر ذنوبه في حياته. 

الجواب الثاني: أن يكون الفداء بعد الشفاعة» أي في من أخرج من النار» 

وهذان الجوابان أجاب بها البيهقي» يقول رحمه الله: «والحديث قد صح 
عند مسلم وغيره رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليها وغيرهاء ووجهه 
ما ذكرناه» وذلك لد ينافي حديث الشفاعة؛ فإن حديث الفداء وإن ورد 
مورد العموم في كل مؤمن: 

فيحتمل أن يكون المراد به كل مؤمن قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه 
من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظه (إن أمتي أمة مرحومة. جعل الله 
عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة؛ دفع الله إلى رجل من المسلمين رجلاً 
من أهل الأديان؛ فكان فداءه من النار)”''» وحديث الشفاعة يكون فيمن 1 
تصر ذنوبه مكفرة في حياته. 

ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة. والله 
أعلو ”1 

ويقول الألباني رحمه الله: « ولست أرى فيها ذكره - يعني الإمام البخاري 
- ما يصح أن يعل الحديث به؛ لأنه ليبس صريحاً في نفي العذاب عن كل 
)١(‏ تقدم تخريجه. يراجع: مبحث مرويات الحديث. 


() الجامع لشعب الإييان 2578/١‏ ومثله في البعث والنشور "ا/اء وينظر: فتح الباري /١١‏ 14004- 


7ه والبدور السافر في أمور الآخرة »١177‏ ولوامع الأنوار البهية ؟/ 71/77. 


3 حديث الفداء دراسة عقدية 
مؤمن» حتى على الرواية التى صدر بها كلامه بلفظ:(إن أمتى أمة مرحومة. 
جعل عذابها بأيديها في الدنيا) ». ثم نقل كلام البيهقي المتقده”"". 


وحاصل الجواب الأول أنه ما دام ليبس صريحا في نفي العذاب عن كل 
مؤمن» فيمكن حمله على طائفة من المؤمنين هي من كانت ذنوبهم مكفرة في 

وليس ببيّن المراد بذلك» فإن من كفرت ذنوبه ليس بحاجة إلى المفاداة) 
وظاهر الحديث أنه وعد للمؤمنين الذين هم بحاجة إلى هذا الوعد. وهم 
من كانت ذنوبهم موبقة» وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الفداء حاصل 
لأناس يجيئون بذنوب أمثال الجبال» كما سيأتي في الجواب التالي. 

الجواب الثالث: ذهب إليه أبو عبدالله القرطبي رحمه الله حيث 
يقول:«قال علاؤنا رحمة الله عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق 
والعموم» وليست كذلك. فإن| هي في ناس مذنبين تفضل الله عليهم ب رحمته 
ومغفرته» فأعطى كل واحد منهم فكاكا من النار» ىا يدل له خبر مسلم 
(يجئ يوم القيامة أناس من المؤمنين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى)”" )”2. 


ثم نقل ما احتج به شيخه أبو العباس القرطبي رحمه الله على هذا التقييدء 
وهو قوله: «وقوله (إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم 


.51/١ /١١ سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


(*) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9407/7-/4:1. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 
ببوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار)”''» يعنى مسل) مذنبا؛ 
بدليل الرواية الآخيرة التي قال فيها (يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال) )0". 


وكا ترى أن هذا الجواب جعل المفاداة للمسلم المذنب خلاف الجواب 
الأول» وقد ارتضى هذا الجواب جمع من أهل العلم رحمهم الله" ". 

وعلى هذا الجواب تكون المفاداة سببا من أسباب تكفير الذنوب»ء ومانعا 
من موانع الوعيد» ى| يدل عليه الحديث السابق (يجئ يوم القيامة أناس من 
المؤمنين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لحم ويضعها على اليهود 
والنصارى). 

ومن ثم تكون المفاداة من ضمن موانع الوعيد تضاف إلى الموانع 
الأخرىء. كالتوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية» والدعاءء والأعيال 
الصالحة» والشفاعة» والمصائبء وما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة» وأهوال يوم القيامة» ورحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته. فكل 


00000 1 ع 5 34 2 
وعيد. فإنه قد يدفع بأحد هذه الأسيان” ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7/ 2307-7٠‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة 407//7» وينظر: البدور السافر في أمور الآخرة 1517. 

(*') ينظر: فيض القدير /١‏ 2259 ولوامع الأنوار البهية 7/ 27177 ويقظة أولي الاعتبار 11/١‏ . 

(:) تنظر هذه الموانع - ولم يذكر من ضمنها المفاداة - في: الإيمان الأوسطء. ضمن الفتاوى 
817/1 -501» ومختصر الفتاوى157. والمستدرك على الفتاوى .١١7/١‏ والاستقامة 


. 8/1 


3 حديث الفداء دراسة عقدية 
الوجه الثالث: تضعيف الحديث وإنكاره لمخالفته للعقل. 
ولعل وجه المخالفة أن فيه معاقبة الإنسان بذنب غيره» ولقد تقدم في 
أثناء مناقشة الوجه الأول أن الأمر ليس كذلكء وأن الحديث موافق لسائر 
النصوص الدالة على أن من الناس من يؤاخذ بوزر غيره إذا كان مفتاحا له 


5 
وسببا فيه” ١‏ 


)١(‏ ينظر: الترغيب والترهيب 7// ».١155‏ والأربعين إلى إرشاد السائرين »١175‏ وروح البيان 
67/١‏ . 
(؟) يراجع ما تقدم في الوجه الأول» وسيأتي مزيد بيان له بعون الله تعالى في المبحث الثالث من هذا 


الفصل. 


حديث الفداء دراسة عقدية 9 
المبحث الثالث: 
مذهب القائلين بقبول الحديث مطلقا. 
تقدم أن هذا الفريق صنفان: 
الصنف الأول: لم يتعرض للحديث بتأويل» وأجراه على ظاهره وما يدل 
عليه من معنى» دون تعقب لبعض ما فيه بتأويل أو رد» ومن هنا كان الحكم 
على موقفهم بالقبول المطلق للحديث”". 
اللّه بعباده» وكرامتهم عليه» حيث فدى أوليائه بأعدائه 0 
قالوا: «ولا يستبعد من فضل الله مع أهل الإسلام والإيوان أن يفديهم 
بأهل الكفر والطغيان» وذلك عدل من الله مع أهل المعصية» وفضل على 
أهل طاعته )”2. 
وقالوا: «لله تعالى بالمسلمين من الآلطاف ما لا يصل إليه أوهامهم, ولا 
يتصورها عقولهمء ومن شديد النقمة للكفار ما لا يقدر قدره. وإذا جاز أن 
يكفر الإنسان مدة يسيرة» فيعاقبه الله في النار أبد الأبد. فلم لا يجوز أن 
يضع عليه من ذنوب المسلمين مالم يفعله )”. 
إطلاق القول بها دل عليه معنى الحديث دون التعرض للتفصيلء والله أعلم. 
(؟) الأربعين في إرشاد السائرين »١77‏ وروح البيان 7/ 197. 


() الأربعين في إرشاد السائرين 5 »١7‏ وروح البيان 7/ .١957‏ 


2 حديث الفداء دراسة عقدية 

ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «ومن ذلك أيضا أن المؤمنين 
كل واحد منهم يعطى بهوديا أو نصرانيا يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك 
من النارء يعني هذا يكون بدلك في النار» وأما أنت فقد نجوت. 

فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده بودي أو 
نصراني يلقى في النار بدلا عنه» يكون فكاكا له من النار )7©. 

وذهب العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله إلى أن مفاداة المسلم بالكافر 
جارية وفق سنن الله تعالى في خلقه. وتمام ملكه في العالم» فإن الله تعالى جعل 
الدنيا دارا عمزوجا خيرها بشرهاء وأذاها براحتهاء ونعيمها بعذابها. 

وكتب عليها حكم الامتزاج والاختلاطء وخلط فيها بين أهل الخير 
والشرء وابتى بعضهم ببعضء وجعل بعضهم لبعض فتنة» حكمة بالغة 
هرت العقولء» وعزة قاهرة. 

ثم إنه تعالى أظهر حكمته الباهرة؛ ليعلم العباد كال قدرته وحكمته. 
وأنه يخلق ما يشاء»ء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار» وأنه يضع ثوابه 
موضعه. ويجمع بينها في المحل المقتضى لذلك. ولا يظلم أحداء ولا يبخسه 
شيئا من حقه. ولا يعاقبه بغير جنايته. 

وكان من تمام ملكه تعالى إيجاد العالم على هذا الوجه. وربط بعضه على 


بعض. وإحواج بعضه إلى بعض. وقهر بعضه ببعضء وابتلاء بعضه 


ببعضء وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلى كل 
مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا فداؤك من النار”". 

الصنف الثاني: وهم من صحح الحديث, ولكنه رأى أنه لابد من تأويله 
بها يتوافق مع الأصول الشرعية الدالة على أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا 
بذنب غيره؛ كما في قوله تعالى ١‏ ولا ترز وَازِرَة وزْرَ أَخَرَى 274 . فإن ظاهر 
المفاداةه ووضع ذنب المسلم معارض لتلك الأصول””. 

ومن هنا صار عندهم تأويل لمعنى المفاداة» وتأويل للمقصود بوضع 
ذنوب المسلمين على الكافر» ومن ثم فإن البحث هنا في مقامين: 

المقام الأول: تأويل معنى الفداء. 

التأويل الأول: تفسير المفاداة بها جاء في حديث أب هريرة ذه في أن لكل 
أحد منزلين في الجنة والنار» وحديث أنس 4ه في سؤال الميت في القبر. 

فقد روى أبو هريرة #ه عن النبي يِل أنه قال:(لا يدخل أحد الجنة إلا 
أرى مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء ولا يدخل أحد النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن؛ ليكون عليه حسرة)20. 


307-1017 /١ ينظر: طريق الحجرتين‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية 2١74‏ وسورة الإسراءء الآية »١15‏ وسورة فاطرهء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

(9) تقدم ذكر بعض منها عند مناقشة من يقول إن حديث الفداء يتعارض مع القرآن» ضمن المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 


() رواه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ١ ١75‏ رقم 8 


2 حديث الفداء دراسة عقدية 


فى الجنة. ومنزل فى النار. فإذا مات. فدخل الناره ورث أهل الحنة منزله. 


5 5 5 2 ِ 
قال: فذلك قوله « أُولتِيكَ هم الْوَرِنُونَ 70014" . 


وروى أنس ذه عن النبي وله في المؤمن الذي ثبت عند السؤال في القبرء 
وفيه أنه قال:(فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة» فيراهما حميعا)”". 


ومن أول من ذهب إلى هذا التأويل البيهقي رحمه الله» فقد قال رحمه الله 
بعد ذكره لحديث أبي هريرة ذه: «ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيرا 
لحديث الفداء. والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة» والمؤمن إذا 
أورث على الكافر مقعده من النار يصير في التقدير كأنه فدى المؤمن 
بالكافرء والله أعلم )”. 


وقال: « ووجه هذا عندي -والله أعلم- أن الله تعالى قد أعد للمؤمن 


مقعدا في الجنة» ومقعدا في النار» كما روي في حديث أنس بن مالك» كذلك 


.٠١ سورة المؤمنون. الآية‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه في السئن: أبواب الزهد باب صفة الجنة 515 رقم١474»‏ وص ححه الشيخ 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه 478/7 رقم7١‏ 70. 

(") رواه البخاري ني الصحيح: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال ”١54-151١1‏ 
رقم178» وباب ما جاء في عذاب القبر 7١١‏ رقم1775» ومسلم في الصحيح: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر ١757‏ 
رقم /5481/ .1١5 7/10١‏ 


(5) الجامع لشعب الإيهان /١‏ 587. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 


الكافر» كما روي في حديث أبي هريرة''"» فالمؤمن يدخل الجنة بعدما يرى 
مقعده من النار؛ ليزداد شكراء والكافر يدخل النار بعد ما يرى مقعده من 
الجنة؛ لتكون عليه حسرة» فكأن الكافر يورث على المؤمن مقعده من الحنة» 
والمؤمن يورث على الكافر مقعده من النار» فيصير في التقدير كأنه فدى 
المؤمن بالكافرء وبالله التوفيق )”". 

ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: «وأما قوله في الرواية الأخرى (لا 
يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار مهوديا أو نصرانيا)» فيعني 
بذلك والله أعلم أن المسلم المذنب لما كان يستحق مكانا من النار بسبب 
ذنوبه» وعفا الله تعالى عنه» وبقي مكانه خاليا منه أضاف الله ذلك المكان إلى 
عهوديء أو نصراني؛ ليعذب فيه» زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه 
بسبب كفره» ويشهد لذلك قوله يك في حديث أنس للمؤمن الذي ثبت عند 
السؤال في القبر (فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
)0 2 


ونقل كلامه بحروفه تلميذه أبو عبدالله القرطبيء ثم قال: 


)١(‏ تقدم قريبا حديث أب هريرة وأنه يشمل الكافر والمؤمن في أن لكل أحد منهما مقعدا ومنزلا في 
الجنة والنار. 

(؟) البعث والنشور 7/ا-”الا. 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 17/ 23١7-706١‏ وينظر: لوامع الأنوار البهية 
077/7" ويقظة أولي الاعتبار 11٠١‏ . 


3 حديث الفداء دراسة عقدية 

« قلت: قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنبا كان أو غير 
مذنب منزلين: منزلا في الجنة» ومنزلا في النار» وذلك هو معنى قوله تعالى « 
ُوْلَتِيكَ هُمُ لْورِنُونَ 4" أي يرث المؤمنون منازل الكفارء ويحصل الكفار 
في منازلهم في النار»... 

وهو مقتضى حديث أنس ذه عن النبي كَل (أن العبد إذا وضع في قبره) 
يف7 

وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى < أن يَلَكُمْ آلْجَنَهُأُورِنُمُوهَا يما كَُثْمٌ 
تَعْمَلُونَ 274 بعد ذكره لحديث أبي هريرة هه وحديث الفداء: « فهذا أيضا 
ميراثء نكَّم بفضله من شاءء وعذب بعدله من شاء)”. 

ويقول النووي رحمه الله: المعنى هذا الحديث -يعني حديث الفداء- ما 
جاء في حديث أب هريرة (لكل أحد منزل من الجنة» ومنزل من النار) 
فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار؛ لاستحقاقه ذلك بكفره. 

ومعنى (فكاكك من النار): أنك كنت معرضا لدخول النار» وهذا 
فكاكك؛ لأن الله تعالى قدر لما عددا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407-405/7» وهو في لوامع الأنوار البهية ؟/ 71/7 
ويقظة أولي الاعتبار .11/7-1١1/١‏ 

() سورة الأعراف. الآية 47 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 9/ "47. 


حديث الفداء دراسة عقدية 22 
وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين )”'» من حيث أنه بهم تم عدد 
أغل الفا فامنها السل ون 

فصار «معنى الفداء أن الله تعالى قد وعد النار؛ ليملأنها من الجنة 
والناس» فهى تستنجز الله تعالى موعده يوم القيامة في المشركين» وعصاة 
المؤمنين» فيرضيها الله تعالى بب|ا يقدم إليها من الكفار» فيكون ذلك كالمفاداة 
عن المؤمنين )”". 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى « أَولَتبِكَ هُمْ 
لوَرِنُونَ 2) الذي يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا حَلِدُونَ 4 '''» بعد ذكره لحديث 
أبي هريرة ظك: 

«فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لآنهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فلا قام 
هؤلاء المؤمنون بها وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما 

بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أب بردة بن أبي 
موسى. عن أبيهء عن النبي كد قال:(يجيء وم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم, ويضعها على اليهود والنصارى)”". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 117/ 2115-١177‏ ومثله تماما قال في كتابه رياض الصا حين ١55‏ باب 
الرجاء عند كلامه على حديث الفداء رقم571. 

(؟) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 5/ 1/7. 

() الأربعين في إرشاد السائرين »١175-1١71“‏ وروح البيان 7/ .١97‏ 

(5) سورة المؤمنون. الآيتان .١١-1١‏ 


(5) تقدم تخريجه. 


5 حديث الفداء دراسة عقدية 
وني لفظ له قال رسول الله ييه :(إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
وديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار)”2 )27 . 


التأويل الثاني: أن معنى المفاداة أن المؤمنين يتوقون بالكفار من نفح النار 
إذا مروا على الصراط» فيكونون وقاية وفداء لأهل الإسلام”". 

لكن التأويل الأول أشهرء واختاره كثير من تكلم على حديث الفداء من 
أهل العلم”''. والله تعالى أعلم. 

المقام الثاني: تأويل معنى وضع ذنوب المسلم على الكافر. 

هذه المسألة تعل من أهم مسائل حديث الفداء» وقد تقدم أثناء عرض 
الموقف الإجمالي تجاه الحديث أنه حتى من قال بصحة الحديث منهم من يرد 
اللفظة الواردة فيه الدالة على هذا المعنى» سواء ردوها إسناداء أو ردوها 
متنا. 


(0) تفسير القرآن العظيم .١١١/٠١‏ 

() ينظر: الأربعين في إرشاد السائرين 5 »١7‏ وروح البيان 7/ 167. 

(4) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 071١/8‏ 717 وفتح الباري »40564100/١١‏ ودليل 
وإكال إكمال المعلم 4/ »١185-17‏ ومكمل إكمال الإكمال 9/ 2184-١187‏ وفيض القدير 
0١‏ هو والبدور السافرة في أمور الآخرة 2.157 وفتح القدير 477/7 (تفسير سورة 
المؤمنون»» ولوامع الأنوار البهية ؟/ 7177 وسلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 7/ 25/١‏ 


1/ة. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 
وللعلاء فيه مذاهب شتى: 

الأويل الأول: ما ذكره النووي رحمه الله بأن المراد بالذنوب التي توضع 
على الكفار ذنوب كان الكفار سببا فيها بأن سنوهاء فلا غفرت سيئات 
المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك البدعة السيئة باقية على أربابها 
الكفرة؛ لأن الكفار لا يغفر ل هم» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل 

00 

من يعمل بها . 

وهذا التأويل» وهو حمل معنى وضع الذنوب على الكفار في حديث 
الفداء على ما كانوا سببا فيه ذهب إليه كثير من أهل العلم”"'» وقواه الحافظ 
ابن حجر رحمه الله”". 

واختارته اللجنة الدائمة» لو صح الحديثء فقد جاء في الفتوى ما نصه: 
«وأما قوله يلد (فيغفرها للمسلمين» ويضعها على اليهود والنصارى). فهذا 
(1) ينظر: الآداب الشرعية »١56 /١‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين »,7١/54‏ والديباج على 

صحيح مسلم بن الحجاج .٠١8/5‏ ومكمل إكمال الإكمال 4/ 185» والبدور السافرة في أمور 


.١156 الآخرة‎ 


(") ينظر: فتح الباري ٠5/١١‏ 5» والبدور السافرة في أمور الآخرة 2155 ولوامع الأنوار البهية 
مسف 


2 حديث الفداء دراسة عقدية 
الحديث قد شك راويه فيه» ولا يحتج به مع الشك. ولكونه يخالف ظاهر 
القرآن الكريم. 

لكن إن صح عنه ين » فهو لا يقول إلا الحق» ويجب حمله على ما يوافق 
الأدلة الأخرى» وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في 
وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت 0 لقوله سبحانه ١‏ لِيَحَمِلُوَا 
أورَارَضه كاعاة بوم الفئمة وين أوثار والفوتك ا 003 ولقوله 
:(من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده. لا ينقتص 
ذلك من آثامهم شيئا»”'"» ولما جاء في معناه من الأحاديث )7 

وعلى هذا التأويل يكون الحديث موافقا للنصوص الدالة على أن من 
الناس من يحمل وزر غيره"“» كا في قوله تعالى (وَليحوُرئ ألا دَوََثَقَالةٌ 

مَعْ أَنَقَاهِم 4 "موق لدتعان ل لمارا اام كاملة بو اليد وَمِن أُوَزَارِ 
ا م 


.7 6 سورة النحلء الآية‎ )١( 

(0 رواه مسلم في الصحيح: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة ١١160‏ 
رقم/5805/15/5751. 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء “574/7 رقم8١71‏ توقيع سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله جميعا. 

(؟) ينظر: الترغيب والترهيب ”7/ .١95‏ 

(0) سورة العنكبوت. الآية .١7‏ 

(5) سورة النحلء الآية 6 7. 


حديث الفداء دراسة عقدية 6 
ومن الآثار الواردة في هذا الباب في تفسير هذه الآيات ما جاء عن ابن 
ع كخر خلااء . :2 :2 , 5 . 00 


وجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: حملهم ذنوبهم» وذنوب من أطاعهم. 
6 ع ع( 
ولا يخفف عمن أطاعهم شيئا : 


وجاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: أي ذنوبهم» وذنوب الذين يضلونهم 
بغير عله”". 

ومن فقه البخاري رحمه الله ترجمته لأحد أبواب كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة في صحيحه بقوله: اناج ل اين فعا إلى ضلالة» أو سن 
سنة سيئة؛ لقوله تعالى « وَمِنَأُورَار امورو قار 0 

ففسر الآية بها جاء في حديث (من دعا إلى ضلالة)” "» وأراد بيان إثم من 
دعا إلى ضلالة» وأن عليه إثم مثل إثم من تبعه فيها'". 


77/41 /1 وينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ 21١7-١1١7/١5 رواه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
.505 /50١757 7/6 والدر المنثور‎ »١155١5مقر‎ 

(1) رواه ابن جرير في جامع البيان »١١7/١5‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ 714١‏ رقم” 21١5١‏ 
والدر المتثور 0/ »١177‏ وفتح الباري 17/ 718. 

(*) رواه ابن جرير في جامع البيان /7١ 2١١7/١5‏ 2191 وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 9/ ٠١54٠‏ 
رقم90١17»‏ والدر المنثور 5/ 4 40. 

(5) سورة النحلء الآية 60؟. 

(5) صحيح البخاري: .175٠5‏ 

() ينظر: فتح الباري /١17‏ 3715 وعمدة القاري .57//١5‏ 


(0 ينظر: عمدة القاري .07//1١5‏ 
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التأويل الثاني: يقول النووي رحمه الله في تقريره: «أن الله تعالى يغفر تلك 
الذنوب للمسلمين» ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم وذنوبهم؛ فيدخلهم النار بأعالهم, لا بذنوب المسلمين»... 

وقوله (يضعها) مجاز» والمراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم» كما ذكرناه. 
لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم» وأبقى على الكفار 
سيئاتهم» صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين؛ لكونهم حملوا الإثم الباقي» 
وهو إثمهم)"'. 

والمعنى على هذا أنه تعالى يعذب بمثلهاء لا بها اليهود والنصارى وسائر 
الكفار؛ بأفعالهم لا أفعال المسلمين» فكأنه سامح المسلمين في شيء لم يسامح 
7 ري 

وعلى هذا التأويل يكون الكفار قد ضوعف لهم العذاب بقدر جرمهم» 
وجرم مذنبي المسلمين. 

وهم إن| عذبوا بأع الهم وذنوبهم, لا بأعمال غيرهم» لكن هذه المسامحة 
للمسلمين» والمضاعفة للكافرين» والتي بها فسر معنى وضع الذنوب هنا 
جعلها بعضهم راجعة إلى مشيئة الرب تعالى وإرادته. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 1155-177/17» وينظر: فتح الباري 07/1١‏ 5» ودليل الفالحين 
لطرق رياض الصا حين 5/ ١لاء‏ وإكمال إكمال المعلم 9/ »١185‏ ومكمل إكمال الإكيال 9/ 21865 
ومرقاة المفاتيح 9/ 597. 

(0) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين »5١19 7/١‏ والآداب الشرعية »١565 /١‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن /851. 
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يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله على قوله يلهْ (ويضعها على اليهود 
والنصارى): «أي: أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوبهم حتى يكون عذابهم 
بقدر جرمهمء. وجرم مذنبي المسلمين» لو أخذوا بذلك؛ [لأنه تعالى لا 
يؤاخذ أحدا بذنب أحد. كا قال « وَل تَررُوَارَة وزرَأخْرَئ 74" ]» وله تعالى 
أن يضاعف على من يشاء العذاب» ويخفف عن من يشاء بحكم إرادته 
ومشيئته إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )”". 

وعلى هذا تكون المضاعفة من باب رد الأمر إلى محض المشيئة» والله تعالى 
له أن يشفباعف وس 

وتعليق مضاعفة الذنب على تجرد محض المشيئة الإلهية راجع إلى الأصل 
المعروف عند من ينزع إلى هذاء وهو نفي العلة والحكمة والسبب في أفعال 
الرب تعالى» ىا هو مذهب الجحبرية من الجهمية والأشاعرة نفاة التعليل 
والحكم والأسباب» واقتضائها للثواب والعقاب». وأن الأمر مرده إلى حض 
المشيئة» من غير اعتبار شيء من ذلكء ولا يدرى عندهم ما يفعل الله» بل 
يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة» ويثيب صاحب 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية 2١714‏ وسورة الإسراءء الآية 2١6‏ وسورة فاطرء الآية 214 وسورة الزمرء 
الآية /ا. 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /1/ 23١7-7٠‏ ونقل كلامه عنه تلميذه أبو عبدالله 
القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 407-907/7.» وما بين قوسين منهه وهو في 
لوامع الأنوار البهية ؟/ 2717 ويقظة أولي الاعتبار 11/١‏ . 


(9) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .5١9 7/١‏ 
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السيئات الراجحة» وأن يدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل من 
جميع الوجوه. وينعم من لم يطعه قط ويعذب من لم يعصه قط”"). 

وهذه مقالة ينزه الرب تعالى عنهاء والدلائل من نقل وعقل وفطرة 
تنادي عليها بالبطلان» ولا تكاد تحصى النصوص كثرة الدالة على أن الله 
تعالى حكيم لا يفعل عبثاء ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة"”". 


و رساو 


وإذا كان ربنا تعالى أخبر عن نفسه فقال « لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ 
يُسَعَلُوَ 74". فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته و رحمته وعدله» 
لذ تجرد قير قدي 

لكن ذهب إلى التأويل بالمضاعفة من لا يقول بنفي العلة والحكم. فعند 
القاضي عبدالجبار المعتزلي أن المراد بحمل الأوزار أن وزرهم يعظم من 


25 55 وأصول الدين للبغدادي‎ »1570111617١ ينظر: مقالات الأشعريء لابن فورك‎ )١( 
-١ 57/50 والفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 87 وشرح المقاصد‎ 288/١ والملل والنحل‎ 
-417/١/١ وطريق الهجرتين 7/ /ا87» والنبوات‎ ٠5 /١ ويراجع: مدارج السالكين‎ »5 

5 . 
() يراجع تحقيق ذلك وتقريره في: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وينظر 
منه خاصة الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الرب تعالى» وذكر فيه اثنين وعشرين نوعا 
تدل على ذلك ”/ »٠١80-١١78‏ والباب الثالث والعشرون في استيفاء شبه النافين للحكمة 

والتعليل وذكر الأجوبة عنها 7/ .1711"-١١89‏ 

(”) سورة الأنبياء» الآية 77. 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى 8/ »5١١‏ وشفاء العليل 7/ »١77١‏ وجامع العلوم والحكم /١‏ 0". 
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حيث تأسى بهم القوم في الضلال» ىا في حديث (من سن سنة سيئة فعليه 
: 5 00 
وزرها ووزر من عمل بمها) ‏ . 

وقال: « إن فعل الضال يعظم ما يستحق عليه» من حيث كونه سببا 
لضلال الغيرء ى) تعظم الطاعة بالتأمي »”". 

وعلى هذا يكون معنى مضاعفة الذنب وعظمه على الكفار؛ لكونهم 
نوا تلك الذثوت» وكانوامننافيها: 

وإلى هذا نحا الفخر الرازي حيث ذكر أن المعنى أنه يحصل للرؤساء مثل 
أوزار الأتباع» واستشهد بحديث (من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر 
من عمل بها) 

قال: «والمعنى أن الرئيس إذا وضع قبيحة عظم عقابه» حتى أن ذلك 
العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع »”". 


ومن العرض المتقدم في هذا المقام يتحرر أن معنى وضع الذنوب على 
الكافر هى تلك الذنوب التى سنها الكفار» فتغفر للمسلمين» وتبقى على 
الكفار. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار 5١١-5٠١‏ رقم17١7701/79/1ءوكتاب‏ العلم» باب من سن سنة حسنة 
6 رقملا١١٠6/1١51800/1.‏ 

. 5727 متشابه القرآن‎ )١( 


(") تفسير الرازي .1١57/7١‏ 
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أو هي ذنوب سقطت عن المسلمين ووضع مثلها على الكفار جزاء 
أعمالهم»؛ وسومح المسلم بها لم يسامح به الكافر» سواء قيل بأن هذه المسامحة 
لمحض المشيئة» وهو مرجوح. أو لكون الكافر سببا في هذه الذنوب» وهو 
الحق في هذا الباب. والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع: 
مذهب القائلين بقبول أصل الحديث. ورد بعض ألفاظه. 

أصحاب هذا الموقف لا ينازعون في صحة الحديث,؛ بل في لفظة جاءت 
فيه نصها:(ويضعها على اليهود والنصارى)» فهذه اللفظة عندهم معلة من 
جهتين: 

الأولى: من جهة الإسناد. 

قالوا: إن الراوي شك فيه» والحديث مروي عن أبي بردة دون تلك 
الزيادة» وليس لما شاهد في طرق الحديث, والراوي ضعيف في حفظه”", 
فتكون هذ الزيادة غير مقبولة”. 

الثانية: من جهة المتن. 


والاعتراض على متن الحديث من وجهين: 


)١(‏ هو أبو طلحة شداد بن سعيد الراسبي البصريء قال الذهبي فيه:"صالح الحديث". وقال ابن 
حجر:"صدوق يخطئ". يراجع: ميزان الاعتدال 515/7 رقم273777 وتهذيب التهذيب 
50/7 وتقريب التهذيب 577 رقم 271717١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
“امع . 

() ينظر شرح ذلك في: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 085-5/7.؛ و البعث والنشور ”ا وفتح 
الباري ٠05 /١١‏ 5» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 48١/7”‏ رقم5١017١١/550‏ 
رقم0144» وحاشية تحقيق مسند الإمام أحمد 2777/77 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 


العلمية والإفتاء (برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) 578/7 رقم717/1/8. 
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الوجه الأول: قالوا: إن وضع ذنوب المسلمين على الكافر معارض 
لأصول المحكمة الذالة غل أن الله تعالى لا يو اخخل أختنا يلنب يه 


وما دام الأمر كذلكء فإنه لا حاجة لتأويل هذه اللفظة؛ إذ التأويل فرع 
1 02 

وقد سبق بحث هذا الاعتراض»ء وتبين هناك أن القائلين بصحة الحديث 
ذكروا تأويلات عدة يحتملها المعنى» وبه تجتمع النصوص وتأتلف. وتتفق 
ولا 2 4 60 

الوجه الثاني: أن الحديث معارض لا دلت عليه النصوص من القصاص 
يوم القيامة. 

وإلى هذا نزع الحافظ ابن حجر رحمه اللّه ف تضعيفه لمله الرواية من 
الحديث» وذلك عند شر حه (باب القصاص يوم القيامة) الذي عقده 
البخاري رحمه الله في صحيحه ضمن (كتاب الرقاق)”'» وذكر فيه البخاري 
113 احاديية: 


)١(‏ تقدم ذكر جملة منها في المبحث الثاني من هذا الفصل عند الجواب عن دعوى معارضة حديث 
الفداء للقرآن. 

(0) ينظر: الجامع لشعب الإيمان /١‏ 585» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ”/ 4/١‏ 
رقم1715. 

(") تقدم ذكر هذه التأويلات في أثناء المبحث الثاني من هذا الفصل في جواب دعوى مخالفة الحديث 
للقرآن» وني أثناء الملبحث الثالث عند بيان معنى الفداء. 


(5) صحيح البخاري: كتاب الرقاق 1171. 
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حديث ابن مسعود ده قال: قال النبي كَلِةْ :(أول ما يقضى بين الناس في 
الدناة) 7 

وحديث أب هريرة 5ه أن رسول الله يله قال:(من كانت عنده مظلمة 
لأخيه. فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ 
لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه. فطرحت 
0007 

وحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله كه :(يخلص 
المؤمنون من النار. ف فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص :1 لبعضهم 
من بعضء مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة» فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
نمتزلة كان فى الدنيا)”. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي حديث الباب وما بعده دلالة على 
ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير”'» عن أبي 


بردة بن أبي موسى الأشعريء عن أبيه يرفعه (يجيء يوم القيامة ناس من 


0 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة ؟7١١‏ رقم 10177. 

0 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة ؟7١١‏ رقم 160175. 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة ؟7١١‏ رقم 10176. 

(5) هو الإمام أبو يزيد غيلان بن جرير الأزدي المعولي البصري». حدث عن أنس ومطرف بن 
الشخير وأبي بردة» وحدث عنه أيوب السختياني وحماد بن زيد وشعبة» وثقه الأئمة» توفي سنة 
4ه رحمه الله. يراجع: سير أعلام النبلاء 0/ 27129 وتهذيب التهذيب 4/7/ا» وتقريب 


التهذيب 8/الا رقم5 1١‏ 0. 
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المسلمين بذنوب أمثال الجحبال» يغفرها الله لهمء ويضعها على اليهود 
والنصارى) )”2. 

ولعل وجه هذا الضعف أن الأحاديث دلت على أن الله تعالى يقتتص 
للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم عند 
المقاصة. كا تؤخذ سيئات المظلوم وتعطى الظالم إذا لى تف حسناته برفع 
المظلمة» وهذا مقتضى عدل الرب تعالى وحكمته» ومن ثم لا حاجة لوضع 
سيئات المسلم على الكافر ما دام الأمر جاريا وفق القصاص بالحسنات 
والسيئات يوم القيامة. 

ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد إعلاله الحديث إسنادا ذكر كلام 
بعض أهل العلم حول المعاني المحتملة له» وقد تقدم ذكرهاء ومنها احتمال 
أن يكون المراد آثاما كان الكفار سببا فيها بأن سنوهاء فللا غفرت سيئات 
المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقية؛ لكون الكافر لا 
يغفر له. 

فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بها سنه من عمله 
السيئ» ووضعه عن المؤمن الذي فعله بم| من الله به عليه من العفوء 
والشفاعة» سواء كان ذلك قبل دخول النار» أو بعد دخوها والخروج منها 
بالشفاعة” . 


.5٠0 /١١ فتح الباري‎ )١( 
.5075-505 /١١ ينظر: فتح الباري‎ )1( 
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وهذا الاحتمال قواه ابن حجر”'"» وإذا قبل به أو بغيره بما سبق ذكره؛ فلا 
يكون حينئذ وضع ذنوب المسلم على الكافر معارضا للأحاديث الدالة على 
القصاص يوم القيامة؛ لأن الوضع بهذا المعنى من القصاص الواقع يوم 
القيامة» والله أعلم. 
عمر ذه قال: قال رسول الله يل :(أمتى أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة, عذابها في الدنيا: الزلازل, والبلاء» فإذا كان يوم القيامة أعطى الله 
كل رجل من أمني رجلا من الكفار من يأجوج ومأجوج. فيقال: هذا 
فداؤك من النار)» فقال رجل: يا رسول الله فأين القتصاص؟ فسكت)”". 
يعارض وضع ذنوب المسلمين على الكفار؛ للاحتالاات المتعددة لسبب 
هذا الوضعء ما تقدم ذكره وشرحه. 


.5 07/11 ينظر: فتح الباري‎ )١( 


5 حديث الفداء دراسة عقدية 
الفصل الثالث: مسائل متفرقة في حديث الفداء. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

اللبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

اللبحث الثالث: عموم المفاداة بكل كافرء وعدم زيادة الكفار على 
المسلمين يوم القيامة. 

اللبحث الأول: 
نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء. 

من الروايات التي يرويها بعض الرافضة في مصنفاتهم ما يسمى عندهم 
بحديث الطينة» أو عقيدة الطينة. 

وملخص هذه العقيدة « أن الشيعي خلق من طينة خاصة؛ والسني خلق 
من طينة أخرىء وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين» فا في الشيعي من 
معاصي وجرائم هو من تأثره بطينة السني» وما في السني من صلاح وأمانة 
هو بسبب تأثره بطينة الشيعي. 

فإذا كان يوم القيامة» فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل 
السنة» وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة )0©. 


.4057/7 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية‎ )١( 


ومع أن هذه المقالة كانت موضع إنكار من بعض الشيعة المتقدمين, إلا 

أن كثرة تأصيلها في مروياتهم جعلتها من العقائد التي تبنتها الشيعة» 
3 000 

وفي محاولتهم لتصحيح هذا المعتقد كان مما احتجوا به أن لها نظيرا في 
كتب مخالفيهم أهل السنة» وهو بزعمهم حديث الفداء. 

يقول أحدهم في استدلاله على صحة معنى الحديث: «ولهذه الرواية 
-يعني حديث الطينة- في كتب القوم نظائر »» ثم أطال في نقل حديث 
القذاءمن ذواويق البينة”". 

ولا يخفى أن الاستدلال على صحة عقيدة الطينة عند الرافضة بم| جاء في 
حديث الفداء عند أهل السنة لا يخرج إلا من عقول الرافضة. 

فإن حديث الطينة فيه أن حسنات السنى تؤخذ منه وتعطى للرافضى» 
وهذا سني, وأين في حديث الفداء هذا المعنى؟ 

فإن غاية ما في حديث الفداء إن) هو في كافر حكمه الخلود في النار 


بسبب ذنوبه» لا بسبب ذنوب المسلمين» وإن)| يبقى ما يجيء به بعض 


.405-96060 /7 ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية‎ )١( 


(؟) استخراج المرام من استقصاء الإفحام؛ لعلي الحسيني الملامي» بواسطة موقعه على النت 
(11112111.71-|2. /ا/0ا/) » ولم يتيسر الوقوف مباشرة على كتابه المذكور. 
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المأنبين من المسلمين من الذنوبء فترفع عنهم» وتوضع على هذا الكافر 
الذي هو في النار أصلا. 

فإن قلنا بهذا الإطلاق فإنه لا يشابه ما عليه الرافضة في طينتهم البتة» 
والذي أنزلوه على المسلمين المخالفين لهم في الاعتقاد. 

وإن قلنا بتأويله ىا هو مذهب عامة أهل العلم» فالوزر ابتداء وانتهاء 

وهذا المعتقد الطيني يأت ضمن ما عليه الرافضة من تكفيرهم 
للمخالفين لهم من عموم المسلمينء فانظر إلى الفارق العظيم بين الفريقين: 
أهل السنة بمفهومها العام يجعلون حديث الفداء في الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرهم, والرافضة ينزلون حديث الطينة عندهم على المسلمين 

ومما سبق يتبين للعقلاء بطلان احتجاج الروافض على صحة معتقدهم 


أهل الإسلام, والله الموفق والحادي. 


حديث الفداء دراسة عقدية 3 


المبحث الثاني: 


الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء. 

تقدم أن المعنى الظاهر لحديث الفداء هو أن أهل الذنوب العظيمة من 
المسلمين يوم القيامة يفتدي من عذاب النار بكافر من الكفار. 

ولا يخفى أن هذا المعنى يدخل في نصوص الرجاء العظيمة» وقد سبق 
بيان حفاوة أهل العلم بهذا الحديثء وما دل عليه من معان عظيمة يفرح بها 
المؤمن. 

ومن هنا فقد ينخدع من حرم التوفيق» ومن هو في بحر الذنوب غريق» 
فيجعل من حديث الفداء وما دل عليه سببا في انغغاسه في ذنوبه ومعاصيه؛ 
تعلقا ب| فيه من وعد ورجاء. 

ونقض هذا الاحتجاج يتحقق بمعرفة الحق في مسألة الجمع بين نصوص 
الوعد والوعيدء والفهم الصحيح لما دلت عليه. 

فإن مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم'"» والذي عليه أهل 
السنة والجاعة وكانوا فيه وسطا فارقوا فيه قول المرجئة وقول الوعيدية هو 
« أنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيدء والتكفير والتفسيق» ولا نحكم 
لمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له )”". 


.143/1١١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.50١ /78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فنصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص فسرتما 
وقيدتهاء وبينت أن لحوقها بالمعين مشروط بشروطء وانتفاء موانع في حقه. 
فالوعيد سبب مقتض للعذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه. 
وانتفاء مانعه» وقد تقدم ذكر جملة من الأسباب التي يدفع بها الوعيد 


ويزول"". 

وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة» وجاءت نصوص بينتها 
وفسرتها وقيدتها بقيود ثقال» كالإخلاصء واليقين» والموت عليهاء 
وجاءت مشروطة بانتفاء الموانع من دخول الجنة» وأعظمها أن يموت كافرا 
الكفر المحبطء والعياذ بالله» أو أن تكثر ذنوبه وترجح على حسناته. أو أن 
يعقب العمل ما يبطله. كالمن والأذى'". 

فنصوص الوعد مقيدة بقيود ثقال لابد من الإتيان بها قولا واعتقادا 
وعملاء وأن لا يأت قائلها با يخالفها ويضعفها”". 

وما دام الآمر كذلك. فإن المسلم الصادق يبقى خاتفا أبدا من ذنبه 
سائلا ربه العافية والسلامة» والله المستعان. 


)١(‏ يراجع ما تقدم في المبحث الثاني ضمن الفصل الثاني جوابا عن دعوى معارضة حديث الفداء 
لنصوص الشفاعة. 

(0) ينظر: مختصر الفتاوى 157» والمستدرك على الفتاوى /١‏ 5-177 17. 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد 7”7» والدرر السنية ؟/ 57 7 17/ "51 7ء ومصباح الظلام .5٠١‏ 
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اللبحث الثالث: 
عموم الحكم على كل كافر وعدم زيادة الكفار 
على المسلمين يوم القيامة. 

في أثناء سياق مرويات حديث الفداء تبين أن بعضها يفيد بأن المفاداة 
تكون باليهودي والنصراني» وفي بعضها باليهودي. أو برجل من أهل 
الأديان» أو برجل من المشركين» أو برجل من أهل الملل» أو برجل من 
الكفار من يأجوج ومأجوج. أو على أهل التكذيب”". 

وأمام هذه الألفاظ فإن الآمر يحتمل أن يقال إن ذكر اليهودي والنصراني 
مقيدان لمطلق الكافر الوارد في بعض ألفاظ الحديث. 

ويحتمل أن لا يقيد» بل هو من ذكر بعض الأفراد. وهي لا تقيد”". 

وعلى الاحتتال الثاني يكون تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ 
لاشتهارهم لمضارة المسلمين» ومعرفة الحكم في غيرهم بطريق الأولى'". 

وأما مسألة عدم زيادة الكفار على المسلمين يوم القيامة» فقد نبه بعض 
أهل العلم على أن ما دل عليه حديث الفداء من مفاداة المسلم بالكافر لا 
يلزم منه « أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» فالكفار أكثر من 
المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ لأن بني آدم 
تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في الجنة )”2 . 


)١(‏ يراجع مبحث (مرويات حديث الفداء) في الفصل الأول. 
)١(‏ ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين .١/5‏ 

() ينظر: مرقاة المفاتيح 9/ 5957. 

(4) شرح رياض الصالحين / 875-1776. 


كما جاء في حديث أب سعيد الخدري ذيه عن النبي كَلدْ قال:((يقول الله 
تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء والخبر في يديك. فيقول: أخرج بعث 
النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, 
فعنده يشيب الصغيرء 9 يَوْمَ تَرَوْتَهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآأَرْضَعْتَ وَتَضَعٌُ 
كل ذَاتِ َمل حَمْلَهَا وََرَى آلنّاسَ سُّكَرَى وَمَا هم سَكَرَئ وَلَدكنّ عَذَابت 


قالوا: يا رسول الله. وأينا ذلك الواحد؟ قال: ابشرواء فإن منكم رجل» 
ومن يأجوج ومأجوج ألف))'". 

ويتأكد هذا المعنى ب| تقرر أن المفاداة خاصة بفئة من المسلمين أصحاب 
الذنوب العظيمة” '"» وعليه لا يكون كل كافر فداء لكل مسلم. والله أعلم. 


)١(‏ سورة الحجء الآية ؟. 

(0) رواه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج /0594-055 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) ١١1‏ رقم9/ا9/ 777/ 017. 
الشفاعة. 


الخاتئمة 

الحمد لله» وبعد هذه الوقفات المتأملة في حديث الفداء وكلام أهل العلم 
عليه فإن النظر ينتهى بجملة من المعانى والمسائل المستخلصة من دراسة 
الحديث. 

أولا: الفداء والفكاك في اللغة هو إنقاذ النفسء وتخليصهاء وحمايتهاء 
والدفع عنها؛ طلبا لراحتهاء وسلامتهاء ونجاتها. 

ثانيا: الرب تعالى وتقدس حكم عدل قائم بالقسطء لا يظلم مثقال ذرة» 
ويضع الأشياء في مواضعهاء وقد أمّن عباده من أن ينقص في حسناتهم» أو 
يعاقبهم بط لا يستحقونه. 

ثالثا: أهل الإسلام وسائر أهل الملل والآديان متفقون على أن الرب 
تعالى منزه عن الظلم. 

رابعا: عدل الرب تعالى يتعلق به جميع أنواع العلم والدين» ويدخل فيه 
جميع أفعال الرب تعالى» وأقواله» وشرائعه. 
مفاداة المسلم بالكافر يوم القيامة. 

سادسا: يعد حديث الفداء من أحاديث الرجاء العظيمة» وقد عده 
جماعة من أهل العلم أرجى حديث للمسلم. 

سابعا: تباينت مواقف أهل العلم تجاه حديث الفداءء ما بين رده» أو 
قبوله» أو قبول أصله ورد بعض لفظه. والأكثر منهم على قبوله مع تأويله. 
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ثامنا: القائلون برد الحديث مطلقا أو برد بعض آلفاظه بنوا ردهم على 
إعلاله إسنادا ومتناء مع تفاوتهم في وجه الإعلال. 

تاسعا: المعنى الأشهر للمفاداة هو تأويله بحديث أبي هريرة #ه في منزل 
المسلم والكفار ومقعديه في الجنة والنار. 

عاشرا: المعنى الذي اختاره كثير من أهل العلم في معنى وضع ذنوب 
المسلم على الكافر هو ما كان الكافر سببا في تلك الذنوب. 

حادي عشر: من فساد التصور وضعف الفهم الدال على الجهل أو 
الموى الاحتجاج بحديث الفداء على معتقد الرافضة الطيني. 

ثاني عشر: حديث الفداء من أحاديث الرجاء ونصوص الوعد التي 
تقابلها نصوص الوعيد» ويشترط في تحققها توفر الشروط وانتفاء االموانع. 

ثالث عشر: ظاهر النصوص أن المفاداة بكل كافر» وأنها في أصحاب 
الذنوب العظيمة من المسلمين» ومن ثم فليس الكفار مساوين للمسلمين 
عددا يوم القيامة. 

هذا بعض ما انتهى إليه النظر في دراسة هذا الحديث الجليل» والله أسأل 
أن يكرمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين با نفتدي به من عذاب يوم القيامة» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد. 


فهرس المراجع 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن, لأبي الفضل السيوطيء تحقيق مركز 
الدراسات القرآنية» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
؟- الآداب الشرعية. لابن مفلح الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام» ط 51:7 ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 
*- الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين (الأربعون الطائية)؛ 
لآبى الفتوح الطائى. تحقيق د. على البواب» ط1اءع/ا١ة١اهه‏ مكتبة المعارف 


بالرياض. 

5- استخراج المرام من استقصاء الإفحام, لعلي ا حسيني الملامي 
الرافضي. 

ه- أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» ط”, ١1٠5١هه‏ در الكتب 
العلمية ببيروت. 


5- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» للدكتور ناصر 
القفاري» ط”, 516١اه.‏ 

#- إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء تحقيق د. بحيى إساعيل» طي3 
6 اهادار الوفاء بمصر. 
الأبي» ضبطه وصححه محمد هاشم. ط١ء‏ 516١ه‏ دار الكتب العلمية 


ببيروت. 


4- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض. إعداد خالد المصلح: 
وحياة المحهادي. وحنان العمري» ط١1: 571١‏ ١ه‏ دار الفضيلة بالرياض. 

-٠‏ البدور السافرة فق أمور الآخرة. للسيوطي: تحقيق مصطفى 
عاشورء مكتبة القرآن بالقاهرة. 

-١١‏ البرهان فق علوم القرآن» للزركثي. تحقيق محمد أ الفضل 
إبراهيم» طبعة سنة 5 557 ١ه‏ تصوير دار عالم الكتب بالرياض. 

هها١5٠/8‎ .١ط البعث والنشورء للبيهقىء. تحقيق السعيد زغلول»‎ -١ 

-١‏ التاريخ الأوسطء لأبي عبدالله البخاري» دراسة وتحقيق محمد 
اللحيدان. ط١1.‏ 51/8 ١ه‏ دار الصميعى بالرياض. 

١ 5‏ - التاريخ الكبير, لأبي عبدالله البخاري» تصوير دار الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر بمصرء دون بيانات أخرى. 

65- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبى عبدالله القرطبى» 
تحقيق د. الصادق بن محمد» ط 7 7ه مكتبة دار المنهاج بالرياض. 

5- الترغيب والترهيبء لقوام السنة أبي إسماعيل الأصبهاني» تحقيق 


أيمن شعبان» طذ١» 51١5‏ ١ه‏ دار الحديث بالقاهرة. 


ءا١ط تفسير الإمام الشافعي. جمع و تحقيق ودراسة د.أحمد الفران.»‎ -١١ 
15اهادار التدمرية بالرياض.‎ 717 
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-١‏ تفسير الرازي (التفسير الكبير). للفخر الرازي» حققه عاد 
الباروديء المكتبة التوفيقية بمصر. 

4- تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» تحقيق حسين عكاشة ومحمد 
الكنزء ط؟. 5 هادار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بمصر. 
أسعد الطيب» ط 571/27 ١ه‏ مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 

-١‏ تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير» تحقيق مصطفى السيد 
وآخرين.» ط1اء 65ههادار عالم الكتب بالرياض. 

5- تسلية أهل المصائبء لأبى عبد الله محمد المنبجى الحنبل» ط سنة 
١ه‏ المكتبة العلمية بالمدنية المنورة. 

7- تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجرهء تحقيق أبو الأشبال شاغف 
الباكستاى» طاء 575 هودار العاصمة بالرياض. 
مرشدء ط١. 57١‏ ١اهه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

6- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء تحقيق عبد السلام هارون» 
وزملائه» دار الصادق للطباعة والنشر. 

5- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهابء لمجموعة من العلماء. 
الطبعة الأولى سنة 5 ٠‏ 5١هه‏ دار طيبة في الرياض. 
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عبد الله» مكتبة الرياض ال حديثة بالرياضء دون بيانات أخرى. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد ال رحمن 
السعديء الطبعة الثالثة /١١51١ه»‏ مؤسسة الرسالة في بيروت. 

8- جامع الأصول ني أحاديث الرسول وَل . لأبي السعادات ابن 
الأثير» حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر الأرنؤوطء 
طبعة سنة 957١١ه.‏ نشر مكتبة الحلوانى ودار البيان. 

-٠‏ جامع الترمذي. للإمام الترمذيء. ط١ء‏ ها دار السلام 
بالرياض. 

-"١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب الجامع» للخطيب البغدادي, تحقيق 
د. محمود الطحان. ط سنة 557١هه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

7"- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» ضبط 
ووه شاك اللرمتدان :18501106 هادان إحياء الراك الحعرق سترونت: 

الذلة جامع الرسائلء» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالمء الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه‏ دار المدني في جدة. 

4 “- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله القرطبيء تحقيق د.عبد الله 
التركى» ط١.‏ 5717 ١هه‏ مؤسسة الرسالة في بيروت. 


"- جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي» نحقيق شعيب 
الأرنؤوط وإبراهيم باجس.ء الطبعة السابعة 577 ١هه‏ مؤسسة الرسالة في 
بيروت. 

5”- الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي» أشرف على تحقيقه مختار 
الندوي» ط؟ 5765 ١ه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

”- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطى». طبعة سنة 
14 هادارالفكر ببيروت. 

8*- الدرر السنية فى الأجوبة النجدية, لمجموعة من علماء نجد 
الأعلام» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الخامسة عام 511 ١ه.‏ 

4 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد ابن علان الصديقى 
الشافعىء الطبعة أولى ٠5‏ 5١هه‏ دار الكتاب العربي ببيروت. 

-4١‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجء للسيوطي» حقق أصله 
وعلق عليه أبو إسحاق الحوينى» 1١‏ 5157١اه‏ دار ابن عفان بالسعودية. 

ءا١ط الروح. للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد اسكندريلاء‎ -١ 
ودار الكتب العلمية ببيروت.‎ 5 


7 - روح البيان في تفسير القرآن» لإسماعيل حقي البروسوي» ضبطه 
وصححه عبداللطيف حسن. ط١»‏ 575 ١ه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 


*5- رياض الصالحين. لأبي زكريا النووي» تحقيق شعيب الأرنؤوط»ء 
طاا 5 اه مؤسسة الرسالة ببيروت. 
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45- السئن, للإمام ابن ماجه. ط١»‏ هادار السلام بالرياض. 
5- السنة» للحافظ ابن أبي عاصم.ء تحقيق الشيخ الألباني» ط ”2 

6ه المكتب الإسلامي. 
- نسخة أخرى بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة» 25 577 1ه دار 

الصميعي بالرياض. 

45 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. 

للشيخ الألباني» ط 5٠/857‏ ١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 
- سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبيء تحقيق مكتب التحقيق 

بمؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى 04٠5١اهه‏ 

مؤسسة الرسالة في بيروت. 
- شرح رياض الصا حين» للشيخ محمد بن عثيمين» ١‏ 571 اها 

دار مدار الوطن بالرياض. 

84- شرح السنة» للبغويء تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» 

الطبعة الثانية 5٠07‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي في بيروت. 
٠ه-‏ شرح الفصيح. لأبي القاسم الزمحشريء تحقيق د. إبراهيم 

الغامدي, طبعة سنة 41١17‏ ١ه‏ منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
-١‏ شرح المقاصد. للتفتازاني» تحقيق عبد ال رمن عميرة» الطبعة الأولى 

4هاودار عالم الكتب ببيروت. 
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7 - شرح النووي على صحيح مسلم (المنهاج)؛ للحافظ النووي» ط١»‏ 
25 موسدة قرطبة: 

7ه - الشريعة» للآجريء تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي, الطبعة 
الثانية 57١هه‏ دار الوطن في الرياض. 

5 6 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام 
ابن القيم» تحقيق د. أحمد الصمعاني وعلي العجلان» 211١‏ 479١اهه‏ دار 
الصميعي بالرياض. 

6- الشفاعة. للشيخ مقبل الوادعيء الطبعة الثانية 05٠5١ه‏ دار 
الأرقم بالكويت. 

45 - الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها.ء للدكتور ناصر 
الجديع. الطبعة الثانية 5757 ١ه‏ دار أطلس بالرياض. 

لاه - صحيح البخاري. للإمام البخاري» ط؟؛ 519١هه‏ دار السلام 
بالرياض. 

- صحيح سنن ابن ماجه. للشيخ الألباني» ط "ا 40/8 ١هه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

4- صحبح سنن الترمذيء للشيخ الألباني» ١‏ 508١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 


و5 صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج» طاء. 9١5اهه‏ دار 
السلام بالرياض. 
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-١‏ ضعيف سنن ابن ماجه. للشيخ الألباني» ط "ا 408 ١هه‏ المكتب 
الإسلامى سرزت: 

57 الطبقات الكبرى. 3 سعدك» تحقيق إحسان عياس» الطبعة الثانية 
اهوددار صادر ببيروت. 

"- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» حققه محمد أجمل 
الإصلاحيء. خرج أحاديثه زائد النشيري» ط١ء‏ 574١ه‏ دار عالم الفوائد 
بمكة المكرمة. 

4" عقيدة السلف وأصحاب الحديث,. لأبي عثان الصابوني» تحقيق 
الدكتور ناصر الجديع» دار العاصمة بالرياضء الطبعة الأولى 5١15‏ ١ه.‏ 

4"- عمدة القاري شرح صحبح البخاري. لأبي محمد محمود العيني؛ 
مراجعة صدقى العطار» طبعة سنة 85757١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

5 العين, للخليل الفراهيدي» ترتيب و تحقيق د. عبدالحميد هنداوي. 
طةاء 474 1ه ذار الكثب العلمية ببيروت. 

0"- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب 
الشيخ أحمد الدويشء, ط:» 577١ه‏ نشر مؤسسة العنود الخيرية. 
نحي الدون ا مخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط ا 8489 هه دار 


الريان بمصر ومكتبة ابن تيمية بمصر. 
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8 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير. 
للشيخ الشوكانيٍ » طبعة سنة 5 57 ١ه‏ دار عالم الكتب بالرياض. 

-٠‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسنء 
فق الدكورالرليذ الفرياة نر ورازة الغؤر ةا الإساحسة ف املك 

١/اظ-‏ الفتن. لنعيم بن حمادء تحقيق سمير الزهيري» طاء ١”5اهه‏ 
مكتبة المعارف بالرياض. 

- نسخة أخرى ضبطها وصححها وعلق عليها مجدي منصور الشورى» 
ذآر الكفي العم زرك 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لاحن حزم الظاهريء تحقيق 
عبد ال رمن عميرة ومحمد نصرء الطبعة الأولى 507 ١ه‏ مطابع عكاظ. 

*/ا _ فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير» 
لعبدالرؤوف المناوي». ضبطه وصححه أحمد عبدالسلام» ط؛» 25٠١9‏ دار 
كفي لعل سر 
الرسالة» ط؟» /ا٠5‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

6 قرة عبيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد 
ال رحمن بن حسنء تعليق إسماعيل الأنصاريء نشر الرتاسة العامة لإدارات 
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5- كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج ابن الحجوزي. 
تحقيق د. على البواب» 2١‏ 518 ١ه‏ دار الوطن بالرياض. 
ا- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلى المتقى الهندي» ضبطه 
وفسر غريبه بكري حياق» وصححه صفوة السقاء طكث» 95”١اهه‏ 
8 - لسان العرب. لابن منظورء الطبعة الأولى ١٠55١هه‏ دار صادر 


ببيروات. 


4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية» للشيخ محمد السفارينيء الطبعة الثانية 0 0٠5١اهه‏ 
المكتب الإسلامى في بيروت. 

-٠‏ متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار الحهمذاني» تحقيق د. عدنان 
زرزورء مكتبة دار التراث بمصر. 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي بكر ال هيثمي» ا 1117م دار 

7- جموع فتاورى شيخ الإسلام احمد بن تيمية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب الشيخين عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد» نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية» سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

47- مختصر فتاوى ابن تيمية» لأبي عبدالله البعلي» أشرف على تصحيحه 
عبدالمجيد سليم» دار الكتب العلمية ببيروت. 
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5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح. للملا على القاري. تحقيق 
صدقى العطارء طبعة سنة 5١51١هه‏ دار الفكر ببيروت. 

6 المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم» تعليق الشيخ 
مقبل الوادعي. ط١»‏ 511 ١ه‏ دار الحرمين بمصر. 
محمد بن قاسم الطبعة الأولى 514 ١ه‏ . 

/41- المسند» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالة» إشراف شعيب الأرنؤوطء. الطبعة الثانية ١٠57١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة في بيروت. 

- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد ال رحمن» تحقيق عبد العزيز الزيرء الطبعة الأولى 
4 اهادار العاصمة في الرياض. 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي, اعتنى به 

-+١‏ معالم التنزيل (تفسير البغوي).؛ للحسين البغوي» حققه محمد النمر 
وعثمان ضميرية وسليمان الحرشء» ط١2»‏ 577 ١اهه‏ دار طيبة بالرياض. 

١‏ المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» حققه وخرج أحاديثه مدي 
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- مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهانى . تحقيق صفوان 
داوودي» 25 51١/8‏ اه دار القلم بدمشق. 

41- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي» 
تحقيق محيى الدين مستو وزملائه» ط 273 هوادارابن كثير ببيروت. 

5- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء لابن فورك» تحقيق د.أحمد 
السايح. ط١اء‏ 065 اهه مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

6- مقاييس اللغة (المطبوع باسم معجم مقاييس اللغة). للعلامة أحمد 
بن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر» بيروت» طبعة سنة 
8ه 

5- مكمل إكمال الإكمال» مطبوع مع صحيح مسلمء وإكال إكال 
المعلم» لمحمد السنوسي». ضبطه وصححه محمد هاشم طق ه6١ة5اهبه‏ 
دار الكتب العلمية ببيروت. 

17 - الملل والئحل. لأبي الفتح الشهرستاني» تعليق أحمد فهمي محمد. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. للحافظ الذهبىء تحقيق على 
البجاوي. دار المعرفة ببيروت. 
الطويان» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١هه‏ دار أضواء السلف في الرياض. 


.- الوانى بالوفيات» لخليل الصفديء» اعتناء وداد القاضى» سنة 
هت دان النين فوائر متابثن. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبى العباس ابن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس»ء دار صادر ببيروت. 

7- يقظة أولى الاعتبار ما ورد فى ذكر النار وأصحاب النار» لصديق 
حسن خان. تحقيق د. أحمد السقاء المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
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فهرس الموضوعات 

ال موضوع الصفحة 
تمهيد التو دن نا وو ا لتب ا ا ل ا 
أولا: التعريف اللغوي للفداءء, والفكاك. 11170101010116[ 
ثانيا: تنزيه الرب تعالى عن الظلم. 1 1[ 1 0 
الفصل الأول: مرويات حديث الفداء» ومنزلته» وتراجم أهل العلم عليه »3 
المبحث الأول: مرويات حديث الفداء. اذ[ 000 
المبحث الثاني: منزلة حديث الفداء»ءوتراجم أهل العلم عليه 001 000ل 
الفصل الثاني: مواقف العلماء تجاه حديث الفداء. ا ا 
الملبحث الأول: مواقف العلاء إحمالا تجاه حديث الفداء 1 
المبحث الثاني: مذهب القائلين برد الحديث مطلقا د00 000 0 
المبحث الثالث: مذهب القائلين بقبول الحديث مطلقا اس ال 
المبحث الرابع: مذهب القائلين بقبول أصل الحديث, ورد بعض ألفاظه ال 
الفصل الثالث: مسائل متفرقة في حديث الفداء. ا ل 0 
المبحث الأول: نقض احتجاج الرافضة بحديث الفداء 1 
المبحث الثاني: الجمع بين حديث الفداء ونصوص الوعد والرجاء ع ا 71 
المبحث الثالث: عوم الحكم على كل كافر» وعدم زيادة الكفار على المسلمين يوم 

القيامة ماب ا نا تكن الاح ا الو ا ا ا و ا 
الخاتمة اذ[ 000 


خطب الخَوَارجٍ 


وَمَصَاميْئها العَقَديّة والفكريّة 


إعداد الدكتور: 
سعد بن عبدالله الماجد 
أكاديمي سعودي» أستاذ العقيدة المساعد بكلية أصول الدين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الآولين والآخرين. 
نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلقد كان المسلمون في زمن الرسول كك وفي عهد الخلفاء الثلاثة بعده 
على تمسك واعتصام بالكتاب والسنة» قولاً وعملاًء وهدياً حتى إذا كان 
آخر سني خلافة عثمان - رضي الله عنه - حرّكت الفتنةٌ أناساً سفهاء 
الأحلام» استهوتهم العصبية» فسمعوا لناعق الخرابء الذي جاء من أرض 
اليمن بمعول الفساد والفرقة؛ فجاوبت أفئدتهم وأساعهم. وخفت 
أرجلهم ني السعي للشورة على عثان - رضي الله عنه -- وولاته حتى 
حصلت البلاياء وخرب النظام» وتجمعت فلول الثوار من كل مصرء وقتلوا 
خليفة المسلمين» عثمان رضي الله عنه في بيته بين أهله؛ صائاً تالياً للقرآن؟! 

وكان كثير منهم في جيش علي -- رضي الله عنه --لما بويع بالخلافة حتى 
كان من الأحداث ما حرّكهم وأخرجهم. عند حادثة رفع المصاحف في 
موقعة صفين بين علي ومعاوية -- رضي الله عنهما -- فخرجوا على علي - 
رضي الله عنه - وتبددوه؛ واضطروه للقبولء حتى إذا أعلن القبولء 
رجعواء وقالوا: يا علي تب من كفرك؟ فقد تبنا؟ ! 


فيا زال علي - ذه - معهم بالسياسة. والمقارعة» حتى قتله أحدهى؟! 
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وما زال هذا ديدنهم في تكفيرهم واستحلالهم لدماء المسملين وولاتهم. 

وبهذا برزت فرقة الخوارج التي تعد من أوائل الفرق ظهورا في تاريخ 
الإسلام والمسلمين» والتي كان لما إرث من الخطب الثورية المضمنة 
لفكرهم وعقائدهم. 

المدف من البحث: 

أردت في هذا البحث جمع خطب الخوارج» وبيان ما تضمنته من 
عقائدهم وفكرهم. دون أن أدخل المناظرات التي كانت بينهم وبين علي 
وابن عباس - رضي الله عنهم - حتى لا يطول البحث. 

المنهج في البحث: 

-أخذت في هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلٍ . كا أني اخترت 
الخطب التي تبين عقائد القوم وفكرهم, دون الخطب الوعظية التي لا يتبين 
بها. 

- ليس من مقصود البحث الرد على الخوارج» وإنما بيان عقائدهم 
وفكرهم. والموقف منهم. 

- قمثٌ بالتخريج وال حكم على الأسانيد» والإحالة إلى المصادر 
والمراجع» وبيان الغريبء والتعليق على ما يلزم. 

خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة» وتهيد» وثلاثة فصولء وخاتمة. 
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- الخطب: التعريف بها وبالخطابة» ومكانتهاء وخطب الخوارج» 
وخطباء الخوارج - محل البحث- 

- المضامين: 

-العقدية: 

- الفكرية. 

الفصل الأول: الخوارج ونشأتهم» وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: التعريف بالخوارج» وأشهر ألقابهم؛ ولم أذكر فِرّق 
الخوارج منعاً من الإطالة» والمقصود من البحث الوقوف على خطب 
الخوارج ومضمونها العقدي والفكري لجميع الخوارج دون تخصيص فرقة 
معينة أو تمييزها. 

المبحث الثاني: نشأة الخوارج. 

الفصل الثاني: خطب الخوارج ومضامينها الفكرية والعقدية: بذكر 
الخطب وبيان المعنى الإجمالي لماء وذكر ما تضمنته من عقائد وفكر 
للخوارج» والخلاصة من خطبهم. 

الفصل الثالث: الموقف من الخوارج وخطبهم. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد. 
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التمهيك: 
بداية يحسن بنا في دراسة موضوعنا هذا أن نمهّد له؛ ببيان معاني 
مفردات عنوان هذا البحث» والذي يشتمل على المفردات التالية: 
ع اللي 
- الخوارج. 


الخطب: جمع خطبة» قال ابن فارس"" - رحمه الله (ت90اه): 
«خطب: الخناء والطاء والباء أصلان: أحدهما: الكلام بين اثنين» يقال: 
خاطبة تخاطبه خطاباً. والخطبة من ذلك. 

والخطبة: الكلام المخطوب به”". 


ويقال: حَطّبت عل المنبر خطبة» بالضم. وخاطبه بالكلام مخاطبة 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسن القزوينيء الإمام اللغوي المشهور. صاحب 
التصانيف المشهورة: (مقاييس اللغة) و(مجمل اللغة)» توفي سنة 796ه. ينظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان »23٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي »)٠١1/17(‏ ومعجم الأدباء» لياقوت 
الحموي ٠١ /١(‏ 5)» والبلغة في تاريخ أئمة اللغة» للفيرو زآبادي» (ص 4 4). 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص 5 ٠‏ 7)» مادة: خطب. 
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وختطابا:وخطيث المرأة غخطبة بالكس © 


والكلام الذي يتكلَّم به الخطيب على وجه من الترتيب والقصد يقال له 
خطبة» وقد عرفها ابن منظور”" - رحمه الله -(ت١١لاه):‏ بأنها: »الكلام 
المنثور المسجّع, ونحوه»7". 

فهي كلام منثورء وليست بشعر له قافية» وصدر وعجزء على وزن 
وبحورء يعرفها أهل فن العروض والسجعء بأن يكون نظم الكلام فيه 
سجعء بأن يلاحظ التوافق في خباية (الفاصلتين نثراً في احرف الأخير )© 
ما تحدث لما صدىّ في أذن السامعء وأثراً في نفسه. وأفضله ما لا يصل إلى 
دن لقك نت | وافسوة لبا "وسو مويض و ف الشديف التبوف 1 


)١(‏ الصحاح »)2١157//1(‏ مادة: خطبء وينظر: المصباح المنير (ص 47)» مادة (خطب). 

(؟) هو: جمال الدين أبو الفضل عبدالله بن محمد بن المكرم الأنصاريء الخزرجيء اشتهر بكتابه 
ومعجمه (لسان العرب»» توفي سنة ١١لاه.‏ ينظر: (دراسة عن حياة ابن منظورء لأبي القاسم 
كرد) في مقدمة كتاب لسان العرب »)7١- 0 /١(‏ ومعجم الأعلام تأليف بسام عبدالوهاب 
الجابي (ص 7244). 

() (48/5). مادة (خطب»» وينظر القاموس المحيط (ص 5728 )» مادة (خطب). 

(5) كقول الرسول ذَلِِ: (وكتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنا الولاء لمن أعتق). أخرجه مسلم 
في صحيحه. كتاب العتق» (ص 554). رقم الحديث (8)» بلفظه. والبخاري في صحيحه؛ 
كتاب الفرائض (ص »)١515‏ رقم الحديث (51/07). 

(0) ينظر: دروس البلاغة» تأليف: حفني ناصف وآخرين» شرح الشيخ ابن عثيمين ( 17/5)) 
والبلاغة الواضحة:؛ تأليف: علي الجارم ومصطفى أمين (ص 7177). 

(5) كقول حمل بن النابغة للرسول وك لما رمت امرأته امرأة بحجر فأصاب بطنها وهي حامل 
فقتلت ما في بطنهاء فقضى رسول الله يك أن دية ما في بطنها غُرَةٌ: (عبدٌ أو أمة)؛ فقال: (كيف 
أغرء يا رسول اللهامن لا شرب ولا اكل؛ ولاتطق:واستهلٌ: فمثل ذلك بطل +" فقال النبي كله: 
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كا يقال للفن الذي يتكلم عن الخطبة» والخطيبء وما يتصل بهما من 
آداب» وأنواع» وأهداف (خطاب). 

وقدعرَّفها صاحب التعريفات بأنها: « قياسٌ مُركب من مقدمات 
مقبولة» أو مظنونة من شخص مُعْتَقٍَ فيه. والغرض منها ترغيب الناس في| 
ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم ). 

وقوله: «قياس مُركب من مقدمات مقبولة» أو مظنونة » هذا يدل على 
تعريف الفكرء فهو هنا لم يعرف الخطابة؟! 
ويعظم لعقلء أو لمنصبء أو لأمر يخبر به ويذيعه. 

وفي قوله: «الغرض منها ترغيب الناس في| ينفعهم من أمور معاشهم 
ومعادهم »: فهذا بيان لغرض من أغراض الخطابة» والخطبة”". 

الخطابة: 


هي: (خطاب من فصيح نابه الشأن. يُلقيه على جماعة في أمر ذي بال)2©. 


إنما هذا من إخوان الكهان). أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء (ص 1770)» رقم 
الحديث (01708): ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة والمحاربين (ص 57 7): رقم الحديث 
(3)» إلا أنه قال: (سجمٌ كسجع الأعراب»» لأن الكهان والأعراب يأتون في كلمهم با 
يحسنه» ويطرب السامعين» حتى يؤثروا فيهم. 

(1) (ص"15). 

(؟) جواهر الأدب. تأليف السيد أحمد الحاشمي .)١5/7(‏ 
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وقبل بأنها: «فن مُشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته. فلا بد من مشافهة 
وإلا كانت كتابة أو شعراً مدوناً. ولا بد من جمهور يستمعء وإلا كان الكلام 
حديثاً أووصية. ولا بد من الإقناع» وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه 
للسامعين» ويؤيد بالبراهين» ليعتقدوه ى) اعتقده. ثم لا بد من الاستالة 
والمراد بها أن بميّحج الخطيب نفوس سامعيه أو بهدئهاء ويقبض على زمام 
عواطفهم يتصرف بها كيف شاءء سارًا أو محزناء مضحكاً أو مبكياًء داعياً 
إلى الثورة أو إلى السكينة »0". 


6 - ماه ا 3 1 

للخطابة منزلة عظيمة في جميع الأمم' '» وعند العرب والعجم. وما بها 
حاجة عظيمة؛» في سلمهاء وحرها. 

وقد اهتم العرب بالخطابة في جاهليتهم وأعلوا من شأنها””". فلما جاء 
الإسلام زادها علوًا ورُقِيأ وأصبحت ضمن شعائره في جمعه. وعيديه وفي 
كل شأن عظيم. بل ووجدت في جميع عصور الإسلام ومراحل تاريخه. 

«ولم تسعد العربية بكثرة خطباء ووفرة خطب مثل ما سعدت به في هذا 
الصذرالاول: 


وكانت الخطابة فيه سَلِسة القياد على خلفائه وزعمائه لفطرتهم العربية 


.)6 فن المخطابة» تأليف الدكتور: أحمد محمد الحوفي (ص‎ )١( 

(0) ينظر: البيان والتبيين» للجاحظ (7/ ١77‏ 5). 

(*") ينظر: المصدر السابق »)86١ /١(‏ والفن ومذاهبه في النثر العري» تأليف الدكتور: شوقي ضيف 
(ص *"). 
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ومحلهم من الفصاحة والبيان» وانطباعهم على أساليب القرآن واتساع 
مداركهم )0". 

وقد «ارتقت الخطابة رُقياً بعيداً في العصر الأموي. ونشطت نشاطاً لعل 
العرب لم يعرفوه في عصر من عصورهم الوسيطة. إذ اتخذوها أداتهم للظفر 
في آرائهم السياسية والانتصار في مجادلاتهم المذهبية» وعولوا عليها في 
قصصهم ومواعظهم. وفي وفادتهم على الخلفاء والولاة» ومن ثم أينعت 
فيها فروع ثلاثة» هي الخطابة السياسية وخطابة المحافلء والخطابة 


0 
الذيفة؟ 


وأما في العصر العباسي» فقد اختلط العرب بالعجم مما أنّر على لسانهم» 
ونتج عنه لهجات عامية: إقليمية (إلا بين أهل جزيرة العرب فلم يزل 
تخاطبهم باللسان الفصيح إلى أواسط القرن الرابع) الهجريء ثم تغير 
حاطو" ”. 

وقد مرّت بهذه العصور فتن وأحداث عظام؛ ووجدت في الساحة 
الإسلامية أحزاب وفرق «وهذه الأحزاب والثورات لم تكن تستعين في 
انتقاضها بالسيوف فحسب. بل كانت تستعين بالخطب والخطباء» يدعون 
ها ويحمسون الناس على الانفضاض »© ”' عن الخلفاء والولاة. 


.)45/7( جواهر الأدبء تأليف: السيد أحمد الحاشمي‎ )١( 
.)51 الفن ومذاهبه في النثر العربي (ص‎ )١( 

(؟) جواهر الأدب (؟/ .)١5٠‏ 

(4) الفن ومذاهبه في التثر العربي (ص 50). 
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فرقة الخوارج من أوائل الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين في تاريخ 
صدر الإسلام, وقد تميزوا بالثورة والتمرد على ولاة المسلمين- 
(وسأعرف بالخوارج قريباً) - ولمهذا حاولوا الاهتمام بالخطابة» في تعبئة 
الناس ضد ولاتهم. وفي بيان مطالبهم. وإعلاهم الحرب على الولاة 
العباس ودولتهم. 

وقد كان لخطب الخوارج أهمية في معرفة عقائد وفكر الخوارج. 

كما كان ها أثْرٌ في بضة الخطابة و «التى جعلت المؤرخين حين يعرضون 
علينا الآراء السياسية أو المذهبية لزعاء هذا العصر يعرضونها علينا في 
٠ 5 5 5‏ 6 0 20 

و 

من خطباء الخوارج: 

؟- حرقوص بن زهير السعدي. 

”- زيد بن حصين. 


4 - حيان بن ظبيان السلمى. 


(61 لشيس لسار من 0/7 
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4- المستورد بن علفة التيمي. 

7- عبيد بن هلال - أحد رجال ابن الأزرق- 

/ا- صالح بن مسرح التميمي. 

8- أبو حمزة الخارجي (الشاري) 

9- قطري بن الفجاءة”". 

وهؤلاء لهم خطب أو نتف من الخطب نقلتها كتب التاريخ والأدب .- 
وسشكر نهل التو 

وسأقتصر في هذا البحث على الخطب. دونز المناظرات حتى لا يطول بنا 
البحث. 

المضامين: 

جاء في معجم مقاييس اللغة: «ضمن: الضاد والميم والنون أصل 
صحيح؛ وهو جعل الثيء في شيِءٍ يحويه. 

من ذلك قوهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه. 

والكفالة تُسمّى ضمنأه من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب 
)١(‏ وله خطبة وعظية لا تتضمن عقيدة ولا فكرا تنظر في :البيان والتبيين (7/ 797)»والعقد الفريد 

.)١195/؟( وعيون الأخبار‎ »)١95/١( 
الجاحظ في كتاب:( البيان والتبيين) قد ذكر بعض مشاهيرهم »ومنهم :ابن عطاء الليثي؛‎ )0( 


وعبدالأعلى بن عبدالله بن عامر»وعمران بن حطان» وحبيب بن خدرة الهلالي» المقعطل (قاضى 
عسكر الأزارقة) »وعبيدة بن هلال اليشكري.و(ابن صديقه) القاسم بن عبدال رحمن بن صديقه. 
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ذمّته. والمضامين: ما في بطون الحوامل» ومنه الحديث أنه نمهى عن الملاقيح 
والمضامين» وذلك أنهم كانوا يبيعون الْحَبّل فنهى عن ذلك» 7". 

ويفان افك الكنااف 6ن سوا وول مده قفو القينق الننات 
أخرجه وأزكاه. وفي ضمن كلامه أي مطاويه ودلالته ») والمضمون جمعه 
ار 
والذي بهمنا هناء أن المضامين هي: 

- الحديث. 


- فحوى الكلام وما يفهم منه"". 
العقدية: 


نسبةً للعقيدة» والتي جاء تفسيرها في المعاجم اللغوية »كما في معجم 
اعفد لحن والقاقهزانداك أصل ران يدل غيل قد ووس ركوق 
وإليه ترجع فروع الباب» ومن ذلك عقد البناء» والجمع أعقاد وعقود. 


4ه بره صء 


قال الله تعالى: 38 أَوُوأ يالعُودِ 4 [المائدة: ١‏ ]. 


0 -ه 2 ري م 
والعقد: عقك اليمين» ؤمته قوله تعالى: 3 وَلككن يُوَامْذكُم يمَا عد 


و 


() لابن فارس (ص 219)»: مادة (ضمن».» وينظر: الصحاح., للجوهري (؟/ /ا/51١)؛‏ مادة 
(ضمن)» ولسان العربء لابن منظور (9/ 55)» مادة (ضمن). 

(0) المصباح المنير (ص ».)١188‏ مادة (ضمن). 

() ينظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية (؟/ 2645 مادة (ضمن). 
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لمكن #[المائدة: 84]. 

وعقدة النكاح وكل شيء: وُجويّه وإبرامه» والعٌقدة في البيع: إيجابه. 

يقال: اعتقد فلان 00 أي اتخذهاء واعتقد مالا وأا أي اقتناه» وَعَقّد 
قلبه على كذا فلا ينزع عنه. واعتقد الثىء: صلبء» واعتقد الإخاء: 
تكد وشال إن تعدو ماسو روات قز ناك افد ناشعو وقد 
جاء في كتاب الله تعالى: 38 وَمِنَسَرْالتَفدكدج ف المقد * [الفلق: 
5]: من السواحر اللواتي يُعقدن في الخيوط » 0". 

وفي لسان العرب: «العقد: نقيض الحلّ؛ 50 0 52 وتعقناداً 


4. 


وعقده. 
وَعَقَدَ العيك والبفن عقها عفدا وعدزفناء أكدهنا. 
في قوله تعالى #وَالدنَ عَقَدَ 2 بسن 6* [النساء: 75]. 
و ل ا د 
تصوأ الْأَيسَنَ بَمَدَ تحكيد ها # [النحل: ]4١‏ في الحلف. 
وعَقَدتْ الحبل والبيع والعهد فانعقد, وعَقّد قلبه على الشيء: لزمه. 
وعقدةٌ كل شيء: إبرامه » ”". 


وعلى هذا فالعقيدة من العقدء» الذي هو بمعنى: الشد» والوثاق» 


)غ20 معجم مقاييس اللغة روص 215) مادة (عقد). 
(؟) ينظر: لسان العرب /٠١(‏ 717-770): مادة (عقد)» والصحاح؛ للجوهري /١(‏ 477) 


مادة (عقد). 
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والإبرام» والثبات» والتوكيد. واللزوم. 

ولهذا يقال: «واعتقدت كذا عََدتَ عليه القلب والضمير حتى قيل 
العقيدة ما يدين به الإنسان به. وله قاذ بكبيلة دنا لامر الكزلك ا 

وهذا فيه معنى اصطلاحى للعقيدة» وأن العقيدة أي عقيدة سواء كانت 
صحيحة أو باطلة هي: ما يدين به الإنسان من معتقد سالم من الشك. فهذه 
عقيدة يراهاء ويتمسك مها ويستحسنهاء أما لو رآها سيئة فلن يعتقدهاء ولن 
يقبل بهاء ولا يكون من أهلها. 

وعلى هذا فتعرّف العقيدة بأنها: 
به الإنسان» ويعقد عليه ضميره؛ ويتخذه مذهباً وديئاً بغض النظر عن 
صحته من عدمه 01 

الفكرية: 

الفكر: بالكسر والفتح. للفاء'”"». والتفكر: التأمل» والاسم الفكرء 
والفكرة. 


)١(‏ المصباح المنير (ص 2351/8)» مادة (ع ق د). 
(؟) رسائل في العقيدة» تأليف الدكتور: محمد بن إبراهيم الحمد (ص .)١7‏ 
() ينظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي (ص ».)١١51١‏ مادة: فكر. 
(5) ينظر: الصحاحء للجوهري /١(‏ "57). مادة (فكر). 
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«الفكر: إعمال الخاطر في الشبىء » "). 

ففي المصباح المنير: الفكر: «ترتيب أمور في الذهن توصل بها إلى 
فلوج كو عل أ ف 0 

وفي القاموس المحيط: الفكر «إعمال النظر في الثيء (( 22 

وفي كتاب التعريفات: الفكر: «ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى 
0 
يول 

وكل التعريفات السابقة تتفق على أن الفكر هو من عمل العقل» حيث 
يبدأ بالأمور المعلومة له ويرتب عليها حتى يصل إلى مجهولء ثم ينتج لنا 
المعرفة والتي من خلالها يتمخض الرأيء والحكم اليقيني. 

و «يوجد تطابق بين معنى الفكر والعقيدة من حيث الاصطلاح العام 
الذي هو الاعتقاد عن يقين» فكل من حمل فكرة موقناً بها كائنة ما كانت 
فهى إذاً عقيدة له» وكذا كل من اعتقد عقيدة معينة وصدَّق مها فهى فكرة له 
يسير ويعيش وفق توجهاته. هذه هي العلاقة بين الفكر والعقيدة» تظهر من 


51١/1١١ )١(‏ ). مادة (فكر). 

(9) (ص 58 ؟) مادة (فكر). 

(9) (ص )١1١70‏ مادة (فكر). 

(5) التعريفات» للجرجاني (ص 57 7). 
(4) (198/5) مادة (فكر). 
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خلال أن كليههما يكون عن يقين عند من يعتنقهاء لكنّ هناك فرقاً بين 
العقيدة بمعناها الخاص؛ أي المعنى الشرعي الذي هو (ما يجب على الإنسان 
أن يعتقده من العقائكد الإسلامية كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره) وغير ذلك من العقائد الإسلامية وبين 


معنى الفكر ) ("2. 


)١(‏ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» تأليف الدكتور: 
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الفصل الأول: الخوارج ونشاتهم 

عرفهم بعض العلماء في كتبهم» فقال الإمام البربهاري”" - رحمه الله - 
(ت79"اه): (من خرج على إمام من آئمة المسلمين فهو خارجي»ء وقد شق 
عضا المسلية» وخالف الآثان ومكته منة تجاهلية) 00 

وقال الإمام الآجري - رحه الله - (ت: ٠75ه)‏ عنهم: «(الخوارج هم 
الشراة الأنجاس الأرجاسء ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج» 
كرا و تون هن الذف قن وحدنا روغ جهو عل الأنحة والامدراء 
وستتحلون قتل المسلجين 0 
الحق الذي اتفقت الجاعة عليه يُسمّى: خارجياً؛ سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بيإحسان 
والأئمة في كل زمان » ©). 


)١(‏ هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء الإمام القدوة» وشيخ الحنابلة وقامع البدعة» 
توفي رحمه الله سنة 7”74ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 40)» وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي .)7١197/5(‏ 

() شرح السنة» للبربهاري (ص 0/8). 

(*) الشريعة (ص .)7١‏ 

(5) الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 1). 
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أول من كفر المسلمين؛ يكفرون بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في 
الخوارج والشيعة» حدثتا في آثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
فعاقب الطائفتين » ("©. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - (ت 857ه): «أمَا الخوارج فهم 
جمع خارجة أي طائفة» هم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين 
وخروجهم على خيار المسلمين » ”". 

والخلاصة ني ذلك أن يقال عن النوارج بأنهم: «فرقة من الفرق 
الإسلامية لها الكثير من الآراء الشاذة الخاصة بهم التي فيها التطرف» 
والانعزال عن الأمة الإسلامية» فهم يرون في سيرة الخليفتين عثمان - رضي 
الله عنه - في السنوات الأخيرة من خلافته» وعلي بعد حادثة التحكيم ومن 
بعدهما من أمراء المسلمين ما لا يراه غيرهم من المسلمين» فيزعمون أنهم 
مخالفون للدين ويجيزون الخروج عليهم والتألَْب ضدهم »”"», مع تكفيرهم 
لمرتكب الكبيرة »وإنكارهم لشفاعة النبي صل الله عليه وسلم فيهم يوم 
القيامة. 


9 


للخوارج ألقاب» من أشهرها: 
(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (714//6). 


(*) الخوارج - دراسة ونقد لمذهبهمء تأليف: ناصر السعوي (ص ؟١7).‏ 
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؟ - الشراة» وسموا شراة لقوهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها 
بالجنة. 
- الحرورية» و سموا حرورية لنزولهم بحروراء”' في أول أمرهم. 
؛ - المحكّمة» و سموا محكمة لإنكارهم الحكمين» وقوهم: لا حكم إلا 
للّه. 
ه-المارقة» وهو وصف ولقب لا يرضون به - بخلاف الألقاب التى 
سبقت - لأخهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية: 
رضي الله عنه”"). 
«فقال: أحدههما من تقدَّم ذكره. 
والثاني: من خرج في طلب الملك لا الدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين 
)١(‏ حروراء: قيل قرية بظاهر الكوفة» وقيل موضع على ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذين خالفوا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسبوا إليها. معجم البلدان لياقوت الحموي (؟178/1): 
ومقالات الإسلاميينء لأبي الحسن الأشعري .)7١77/١(‏ 


(؟) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهاء تأليف الدكتور: غالب بن علي 
عواجى .)791/١(‏ 
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ص 


أيضا: 


قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة» وترك عملهم بالسنة 
النبوية فهؤلاء أهل حق”". ومنهم الحسن بن علي”". وأهل المدينة في الحرة» 

3 : 0 .5 50 
كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة )' ا 

وسيكون محل بحثي ودراستي خطب الخنوارج من القسم الأول وهم 
الذين خرجوا على علي بن أبي طالب -- رضي الله عنه -- ومن بعده من 
الخلفاء والولاة. وسيكون البحث مقتصراً على خطبهم الدينية والسياسية 


)١(‏ لعل المراد أنهم أهل تأويل» وإرادة خير بإزالة المنكراتء لا أهم مصيبون في فعلهم وخروجهم. 
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المبحث الثاني: نشأة الخوارج 
برزت فرقة الخوارج في وقت مبكر؛ حيث تعد من أوائل الفرق 

التي ظهرت في تاريخ صدر الإسلام؛ تحديداً في آخر الخلافة الراشدة؛ في 
وقت لا يزال الإسلام غضَّاً طريًاًء والصحابة - رضي الله عنهم - 
متوافرون» والسنة قائمة» والإسلام في قوته وعنفوان شبابه» والفتح 
الإسلامي يؤتي أكله وثهاره؛ والحدود والأحكام الشرعية تَطبّق بالعدل, 
والخليفة يعين بالشورى -- كما في خلافة عثمان» وعلي رضي الله عنهم| -- 
ومع ذلك فقد برزت الخوارج كطائفة منشقة» ومتمردة» تدعو إلى عصيان 
ولي أمر المسلمين» وتكفره وتقاتله! وليس هذا الحكم منهم لخليفةٍ واحد 
فقط بل كل خليفة سواء كان عثان أو عليّاء أو معاوية - رضي الله عنهم - 
بل كل الخلفاء من بني أمية وبني العباس. 

ووجود هذه الفرقة بين المسلمين» بل وفي تاريخ متقدم في حياة الصحابة 
- رضي الله عنهم - ليس بالأمر الهين» لأسبابه» ونتائجه وملابساته ولهذا 
جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله يِه تفضح النوارج وهديهمء 
وتصف أحوالهم» وتحكم عليهم بالقتل والمقاتلة. 

كما سطرت كتب التاريخ والأحداث؛ ثورات الخوارج وتمردهم وقتالهم 
بل واستباحتهم لدماء المسلمين المعصومين» من زمن الخلفاء الراشدين؛ 
تحديداً في آخر عهد عثمان - رضي الله عنه -- وحتى اليوم. 

ولطول الموضوع وتشعبه فإني سأقتصر على ثلاث وقفات في الحديث 
عن نشأة الخوارج: 
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- الأولى: أول الخوارج وسلفهم. 
- الثانية: بداية وجود الخوارج. 


١-أول‏ الخوارج وسلفهم: 

وكان في زمن النبي يليه ققد وقعت حادثة أبانت سوء حال رجل 
وأخلاقه وأنه سلف لقوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
والحكم بقتاهم. 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بعت علي [بن أبي طالب 
رضي الله عنه] إلى النبي وك بذهيبة”"' فقسمها بين الأربعة: 
الأفجرع يبن ناس الممظل "تح الجائيمي وصيحة يعن دز 


)١(‏ ذُهيبة: تصغير ذهبء وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث؛ والمؤنث الثلاثي إذا ضكر ألحق في 
تصغيره الهاء. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (؟/ ))١6١‏ مادة (ذهب). 

(؟) هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن جاشع التميمي المجاشعي الدارمي» 
أحد المؤلفة قلوهم» وقد حسن إسلامه؛ وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام. 
قال ابن دريد: اسم الأقرع: فراسء ولُقَّبٍ الأقرع لقرع كان به في رأسه. شهد الأقرع بن 
حابس مع خالد بن الوليد حرب العراق» وفتح الأنبار» وكان على مقدمة خالد بن الوليد. 
واستعمله عبدالله بن عامر على جيش سيره إلى ُراسان» فأصيب بالجوزجان هو والجيش» 
وذلك في زمن عثمان رضي الله عنه. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن عبدالبر (ص 25256» وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن الآثير ».)١377/١(‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر (ص 55). 
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الفزاري”'"» وزيد الطائي”"» ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة 
العامري”"» ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصاره قالوا يعطي 
صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: (إن أتألفهم). 

فأمزرو] غات العد وق وه ترسف قانوو اين كنت اللهية 
محلوق فقال: اتق الله يا محمد؟! فقال [صل الله عليه وسلم] (من يطع الله 
إذا ععصيتٌ؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمننوني؟). فسأله رجلٌ 
كلم[ حيم يها لننين الولند تمده قل ون قان رن من متف اهنا 
- أو في عقب هذا - قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 


)١(‏ هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» يكنى أبا مالك» أسلم بعد الفتح» وقيل قبل 
الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان من ارتد بعد وفاة الرسول كلد ثم عاد إلى الإسلام» 
وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. 
ينظر: الاستيعاب (ص 24٠‏ ). وأسد الغابة (7/ 5٠‏ 5)» والإصابة (ص .)١٠١77”‏ 

(0) هو: زيد (الخير) بن مُهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن 
مالك بن نايل بن نبهان - واسمه سودان - ابن عمرو بن الغوث الطائي النبهاني. وكان من 
المؤلفة قلويهم» ثم أسلم وحسن إسلامه؛ وكان شاعراً محسناء خطيباً لسنآء شجاعاً كرياًء وكان 
قد وفد على النبي يَلةِ في وفد طيئ سنة تسع» وسم)ه النبي يَلِةِ زيد الخير» ولما انصرف من عند 
النبي يَكةٍ أخذته الحمى» فلما وصل إلى أهله مات» وقيل بل توفي في آخر خلافة عمر رضي الله 
عنه. ينظر: الاستيعاب (ص 7507)» وأسد الغابة (؟/ 75055)» والإصابة (ص 508). 

("» علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
الكندي العامريء الكلابي» وكان من المؤلفة قلوبهم؛ وكان سيداً في قومه» حلياً عاقلاً. وكان 
قد ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه» واستعمله عمر على حوران فيات بها. 
ينظر: الاستيعاب (ص »)017١‏ وأسد الغابة (7/ 77/4)» والإصابة (ص 975). 

(4) يريد أنه يخرج من نسله وعقبه النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (7/ 54)» مادة 
(ضأضاأ). 
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الدين مُروقٌ السهم من الرّمية''"» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) ”". 

وفي رواية أخرى: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينا 
النبي يك يقس" جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي”» فقال: اعدل يا 
رسول الله فقال: (ويحك! ومن يعدلٌ إذا لم أعدل؟) قال عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله اتذن لي فأضرب عنقه! قال: ((دعة فإن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين ى| يمرق 
السهم من الرّمية» ينظر في قُذَذوا”' فلا يوجد فيه شيء ثم ينظرٌ إلى نصله”"" 
فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظرٌ إلى رصافه'" فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في 


)١(‏ أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه» ى) يخرق السهم الشيء المرمي به» ويخرج منه. المصدر السابق 
(717/5) مادة (مرق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء (ص 187) رقم الحديث (07754. 

(©) أي غنائم هوازن يوم حنين» ينظر: كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر 
سم 

(5) قال ابن حجر رحمه الله: (ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله ول يورد في ترجمته 
سوى ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد) بمعنى ما تقدم. الإصابة لابن حجر (ص 
»٠‏ وينظر: أسد الغابة لابن الأثير (؟5/ 5/8 .)١‏ 

(0) القذذ: ريش السهم, واحدتها قُذّة. النهاية في غريب الحديث (5/ 0؟)» مادة (قذذ). 

() أي نصل السهم وهو حديدته؛ ينظر: لسان العرب /١5(‏ 717/4) مادة (نصل). 

(0) الرصفة واحدة الرصاف وهي العقبة التي تلوى فوق رعظ السهم إذا انكسر» وجمعه رصف» 
والرعظ مدخل سنخ النصل يقال: سهم رصوف. ينظر: لسان العرب (157/5) مادة 


رم 


نضيّه!") فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم, آيتهم رجلٌ» إحدى يديه 
- أو قال ثديه - مثل ثدي المرأة - أو قال: مثل البضعة”" - تدردر» 
يخرجون على خير فرقة من الناس)) ©. 

قال أبو سعيد الخدري: أشهد سمعت من النبي كله وأشهد أن علياً 
قتلهم وأنا معه. 

جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي كك1). 


هذا هو أول الخنوارج وسلفهمء وسواء كان الرجل واحدا في الحديثين» 
أو قرية 

؟ - بداية وجود الخوارج: 

كانت مرحلة ولادة ووجود الخوارج في تاريخ صدر الإسلام زمن 
خروج الثوار على الخليفة الراشد عثمان - رضي الله عنه - وولاته”''» وكان 


)١(‏ النَضِيٌ: نصل السهمء وقيل: هو السهم؛ وقيل هو من السهم ما بين الريش والنصل. قالوا: 
سمي نضياً؛ لكثرة البري والنحتء فكأنه جُعل نضواً: أي هزيلاً النهاية في غريب الحديث 
(0/ 57 ). مادة (نضا). 

(؟) البضعة: القطعة من اللحم, المصدر السابق /١(‏ 177)» مادة: بضع. 

(©) تدردر: أي ترجرج تبيء وتذهب. المصدر السابق (؟/ ٠١5‏ )» مادة (دردر). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (ص »)١554‏ رقم 
الحديث (5977). ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة (ص »)57١‏ رقم الحديث (75057). 
(0) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري /1١7(‏ 22177 وهناك أحاديث كثيرة بروايات 
متعددة عن الخوارج في كتب السنة» واكتفيت بروايتين منعاً من الإطالة. 

(5) قال بذلك الإمام الآجري في كتابه الشريعة (ص »)2١‏ والإمام ابن أبي العز الحنفي في كتاب 
شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 209277 وينظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف 
الإسلام منهاء تأليف الدكتور غالب عواجي (ص 77). 


خطب الخوارج ومضامينها العقدية والفكرية ©©2 
لوجود الخوارج في هذه المرحلة التاريخية أسبابٌ منها: 

١‏ - قيام عبدالله بن سبأ اليهودي, الصنعانيء بتأليب المسلمين وإثارتهم 
على عثمان - رضي الله عنه -- وتلبسه بثوب الآمر بالمعروف والناهي عن 
اكز 

وكان قد أسلم في زمان عثمان - رضي الله عنه -- ثم تنقل في بلدان 
المسلمين يحاول ضلالتهم» فبدأ بالحجازء د ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشامء 
فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه إلى مصرء فاعتمر 
مع مس 0 
0 : إن أَِى فَرَض عل متلعف الدر ءات 
ردك إِلَ مَعَادٍ ‏ [القصص: 5/ 

يي 0 
الرجعة» فتكلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبي» ولكل نبي 
وصيء وكان علي وصيّ محمد ثم قال: محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم 
الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: من أظلم من لم يجز رسول الله يِل ووثذب 
على وصي رسول الله كلد وتناول أمر الأمة» ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان 
أخذها بغير حق» وهذا وصى رسول الله كَلِِةِ فا ضوا في هذا الأمر 
فحركوه. وابدأوا بالطعن على أمراتكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» 
ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك”"» حتى كان ذلك سبباً في إفساد الناس 


.)5517//5( ينظر: تاريخ خ الطبري‎ )١( 
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خاصة من كانت قلويهم تغلي على عثان - رضي الله عنه -- وولاته من 
الاقدين والموتورين: 

- أهل الفساد والفتنة من الحاقدين على عثان -ر ضي الله عنه- 
وولاته. وخاصة في الكوفة”'"» والذين كان لهم أبلغ الأثر في وجود 
الخوارج وتأليب الغوغاء على عثمان - رضي الله عنه - وقد وصفهم معاوية 
- رضي الله عنه --لما أرسلهم عثرمان -- رضي الله عنه -- إليه منعا من الفتنة 
ونفياً لهم - بعد معايشته لهم وحواره معهم. فقال: 

(قدم علي أقوام» ليست لهم عقول ولا أديان, أثقلهم الإسلامء 
وأضجرهم العدل؛ لا يريدون الله بشيء» ولا يتكلمون بحجة إن| همهم 
الفتنة» وأموال أهل الذمة. والله مبتليهم ومختبرهم؛ ثم فاضحهم 
ومخزيهبه)7". 

"- العصبية القبلية» والإزراء بقريش» وبخاصة بني أمية والخليفة 
الراشد عمان - رضى الله عنه ‏ مما هيأ النفوس إلى الحقد على عثمان - 
رفي اللاعندك وطار العم :ورين حر لاعت أنه ومين لتق 
اك وآثرهم بالآمر والنهي. والأموال على سائر الناس: وهذا من الظلم 
المبين والكذب المفترى على عثمان رضي الله عنه. 

وبهذه الأسباب وبغيرهاء ولدت الخوارج في مجتمع صدر الإسلام””". 


.)557 05379 ينظر: المصدر السابق (؟/ 5 "ا /اات‎ )١( 

() المصدر السابق (؟5757/5)» وينظر: (5/ 257/8 51190). 

(9) ينظر: تاريخ الطبري (1"17//7” وما بعدها)» والخوارج - تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف 
الإسلام منها-(ص .)١١١‏ 
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- مفارقة الخوارج لجاعة المسلمين وخروجهم على خلافة علي رضي 
الله عنه. 

في هذه المرحلة تميز الخوارج» وبان حالهم بعد أن كانوا مختلطين بالناس» 
وإمام الوقت الخليفة الراشد. والفرق بين هذه المرحلة والتي سبقت هو في 
استقلالية الفكر ووضوح الهدف. ففي السابق اختلطت الأفكار والعقائد 
بين جماعات الثوار بين محبي النروج والثورة» والسبئية» ومحبي الفتنة من 
الحاقدين والموتورين» لكن في هذه المرحلة اتضحت عقائد وأفكار جماعة 
منهم من حيث الخروج على ولي الأمر ومقاتلته وتكفيره» واستحلال دماء 
المسلمين وغير ذلك ما جاءت الأحاديث الصحيحة مخحبرة عنهم وعن 
أوصافهم وحاهم كا تقدم. 

وهذه المرحلة تبدأ من قصة رفع المصاحف. وطلب التحكيم في موقعه 
صفين سنة /الاهء وتنتهي بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
أحداث عظام بينه - رضي الله عنه -- وبينهم حيث كشفت حال الخوارج؛ 
على - رضى الله عنه -. 
بالتحكيم ورفعوا المصاحف لإيقاف القتال وكان رأي علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - عدم إيقاف القتال» لكن جاء من عسكره من يعارضه 
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(فقال له مسعر بن فدكي التميمي» وزيد بن حصين الطائي ثم السنبسي, في 
ياعلى! أجب إلى كتاب الله - عز وجل - إذ دُعيت إليه؛ وإلا ندفعك 
برمتك إلى القوم» أو نفعل كا فعلنا باين عفان؟! إنه علينا أن نعمل با في 
كتاب الله - عز وجل - فقبلناه» والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. 
قال: فاحفظوا عني نبيي إياكم» واحفظوا مقالتكم لي» أما أنافإن 
قالوا لة؛ إما لا فابعق إلى الآشتر”" فلبأتك) 20. 


فأقبل عليهم الأشتر وقال: «منى كنتم محقين! أحين كنتم تقاتلون 
وخياركم يُقتلون! فأنتم الآن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون؟! أم الآن أنتم 
محقون, فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم فكانوا خيراً منكم في النار إذا! 

قالوا: دعنا منك يا أشترء قاتلناهم في الله عز وجلء وندع قتاهم لله 
سبحانه. إنا لسنا مطيعيك ولا صاحبك» فاجتنبنا؟! 


فقال: خدعتم والله فانخدعتم» ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم» يا 
أصحاب الجحباه السود؛ كنا نظن صلواتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء 


)١(‏ هو: مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي؛ أدرك الجاهلية» وكان ممن يسعى في الفتنة وألّبِ 
على عثهان رضي الله عنه» وشهد حصره. شهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين» وولاه 
مصرء فلا كان بالقلزم شرب شربة عسل فيات سنة /الاه. ينظر: #بذيب التهذيب (5/ .)١55‏ 

(5) تاريخ الطبري .)1١1/9(‏ 
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الله عز وجلء فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت...) 0". 

ولما كانت الهدنة» وما تم فيها قد سُطَّر في صحيفة خرج بها الأشعث بن 
قيس يقرؤهاء فمر على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أدية”"». فقرأها 
عليهم فقال عروة: تحكمون في أمر الله عز وجل الرجال؟! لا حكم إلا لله. 

وانفصل الخنوارج عن علي -- رضي الله عنه - معادين له. ووصلوا 
النهرء وأقاموا به فدخل على - رضى الله عنه - بأتباعه الكوفة» ونزل 
الخوارج بحروراء”"» وبعث إليهم عبدالله بن عباس - رضي الله عنههما - 
فرجع ولم يصنع شيئاء فخرج إليهم وحاورهه2". 

وقال علي رضي الله عنه لهم: هذا مقام من فلّج””» فيه فَلَيّ يوم القيامة» 
أنشدكم الله أعلمتم أحداً منكم كان أكره للحكومة مني؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: أفعلمتم أنكم أكرهتموني حتى قبلتها؟ 

قال: فعلام خالفتموني ونابذتهوني؟ قالوا: إنا أتينا ذنباً عظياً» فتبنا إلى 
)١(‏ المصدر السابق (/ .)1١7‏ 
زه6 ويقال عروة بن بلال بن مرداس» وقيل يزيد بن عاصم ال حاربي أو غيره. 

ينظر: الكامل للمبرد (؟/ 21/8, 9/17 577)» ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 

.)6١9/1( 
حروراء: قرية من قرى الكوفة؛ قيل على موضع ميلين منها.‎ )5( 

ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (178/17). 


(5) ينظر: تاريخ الطبري .)١1١8//7(‏ 
(5) فلج: غلب وانتصرء وظفر وفاز. ينظر: لسان العرب )1١5 /١١(‏ مادة (فلج). 
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د 1 4 أ 
الله فتب إلى الله منه» واستغفره تعد لك. 


فقال علي: إني أستغفر الله من كل ذنب؟؛ فرجعوا معه. وهم ستة آلاف. 
فلم استقروا بالكوفة أشاعوا أن علياً رجع عن التحكيم ورآه ضلالاً 
وقالوا: إنما ينتظر أمير المؤمنين أن يَسْمَّنَ الكّراعٌ» ويجبى المال» فينهض إلى 
الشام. 

فأتى الأشعث بن قيس”" علياً عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الناسن قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضنلالاء والإقامة غليها كفرا؟! 
فخطب علي الناس فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب. 
ومن رآها ضلالاً فهو أضلء فخرجت الخوارج من المسجد فحكمت )(". 


وخرجت خوارج الكوفة عن علي -- رضي الله عنه- وكتبوا إلى خوارج 
البصرة ليلحقوا بهم» فخرجوا معهم إلى قرب المدائن ثم اضطروا إلى المسير 
وعبور نهر دجلة والسير إلى النهروان. ودعاهم علي -- رضي الله عنه- 
بالخروج معه لقتال معاوية -- رضي الله عنه -- ومن معه من أهل الشامء 
وأنه لم يرتض ما توصل له الحكان فكتب إليه الخوارج: 


«إنك لم تغضب لربكء إنما غضبت لنفسكء فإن شهدت على نفسك 


(1) هو: الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكنديء وفد على النبي يك سنة عشر في سبعين راكباً من 
كندة» وكان من ملوك كندة» وهو صاحب مرباع حضرموت,. ارتد بعد وفاة النبي يله مع من 
ارتدء وأسرء ثم أسلم وأطلق في زمن أبي بكر رضي الله عنه» وشهد اليرموك» والقادسية» وكان 
مع علي رضي الله عنه في صفين» وقيل مات بعد علي رضي الله عنه بأربعين ليلة» وقيل سنة 
"اه والله أعلم. ينظر: الإصابة (ص 08). 

(؟) الكامل (ص 0917). 
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بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيا بيننا وبينك» وإلا فقد نابذناك على 
سواءء إن الله لا يحب الخائنين. فلم| قرأ [علي رضي الله عنه] كتابهم أيس 
يو 

ثم إن خوارج البصرة أحدثوا أمراً عظياً بقتلهم عبدالله بن خباب بن 
الأرت”'"» مع استحلالهم لدماء المسلمين وتكفيرهم هم فخرج لهم على - 
رضي الله عنه -- وكان قبل ذلك يرى تركهم والبدء بمقاتلة أهل الشام, إلا 
أن الخوارج تعدوا وسفكوا الدم الحرام. 

وحاول علي -- رضي الله عنه - محاورة الخوارج وبيان الحق في التحكيم 
وحقيقة الخلاف بينهمء إلا أن الخوارج تنادوا: «لا تخاطبوهم ولا 

ولما أراد علي - رضي الله عنه -- قتالهم» رفع راية للأمان مع أبي أيوب 
الأنصاري - رضي الله عنه -- ونادى أبو أيوب: من جاء هذه الراية منكم 
من لم يقتل ولم يستعرض فهو آمنء ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى 
المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن ) ©. 

وكان الخوارج أربعة آلافء ثم تفرقواء وآثروا السلامة.وبقي ألفان 
وثاناثة خرجوا للقتال تحت قيادة عبدالله بن وهب الراسبى» وزحف على 


(؟) تاريخ الطبري .)١171١/7(‏ 
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- رضي الله عنه - بجنوده لقتال هم'"”» فها استطاعوا المقاومة» وهزموا وقتّلوا 
تقتيلاًء ولم ينج منهم إلا أربعمائة رجلء وبحث علي -- رضي الله عنه - عن 
ذي الثدية فوجد في ُفرة على شاطئ النهر في أربعين أو خمسين قتيلة”". 
فلم| استخرج نظر إلى عضده. فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة - له 
حلمة عليها شعرات سود. فإذا مُدّت امتدت حتى تحاذي طول يده 
الأخرىء ثم تترك فتعود إلى منكبه كندي المرأة -- وقال علي -- رضي الله 
عنه-: الله أكبر! والله ما كذبت ولا كذبت". 


وكانت هذه الحادثة بها يعرف بموقعة النهروان”) سنة /ا” أو 8/"اه. 


ولم تنته مشكلة الخوارج مع علي -- رضي الله عنه -- وجماعة المسلمين في 
النهروان» فقد «كان بالكوفة زهاء ألفين من الخوارج تمن لم يخرج مع عبدالله 
بن وهبء وقوم من استأمن إلى أبي أيوب الأنصاريء فتجمعوا وأمَّروا 
عليهم رجلاً من طيئ» فوجه إليه علي صلوات عليه”“رجلاً وهم بالنخيلة» 


.)5١١ /١١( ينظر: المصدر السابق» والكامل (7/ 087). وينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(1) ينظر: تاريخ الطبري (9/ .)١77‏ 

(9) تاريخ الطبري (7/ »)2١77‏ وينظر: الكامل للمبرد (؟/ 107). 

(5) النهروان: ثلاث نهروانات, الأعلى» والأوسطء والأسفل» وهي كورة واسعة بين بغداد 
وواسط من الجانب الشرقي» معجم البلدان لياقوت الحموي (518/5). 

(5) الصواب أن لا يبخصص عليا رضي الله عنه من بين الصحابة رضي الله عنهم بلفظ الصلاة وأن 

يقتصر في الصلاة على الأنبياء والمرسلين » هذا ما عليه أهل السنة »وينظر في ذلك إلى كتب علوم 

الحديث المشهورة 
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فدعاهم ورفق بهم فأبوا فعادوهم, فأبوا فقتلوا جميعاً » (". 

وبقي هذا الفكر وهذا المعتقد عند فئات من الناس في المجتمع 
الإسلامي, يعلنونه ويقاتلون عليه كلما سنحت لهم الفرصة» وقويت 
شوكتهم سواء في زمن خلافة علي - رضي الله عنه - أو في عهد خلافة 
معاوية -- رضي الله عنه -- أو من بعدهم حتى وجد في تاريخ المسلمين ما 
يعرف بفرق وحركات الخوارج”". 

والكلام حول ذلك يطول بنا جداً ويخرج بنا عن الهدف وهو الكلام 
حول نشأة الخوارج في بداياتهم. 


.)61١7؟‎ 58/8 الكامل (؟5/‎ )١( 
والكامل (2)24/5» والعقد الفريد لابن عبد ربه‎ »2١157 /7( ينظر: تاريخ الطبري‎ )0( 
وغيرها.‎ )7١١7/١( ومقالات الإسلاميين‎ »)3١١/؟(‎ 
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الفصل الثاني: 
خطب الخوارج ومضامينها العقدية والفكرية 

روت لنا كتب التاريخ والأدب بعضاً من خطب الخوارج ما بين قصيرة 
وطويلة» وقد تضمنت هذه الخطب عقائد وفكر الخوارج» حيث حاولوا 
فيها التأثير في مستمعيهم» واستمالتهم للخروج على ولاتهم, مع محاولتهم 
عيب ولاة زمانهم» والقدح في سيرهم. ورميهم بكل عيب. واتهامهم 
بعظائم الأمور والمنكرات. 

ولا ننس تأثير الصوت على المخاطبين» وإن كان الزمان والحال منفصلا 
الآن غير ملاحظ في هذه الخطب. إلا أنه من المعلوم أن الصوت ورفعه» من 
شخص له بلاغة وفصاحة في لسانه لا بد وآن يؤثر على المخاطبين والسذج 
والجهال وأصحاب الأهواء. فتحملهم على الخروج على ولاة الأمرء وتبني 
عقائد وفكر هذا المذهب وهذه الفرقة» من غير إعمال للعقل؛ أو بحث عن 
الحكم الشرعي الموافق للكتاب والسنة. 

وسأذكر هنا بعض خطب الخوارج والتي جمعتها كتب التاريخ والأدب. 
ورأيت مناسبتها للموضوع لتضمنها عقائد وفكر الخنوارج» الذين خرجوا 
وثاروا على آئمة وولاة المسلمين في عصر صدر الإسلام» ودولة بني أمية. 
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لما بعث علي أبا موسى - رضي الله عنهم - لإنفاذ الحكومة لقيت 
الخوارج بعضها بعضاً فاجتمعوا في منزل عبدالله بن وهب الراسبي”" : 
«فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أما بعد» فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن؛ وينيبون إلى حكم القرآن؛ 
أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار””. 
آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق» وإن م" 
وضُرّ فإنه من يُمن ويُضر في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عز 
وجل والخلود في جناته. 


فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور“ الجبال 


)١(‏ من بني راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الآزد» له إدراك» وشهد فتوح العراق 
مع سعد بن أبي وقاص. وذكر الطبري في التاريخ أن سعداً أرسله مع المضارب العجلي 
وجماعة» وأمَّر عليهم ضرار بن الخطاب بأمر عمر إلى أناس اجتمعوا من الذين يقاتلونهم, ثم 
كان مع علي في حروبه» ولما وقع التحكيم فأنكره الخوارج واجتمعوا بالنهروان أمّروا عليهم 
(عبدالله بن وهب الراسبي) وكان عجباً في كثرة العبادة حتى لقب: ب (ذي الثفنات) لكثرة 
سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات البعير. وقتل الراسبي المذكور مع من قتل بالنهروان» 
وقصته في ذلك مشهورة. 
الإصابة لابن حجر (ص 2658.» وينظر: تاريخ الطبري (7/ ,))١77 01١5‏ ومعجم الأعلام 
تأليف: بسام عبدالوهاب الجابي (ص .)55١‏ 

(؟) تبار: أي هلاك. لسان العرب (7/ 25٠١‏ مادة (تبر). 

() مُنَّ: أي قطع. المصدر السابق »)١15 /١5(‏ مادة (منن). 

(:) الكور: المدينة والصقع. المصدر السابق »)2115١/11(‏ مادة (كور). 
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أو إلى بعض هذه المدائن» منكرين لهذه البدع المضلة)”". 

المعنى الإجمالى لحذه الخطبة: 

راد عبدالله بن وهب الراسبي بهذه الخطبة جمع الخوارج للخروج 
والثورة على علي -- رضي الله عنه -- بعد موافقة علي -- رضي الله عنه - على 

لكن الخوارج لم يعجبهم هذا الأمر لتناقضهم» وخبث سريرتهم» فهم 
الذين اضطروا علياً - رضي الله عنه - لقبول التحكيم. فلم| قبله رجعوا 
وقالوا تبنا فتب يا علي» أتحكم الرجال في كتاب الله؟ ! 

وها هو كبيرهم عبدالله بن وهب. يعد الخوارج لمقاتلة علي - رضي الله 
عنه -- وجيشه ويحاول إثارة الحمية الدينية والحماسة,؛ ويزهدهم في الدنياء 
ويعدهم بالجنة في الآخرة. 
وحكومته - إلى مدينة أخرى للإنكار على على - رضى الله عنه- 
وحكومته. 

المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 

- محاولة التأثير على السامعين والمتلقين بالخطاب الوعظى والعاطفى 
بعقد المقارنة بين ما في الدنيا والآخرة. 


.)508/١( وجمهرة خطب العرب. تأليف: أحمد زكي صفوت‎ »)١١5 /( تاريخ الطبري‎ )١( 
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- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإيثاره على الدنيا وما فيها. 


- احتساب الأجر فيها يصيب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يوم 
القيامة حيث رضوان الله والخلود في جناته. 

- وصف المخالف للخوارج بالظالم» وما يفعله بالبدعة المضلة. 

- الحث على عدم الركون إلى الدنيا وذلك بالسكوت عن الأمر 
- الدعوة للخروج على ولاة الأمر. 

- مفارقة الخوارج لمجتمعهم, وتجنيد من يلتحق بهم لمحاربة ولاة 
الأمر. 


- دعوة الخوارج إخوانهم إلى سكنى المناطق البعيدة» وخاصة عند 
انكشاف أمرهم., ومحاربتهم لولاة الأمر كخطة حربية دفاعية ووقائية. 
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١‏ - خطبة حرقوص” ' بن زهير السّعدي 
فقد قام في إخوانه من الخوارج بعد عبدالله بن وهب الراسبي , في 
نفس المناسبة فقال: (إن المتاع بهذه الدنيا قليل» وإن الفراق لا وشيكء فلا 
تدعونكم زينتهاء وببجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحق» وإنكار 
الظلم؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) ”". 
المعنى الإجمالي لهذه الخطبة: 
هذه الخطبة هي في معنى خطبة عبدالله بن وهب الراسبي» ومؤكدة لهاء 
أشار فيها إلى قصر عمر الدنيا ومن فيهاء وأرشد إلى إنكار الظلم الواقع فيها 
ويقصد بذلك الخروج على علي -- رضي الله عنه -- وحكومته. وختم كلامه 
بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وهذا تشريع لهم في الخروج؛ 
وأن الخوارج متقون لله في خروجهم., محتسبون للأجر من رمهم. 


)١(‏ خُرُقوص: - بضم أوله وسكون الراء والقاف بعدها واو ساكنة» ثم صاد مهملة - ابن زهير 
السعدي: له ذكر في فتوح العراق. وذكر الطبري: أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر رضي الله 
عنه يستمده فأمده بحرقوص بن زهير وفتح سوق الأهواز» وذكر الهيئم بن عدي: - له كتتاب 
في الخوارج - أن المخوارج تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي كله وأنه قتل 
يوم النهروان معهم قال: فسألت عن ذلك فلم أجد أحداً يعرفه» وكان قد شهد مع علي رضي 
الله عنه صفين ثم صار من الخوارج» ومن أشدهم على علي رضي الله عنه. وكان مع الخوارج 
لمقاتلتهم علي رضي الله عنه» فقتل يومئذ سنة /الاه. 
ينظر: الإصابة لابن حجر (ص 235575)» وأسد الغابة لابن الآثير /1١(‏ 58 5)» وتاريخ الطبري 
0111/0 >»؛ ومعجم الأعلام لبسام الجابي (ص .)١9٠0‏ 

(0) تاريخ الطبري (/ »21١5‏ تاريخ ابن الجوزي (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) ,)17١/0(‏ 
وجمهرة خطب العرب .)5094/١(‏ 
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المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 
- هذه الخطبة قيلت بعد خطبة عبدالله بن وهب الراسبىء وأراد 
حرقوص بن زهير بها المشاركة والتأييد والتأكيد على ما قال به عبدالله بن 


وهب. 


- وفيها كما سبق محاولة التأثير الوعظي والعاطفي على السامعين 
واستتالتهم للخروج على علي -- رضي الله عنه -- وولاته» والتهوين من 
شأن الدنياء وأن متاعها قليل» وأنه لا بد من فراقهاء وإذا كان هذا واقعا فلا 
تشغلكم عن إنكار الظلم وهذا لا يكون إلا بالخروج على ولي الأمر وإنكار 
المنكر من تحكيم الرجال في كتاب الله. 

- تشريع الخروج على ولاة الأمر بالاستدلال بآية في غير موضعها 
وهو قوله: :9 إِنَّأمَهَمَعَ أَلِّنَ أتَعَووَلَنَ هُم تُحْسِدُورت # [النحل: 
فقد جعل الخوارج ذلك من تقوى الله ومن الإحسان. 
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5 «. 5 :000 
7"- خطبة ريد بن حصين الطائي 


حيث خطب في الخوارج لما اجتمعوا في منزله» وهم من المحكمة الأولى 
سنة لاله قبل النهروان فقال: 


(إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والقول بالحق» والجهاد في تقويم السبيل» وقد قال عز وجل لنبيه عليه 
الصلاة والسلام: 99 يداد ! نا جلك خَلِيفَهٌ في الْأرضٍ 267 لئاس بلي 
ولا تييع الهو فَبْضِلكَ عن ميل أله إن ان يَضِلُونَ عن مسد صمل لله له داب 
َدِيددٌ 4 [ص: »]7١7‏ وقال: فا وَمَن لَمَ يحَكْر يمآ أَرَلَ أله وكيك هُمْ 
لْكَفْرُونَ *[المائدة: 4 4]. 

فاشهدوا على أهل دعوتنا أن قد اتبعوا الموى» ونبذوا حكم القرآنء 
وجاروا في الحكم والعمل؛ وأن جهادهم على المؤمنين فرض» وأقسم بالذي 
تعنو له الوجوه, وتخشع دونه الأبصارء ولو لم يكن أحد على تغيير المتكرء 
وقتال القاسطين مساعداً؛ لقاتلتهم وحدي فرداً حتى ألقى الله ربي» فيرى أني 
قد غيّرت بلساني! 


- 


يا إخوانناء اضربوا جباههم ووجوههم بالسيف. حتى يطاع الرحمن عز 


000 هو زيد بن حصين أو حصن الطائي» : ثم السنِبِسِي» من رؤوس الخوارج وكبارهم» وكان مع 
علي رضي الله عنه ثم انقلب عليه» بعد رفع المصاحف والتحكيم» وقاتل في النهروان حتى قتل 
سنة لالاه أو /اه. 
ينظر: تاريخ الطبري (7/ ١١5‏ وما بعدها)» وتاريخ ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم »)211١/0(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (5/ 0700. 
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وجلء فإن يُطع الله ىا أردتم أثابكم ثواب المطيعين له الآمرين بأمره» وإن 
قتلتم فأي شيء أعظم من المسير إلى رضوان الله وجنته؟ 

واعلموا أن هؤلاء القوم خرجوا لإقصاء حكم الضلالة» فاخرجوا بنا إلى 
بلد نت فيه الاجتماع من مكاننا هذاء فإنكم قد أصبحتم بنعمة ربكم وأنتم 
أهل الحق بين الخلق» إذ قلتم بالحق» وصمدتم لقول الصدقء فاخرجوا بنا 
إلى (المدائن) لنسكنها فتأحذ بأبواهاء ونخرج منها سُكانهاء ونبعث إلى 
إخواننا من أهل البصرة» فيقدمون علينا) ”"". 

المعنى الإجمالي هذه الخطبة: 


هذه الخطبة اتسمت بالقوة والحماسة الشديدة في الخروج والثورة على 
علي -- رضي الله عنه - من أوها إلى آخرها. 

وزيد بن حصين أراد ببذه الخطبة التنظير للخروجء والحكم على علي - 
رضي الله عنه - وأتباعه بأنهم لم يحكموا بالقرآن؟ وجاروا في الحكم 
والعمل» ليصل إلى نتيجة مبيتة مسبقة وهي وجوب الخروج على علي رضي 
لله عنه» وأن جهادهم فرضء ويؤكد ذلك بالقسم. وججَمُر الخوارج على 
قتالهم» وأنهم أهل الحق دون غيرهم. 


)١(‏ كتاب الإمامة والسياسة - المنسوب لابن قتيبة (ص »)١١5‏ ورواها الطبري في تاريخه باختصار 
»)١١5 /(‏ وذكرها ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم بأطول بما هي عند الطبري 
»)17١/5(‏ وكذلك نسبها ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 0705 لزيد بن حصينء وينظر: 
كتاب جمهرة خطب العرب )5١- 5٠١ /١(‏ ونسبها لشريح بن أوفى العبسي» والصحيح أنها 


لزيد بن حصين. 
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ثم يرسم لهم خطة للخروج وجمع الخوارج» في مدينة المدائن البعيدة 

المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 

بع اتسمت هذه الخطبة بالقوة والوضوح في عرض معتقد وفكر 
الخوارج من أوها إلى آخرها. 

- الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة» سواء بالقول 
أو بالسلاح. 

- الاهتمام بقضية التحكيمء وأن الحكم لا يكون إلا ب أنزل الله 
والاستدلال عليه من القرآن الكريم. 

- محاولة تجييش الناس ضد ولي الأمر واتهامه بأنه نبذ حكم القرآن 
وجار ني الحكم والعمل. 

- الدعوة إلى قتال ولي الأمر» احتساباً للأجر من الله. 

- أن من قتل في خروجه على ولاة الآمر فهو في سبيل الله ومآله الجنة 
ورضوان الله. 

- أن الخوارج شذاذ في البلدان» يخافون الوقيعة بهم ولهذا يحاولون 
الخروج والتحصن بالأماكن البعيدة عن نظر وقوة السلطان. 

- تزكية الخوارج لأنفسهم ولأعالهم, بأنهم أهل الحق» ويقولون الحق 
وغيرهم على الباطل والكفر. 
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: -ه - خخطبتا حيّان بن ظَبّيان السّلمِتَ”" 

لك لخطبة الأولى: 

(إنه والله ما يبقي على الدهر باق» وما تلبث الليالي والأيام والسنون 
والشهور على ابن آدم حتى تُذيقه الموت. فيفارق الإخوان الصا حين» ويدع 
الدنيا التي لا يبكي عليها إلا العَجَزة» ول تزل ضارةً لمن كانت له هماً 
وشجناًء فانصرفوا بنا - رحمكم الله - إلى مصرناء فلنأت إخواننا فلندعهم 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإلى جهاد الأحزاب فإنه لا عذر لنا 
في القعودء وولاتنا ظلمة» وسنة الهدى متروكة؛ وثأرنا من الذين قتلوا 
إخواننا في المجالس آمنون, فإن يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى التي هي أهدى 
وأرضى وأقوم» ويشفي الله بذلك صدور قوم مؤمنين» وإن نقدل فإن في 
مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة. 


فقالوا له: كلنا قائل ما ذكرت». وحامدٌ رأيك الذي رأيت) ". 


)١(‏ وهو من يرى رأي المخوارج» ومن أصيب يوم النهروان سنة /ااه أو سنة 8اه» وعفا عنه علي 
رضي الله عنه» ولبث في أهله شهراً ثم خرج مع المخوارج مرة أخرى إلى (الري) حتى قل علي 
رضي الله عنه سنة ٠‏ 4هء وفرح بمقتله» وفزعت إليه الخوارج هو والمستورد بن عَلَّفَة» وسجنه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قرابة السنة» ولما مات المغيرة خرج هو ومن معه واجتمعوا مرة 
أخرى ول يتبين لي سنة وفاته. 
ينظر: تاريخ الطبري (9/ 110/77 01/4 1106 31/8 11079 507). 

(0) تاريخ الطبري ("/ .)١7/5‏ 
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المعنى الإجمالى لهذه الخطبة: 
أراد حيان بن ظبيان أن يأتي بمدخل مناسب بعد مقشل على - رضى الله 
عنه - حتى يبث في قومه من النوارج فكر الثورة والتمرد. فيبتدئ بذكر 
حال الدنيا ومر الأيام السريع وموت الإنسان ومفارقته لإخوانه» ثم يعقب 


ذلك بالأمر لهم بالخروج لدعوة الناس ومن يوافقهم في فكرهم ومنهجهم 
للخروج على الولاة الذين وصفهم بالظلمة» وأنه لا عذر لهم في القعود 
عنهم» وعن الثأر تمن قتل إخوانهم ولعله يقصد في النهروان» وغيرها. 
المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 
- محاولة التأثير الوعظي والعاطفي على السامعين بذكر بعض الحقائق 
عن الدنيا والحياة فيها وأنها أيام ثم يأتي الإنسان الموت»ء وأنها تضر من 
كانت له هماً وشجناًء وكل ما سبق كالمقدمة والنتيجة هي في تجميع الأتباع 
والخروج بهم على الولاة والحكام. 
- وجوب الخروج على ولاة الأمر الظلمة. 
- أن سنة الرسول جَكَةِ متروكة ومعطلة. 
- الثأر تمن قاتل الخوارج» وشفاء الصدور منهم. 
- التأمي بأسلاف الخوارج. 
* الخطبة الثانية: 

جمع حيان بن ظبيان السلمي أصحابه”"» ثم حمد الله وأثنى عليه ثم 


00( بعد أن خرج وأصحابه من | لسجن. 
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قال: (أما بعد: 

فإن الله عز وجل كتب علينا الجهاد» فمنا من قضى نحبه» ومنا من ينتظر» 
وأولئك الأبرار الفائكزون بفضلهم» ومن يكن منا من ينتظر فهو من سلفنا 
القاضين نحبهمء السابقين بإحسان» فمن كان منكم يريد الله وثوابه فليسلك 
سبيل أصحابه وإخوانه يؤته الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» والله مع 


| : 00 
المعنى الإجمالي لهذه الخطبة: 


هذا الخارجي في خطبته انقلبت عنده الموازين والمفاهيم الشرعية. 

فخروجه وقومه من الخوارج جهادٌ في سبيل الله» فالمتقدمون أبرار 

ثم ينصح بنصيحة - هي إغواء وغش - لأتباعه» بأن من يريد الله 
وثوابه فليسلك سبيل السابقين من الخوارج حتى يؤته الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة. 

المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 

- أن الخروج على ولاة الأمر من الجهاد الذي كتبه الله على الخوارج؟! 
وفكر الخوارج. 


جاء بعدهم فهم على أثرهم سابقون بإحسان. 


(1) تاريخ الطبري (/ 591). 
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2 الدعوة للاقتداء بسلف الخوارج. 
- أن الله يؤتي الثواب في الدنيا والآخرة لمن أحسن. والخنارج بالأمر 
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١‏ - خطبة المستورد بن عُلّفة التيمي”" 

فقد قام في الخوارج بعد هلاك أهل النهروان سنة /الاه. فحمد الله 
وآثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: (إن رسول الله يك أتانا بالعدل تخفق 
راياته» معلنا مقالته مبلغاً عن ربه» ناصحاً لأمته حتى قبضه الله خيراً مختارا» 
ثم قام الصديق فصدق عن نبيه» وقاتل من ارتد عن دين ربه» وذكر أن الله 
عز وجل قرن الصلاة بالزكاة» فرأى أن تعطيل إحداهما طعن على الأخرى 
لا بل على جميع منازل الدين ثم قبضه الله إليه موفوراً ثم قام الفاروق ففرق 
بين الحق والباطل مسويا بين الناس في إعطائه لا مؤثرا لأقاربه'" ولا محكما 
دين 0 وهأنتم تعلمون ما حدث والله يقول: ل ومَصَلامَهألْمحنهِنَ عل 
لْمَحنَ أَجْرَا عظِيمًا 1#). 


() هو: المسنتؤزد بن غلفة التيمي حمن تيم الرّبابَ:وكان من فزعت إليه الخوارج في أيام ولاية 
المغيرة بن شعبة على الكوفة» وأرادوه على القيادة» وتخفى لما سجن (حيان بن ظبيان السلمي) 
حتى خرج من الكوفة» وتسمى بأمير المؤمنين - وكان كثير الصلاة شديد الاجتهاد. وله آداب 
يواصي بها - فوجه إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جيشاً في ثلاثة آلاف رجل وعليهم 
(معقل بن قيس الرياحي) فدعاه المستورد إلى المبارزة» وقال له: عَلام يتل الناس بيني 
وبينك؟! فقال له معقل: النصف سألت؟ فأقسم عليه أصحابه؟! فقال: ما كنت لآبي عليه 
فخرج إليه فاختلفا ضربتين فخرّ كل واحد منهما ميتاً. 
ينظر: تاريخ الطبري (7/ 2110/5 ملاك ملاك الاك اذك كنرك لكل كماك لامك لوك 
5 » والكامل للمبرد (؟/ 0717 ))5١15‏ ومعجم الأعلام (ص 5 87). 

(؟) هذا اتهام الخوارج وقبلهم الثوار الذين خرجوا على عثان رضي الله عنه. وأنه مؤثر لأقاربه» 
وهذه تهمة باطلة. 

(7) هذه تهمة الخوارج لعلي رضي الله عنه وأنه حكّم الرجال في كتاب الله. 

(5) الكامل »)5١7/7(‏ وجمهرة خطب العرب .)5١5 /١(‏ 
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المعنى الإجمالي لحذه الخطبة: 

فهذه خطبة لأحد كبار الخوارج» وممن تسمى بأمرة المؤمنين» وقد افتتح 
خطبته. بالثناء على الرسول يود وتبليغه رسالة ربه. ىا آثنى على الخليفتين 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم| - وأغفل ذكر عثمان وعلي - رضي الله 
عنهم| -- لكنه أشار إليهما ضمن ما مدح به عمر -- رضي الله عنه - في قوله: 
(مسوياً بين الناس في عطائه» لا مؤثراً لأقاربه)» ويقصد بذلك أن عثمان - 
رضي الله عنه -- قد آثر أقاربه ومنع المسلمين من العطاء والولايات؟! وهذه 
إحدى التهم التي وجهها الخوارج لعثمان - رضي الله عنه -- وفي قوله: (ولا 
محا في دين ربه)» ويقصد بذلك علي - رضي الله عنه - حين قالوا له: 
حكمت الرجال في كتاب الله لا حكم إلا لله مع أنهم هم الذين دفعوا علياً 
- رضي الله عنه -- للقبول بالتحكيم في صفين» كى| تقدم. ثم إنه قد أغفل 
ذكر معاوية -- رضي الله عنه -- ثم استدل بآية يفهم منها الجهاد والقتال 
والأمر به على قتال علي -- رضي الله عنه -- ومن معه. 

المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 

- رضاالخوارج عن الخليفتين أبي بكر وعمر - رضي الله عنههما - 
العام عن سدد ف : 

5 اتبامه لعثمان وعلي - رضي الله عنهما -- بإيشار الأقارب بالمال 
والسلطة» وتحكيم الرجال في كتاب الله | في صفين. 
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3 أغفل الكلام حول خلافة معاوية -- رضي الله عنه -- وربما ذلك 
لعلمه ب| ينقمون عليه. 
- الدعوة إلى الخروج على ولاة الآمر بالقتال» وأنه جهاد في سبيل الله. 
- استدلاله بآيات الجهاد في سبيل الله على الخروج على ولاة الأمر 
ومقاتلتهم. 
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/ا - خطبة عبيدة بن هلال 


0 


اشترك الخوارج في قتال بني أمية مع ابن الزبير زمناً يسيراء ثم 
تراجعوا إلى امتحان ابن الزبير في موقفه من عثمان - رضي الله عنه - حيث 
أمر ابن الأزرق”' أحد رجاله وهو عبيدة بن هلال”" أن يصف أمرهم 
لابن الزبير ومذهبهم في قتال هم وفي معتقدهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: 


(أمَا بعد: فإن الله بعث محم دا يِه يدعوإلى عبادة الله وإخلاص 
الدين» فدعا إلى ذلك فأجابه المسلمون» فعمل فيهم بكتاب الله وأمره 
حتى قبضه الله إليه كله واستخلف الناس أبا بكرء واستخلف أبو بكر 
عمر فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رسول الله» فالحمد لله رب العالمين» 
ثمإن الناس"”" استخلفواع تان بن عفانء فحمى الأحماء” ‏ 


)0 هو نافع بن الأزرق الحنفي» صاحب فرقة الأزارقة» من الخوارج» وكان من بدع الأزارقة» 
تكفير علي رضي الله عنه» والقعدة ممن لم يقاتل عليا رضي الله عنه. وإباحة قتل أطفال ونساء 
المخالفين» وإسقاط الرجم عن الزاني» وتكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار. 
ينظر: مقالات الإسلاميين »)2318/1١(‏ والفرق بين الفرق (ص 265). والملل والنحل 
(1/ 40). 

(0) لم أجد له ترجمة. 

إفرة ينظر: قصة تولي عثمان رضي الله عنه الخلافة» تاريخ الطبري (57/ 228) وتاريخ ابن كثير» البداية 
والنهاية (5/ .)١68‏ 

(4) فحمى الأحماء: ويقصد أن عثمان رضي الله عنه قد منع الناس من الرعي بالبهائم في مكان 
معين. وقد رد عثمان رضي الله عنه على الثوار والبغاة الذين خرجوا عليه فقال: (وإني والله ما 
حميت حُمي قبلي, والله ما موا شيئاً لأحد إلا غلب عليه أهل المدينة» ثم لم يمنعوا من رعيه 
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وآثر القربى””»؛ واستعمل الفتى'" ورفع الدّرّة ووضع السوط””» ومزق 
الكتاب”» وحقر المسلم وضرب متككري الل وآوى 
طريد رس ول الله وك '» وضرب السابقين بالفضل» وسيّرهم 


أحداًء واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع ثم ما 
منعوا ولا تَحُوا منها أحد إلا من ساق درهماًء ومالي من بعير غير راحلتين» ومالي ثاغية ولا 
راغية» وإني قد وُليت وإني أكثر العرب بعيراً وشاءً» فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين 
لحجي» أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم)» تاريخ الطبري (7/ .)59١‏ 

)١(‏ قال عثمان رضي الله عنه في الرد على هذه التهمة: (قالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم. فأما 
حُبي فإنه لم يمل معهم على جورء بل أحمل الحقوق عليهم؛ وأما إعطاؤهم فإني إنم| أعطيهم من 
مالي» ولا أستحل أموال المسلمين لنفسيء ولا لأحد من الناس). المصدر السابق و وال منتظم في 
تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (5/ .)5٠‏ 

() ولعله يقصد أن عثمان رضي الله عنه قد استعمل صغار السن في العمل له على الأمصار» وقد رد 
رضي الله عنه على هذه التهمة فقال: (وقالوا: استعملت الأحداث؛ فلم أستعمل إلا مجتمعاً 
محتملاً مرضي وقد ولّ من قبلي أحدث منهم؛ وقيل في ذلك لرسول الله يل أشدٌ مما قيل لي؛ في 
استعماله أسامة...) تاريخ الطبري (؟/ .)06١‏ 

() وهذه تهمة باطلة» فعثمان رضي الله عنه كان خلقه اللين والحياء والعدل» وكان يوصي ولاته 
وعماله بذلك. ينظر: المصدر السابق (7/ 55/8). 

(5) ومزق الكتاب: وعثمان رضي الله عنه لم يمزق القرآنء وإنما جمع الناس على مصحف واحدء 
منعاً من الاختلاف. ولكن الخوارج أهل فتنة» يريدون استثارة من لا علم له؛ ليتبعهم على 
باطلهم. ينظر: المصدر السابق (5/ 2559))» و تاريخ ابن كثير (5/ 777). 

(5) كل هذا من البهتان. لاستثارة غوغاء الناس» ومن يتعرف على سيرة عثمان رضي الله عنه يدرك 
ذلكء. وخاصة من خلال مراساته للولاة» ومن حواره مع الثوار الذين خرجوا عليه 
وحاصروه في داره. ينظر: تاريخ الطبري (7/ /55) وغيرها. 

(5) ويقصدون بذلك: الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء عم عثمان رضي الله عنه» وكان 
الرسول كَكةٍ قد نفاه إلى الطائف. لأنه كان يشيع سر رسول الله كله وقيل: كان يحكيه في مشيه» 
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وحَرّمهو"» ثم أخذفيء الله الذي أفاءه عليهم سين شاقن 
قريشء ومحان العرب”"؛ فسارت إليه طائفة من المسلمين أخحذ الله 
ميشاقهم على طاعته. لا يبالون في الله لومة لائمء فقتلوه. فنحن لهم 
أولياء» ومن ابن عفان وأوليائه برآء» فم| تقول يا ابن الزبير؟ ”") 7". 

المعنى الإجمالى لهذه المخطبة: 

هذه الخطبة كانت لحن الأزارقة. والذي أرسلة ابن الأزرق 0 الزبير 


- رضي الله عنه - وأراد مها المكاشفة بذكر حال ومعتقد الخوارج. 


ويقال: إن عثمان رضي الله عنه اعتذر لما أعاده إلى المدينة بأنه استأذن النبي وك فيه. وقال: قد 
كنت شفعت فيه فوعدني برده. الإصابة (ص 27284). وني رد عثمان رضي الله عنه على الثوار 
الذين خرجوا عليه قال: (وقالوا: إن رددت الحكم وقد سيره رسول الله يَكَِةِ والحكم مكيء 
سيره رسول الله يَكِةِ من مكة إلى الطائفء ثم رده رسول الله يِه فرس ول الله وَكةٍ سيره 
ورسول الله َكٍِ رده؛ أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم) تاريخ الطبري (؟/ .)191١‏ 

.)1075-561١ /7( وهذا مثل السابق. ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) وتتمة الخير للفائدة: 
(فحمد الله ابن الزبير وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: 
فقد فهمت الذين ذكرتم وذكرتٌ به النبي كَهِ فهو ى) قلت َل وفوق ما وصفته» وفهمت ما ذكرت به 
أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصبتء وقد فهمت الذي ذكرت به عثمان بن عفان رحمة الله عليه» وإني لا 
أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره مني» وكنت معه حيث نقم القوم عليه 
واستعتبوه فلم يدع شيئاً استعتبه القوم فيه إلا أعتبهم منه. ثم إنهم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه 
فيهم» يأمر فيه بقتلهم فقال لهم: ما كتبتة» فإن شئتم فهاتوا بينتكم» فإن لم تكن حلفت لكمء فوالله ما 
جاؤوه ببينة ولا استحلفوه» ووثبوا عليه فقتلوه» وقد سمعت ما عبته به» فليس كذلكء بل هو لكل خير 
أهل» وأنا أشهدكم ومن حضر أني ول لابن عفان في الدنيا والآخرة» وولي أوليائه وعدوٌ أعدائه» قالوا: 
فبرئ الله منك يا عدو الله» قال: فبرئ الله منكم يا أعداء الله). 

(0) تاريخ الطبري (/ /99). 
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فبداً بالثناء على الرسول كَلةِ والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر - رضي 
قتلة عثمان - رضى الله عنه -- والبراءة من يتولى عثمان -- رضى الله عنه -. 
المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 
- ثناء الخوارج على الرسول ويَدةِ ودعوته الناس إلى عبادة الله وحكمه 


بكتاب الله. 
3 ثناء الخوارج على الخليفتين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم| - 
بسيرته| وعمله) بالكتاب والسنة. 


+ اتهناغ الخوارج عثمان - رضي الله عنه - بأنه حمى (الأحماء) (مكان 
الرعي)» وآثر القربى واستعمل الأحداث صغار السن في أعماله وولاياته. 
ورفع الدرة وهي العصاء والسوط يضرب بها الناسء كناية عن الظلمء 
وأحرق المصاحف التي بأيدي الصحابة - رضي الله عنهم - وجمعهم على 
مصحف واحدء وغيرها من التهم؛ وكل ذلك في فكر الخوارج معايب 
لعثمان - رضي الله عنه -- وسّبة عظيمة له» وذنب لا يغفر؟ ! 

- ثناء الخوارج على الثوارالمجرمين الذين خرجوا على عثمان -- رضي 
لله عنه -- وقتلوه في بيته صائاً تالياً للقرآن على كبر سنه. مع إيذاء زوجه 
وأهل بيته» لآن الخوارج عنده مسلمة وأن الله أخذ ميثاقهم على طاعته؛ لا 
يبالون في الله لومة لائم؟! 

- أن الثوار الذين خرجوا على عمان - رضي الله عنه - هم سلف 
الخوارج الذين يترحمون عليهم. 
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8 - خطبة صالح بن مسرح التميمي'"' 
وهي من مواعظه التي كتبها عنه بعض الخوارج حيث قال:( 
كَمَرُوأ برَيِمَ يعْدُِوت 6 [الأنعام: .]١‏ 
اللهم إنا لا نعدل بك”"» ولا نحفد”" إلا إليكء ولا نعبد إلا إياك: لك 
الخلق والأمرء ومنك النفع الضرء وإليك المصير. ونشهد أن محمداً عبدك 
الذي اصطفيته. ورسولك الذي اخترته وارتضيته لتبليغ رسالاتك. 
ونصيحة عبادك» ونشهد أنه قد بلّْ الرسالة» ونصح للأمة» ودعا إلى الحق» 
وقام بالقسط» ونصر الدين» وجاهد المشركين» حتى توقّاه الله يكله. 
أوصيكم بتقوى الله والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة وكثرة ذكر 
الموت» وفراق الفاسقين» وحُب المؤمنين» فإن الزهادة في الدنيا تُرعٌبِ العبد 
فيه| عند الله» وتُرّعْ بدنه لطاعة الله وإنَّ كثرة ذكر الموت يُحخِيف العبد من ربه 
حتى يجأر' '' إليه» ويستكين”' له وإن فراق الفاسقين حق على المؤمنين» قال 


)١(‏ من كبار الخوارجء وممن حارب ولاة الدولة الأموية» وكان رجلاً ناسكاً مخبتاً مصفر الوجه؛ 
صاحب عبادة» وكان بأرض داراء والموصل والجزيرة» وكان يقرئ أصحابه القرآن» ويفقههم» 
ويعظهم بمثل هذه الخطبة» قتل سنة 5لاه. 
ينظر: تاريخ الطبري (”7/ 004)» ومعجم الأعلام (ص 5/8 "07. 

(؟) لا نعدل بك: أي لا نشرك بك. ينظر: لسان العرب (5/ 51)» مادة (عدل). 

(©) لا نحفد إلا إليك: أي لا نسارع في الطاعة إلا إليك. ينظر: المصدر السابق (5/ )١5١‏ مادة 
(حفد). 

(4) يجار إليه: يرفع الصوت إليه بالدعاء. ينظر: المصدر السابق (7/ )1١1‏ مادة (جأر). 

)0 يستكين له: أي يخضع له. المصدر السابق (1/ 7577)» مادة (سكن). 
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الله في كتابه: 32 ولا صل عل أحل عَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل قبروه نهم قرأ 
ل م] . وإن خحبٌ المؤمنين 
لحب الذي تنالرن كراية الو دين العصيم: فعلّمهم الكتاب 
والحكمة وزكّاهم وطهرهم ووفقهم في دينهم: وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحياً» 
حتى قبضه الله صلوات الله عليه» ثم ولي الأمر من بعده التقي الصديق على 
الرضا من المسلمين فاقتدى مهديه» واستن بسنته» حتى لحق بالله - رحمه الله 
- واستخلف عمر فولاه الله أمر هذه الرعية» فعمل بكتاب الله» وأحيا سنة 
رول لايم برق فيه اللق حل جرت اول بخنت لي اله لرانة لأق ءاعد 
لحق به رحمةٌ الله عليه» وولي المسلمين من بعده عثمان» فاستأثر بالفيء» وعطّل 
الحدود» وجار في الحكم» واستذل المؤمن» وعزز المجرم» فسار إليه المسلمون 
فقتلوه» فبرئ الله منه ورسوله وصالح المؤمنين» وولي أمر الناس من بعده 
علي بن أبي طالبء فلم ينشب أن حكّم في أمر الله الرجال» وشكٌ”" أهل 
الضلال» وركن وأذهن» فنحن من علي وأشياعه برآء» فتيسروا رحمكم الله 
لجهاد هذه الأحزاب المتحزبة» وأئمة الضلال الظلمة» وللخروج من دار 
الفناء إلى دار البقاء» واللحاق بإخواننا المؤمنين الموقنين الذين باعوا الدنيا 
بالآخرة» وأنفقوا أموالهم التماس رضوان الله في العاقبة» ولا تجزعوا من 
القتل في الله» فإن القتل أيسر من الموت» والموت نازلٌ بكم غير ما ترجم 
الظنون» فمفرق بينكم وبين آباتكم وأبنائكم» وحلائكم ودنياكم» وإن اشتد 
لذلك كرهكم وجزعكم. 


»)١١8/8( لعل المراد دخل مع أهل الضلال» فشك: تكون بمعنى دخل. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة (رشك).‎ 
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ألا فبيعوا الله أنفسكم طائعين وأموالكم تدخلوا الجنة آمنين» وتعانقوا 
الحور العين» جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين» الذين يهدون بالحق 
وبه يعدلون) ”". 

المعنى الإجمالي هذه الخطبة: 

هذه الخطبة لرجل ناسكء من كبار الخوارج؛ ولمذا نجد الوعظ في 
عباراتها وألفاظهاء فبعد أن افتتح خطيته بإعلان الأخلاص والعبودية لله 
تعالى» والشهادة للرسول يك بالرسالة والتبليغ» ثم أتى ليوصي بالزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة. ثم انتقل لأمر آخر وهو الأمر بفراق الفاسقينء 
ويستدل على ذلك بآية على عدم الصلاة على المنافقين وهذا يشعر بأنه يرى 
بأن مخالفيه من المنافقين. 

ثم دخل في أمر حب المؤمنين» وأن ذلك ينال به كرامة الله ورحمته. وأن 
الله زكاهم وطهرهم أي المؤمنين ومقصوده هنا الخوارج. ثم يذكر الرسول 
يَكدٌ ويثني عليه وعلى صاحبيه» ثم يذكر عثماناً وعلياً - رضي الله عنهما - 
فيذمهم بما هو معروف من تهم الخوارج لمم |. 

ثم رجع للتذكير بالآخرة وبأخوانه من الخوارج الذين قتلوا... ثم أمرهم ببيع 
أنفسهم. وذلك للخروجء وأن جزاء ذلك الجنة» ومعانقة الحور العين. 

المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 


- الحث على الزهد في الدنياء وكثرة ذكر الموت. 


2000 تاريخ الطبري (7/ هده -06). 
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- ممارسة الخطاب الوعظي المؤثر على أساع المخاطبين» بذكر الموت» 
وفوائد الزهد في الحياة الدنيا حتى يقنع السامع والمتلقي بالخروج على ولاة 
- الاستدلال ب نزل في نمي الرسول وَكِةِ من الصلاة على رأس 
المنافقين والقيام على قبره. بالدعوة إلى فراق جماعة المسلمين ومحاربة 


ولاتهم. 
3 الثناء على سيرة وخلافة الصديق أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما . 
- الذم لعثان رضي الله عنه - والبراءة منه واتهامه بالاستئثار 
بالفيء وتعطيل الحدود. والجور في الحكم. 


- تسمية من خرج على عثان بالمسلمين. 

- الذم لعلي - رضي الله عنه - والبراءة منه وأنه حكّم الرجال في 
كتاب اللّه» وكان مع أهل الضلال. 

- الدعوة للخروج على ولاة الدولة الأموية ووصفهم بأئمة الضلال 
والظلمة: 


- التأكيد بمعاودة التأثير على السامعين بالتقليل من شأن الدنياء وأنها 
دار فناء والآخرة دار بقاء. 
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4 - خطبة أبي حمزة الخارجي 

فقد دخل أبو حمزة الخارجي مكة - وهو أحد تساك الأباضية”" 
وخطبائهم واسمه يحيى بن المختار -- فصعد منبرها متوكثاً على قوس له 
عربية» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

(أمها الناس» إن رسول الله كِ كان لا يتأخر ولا يتقدم إلا بإذن الله وأمره 
ووحيه أنزل الله له كتاباً بين له فيه ما يأتي وما يتقي فلم يكن في شك من 
دينه ولا شُبهةٍ في أمره. ثم قبضه الله إليه وقد علّم المسلمين معالم دينهم. 
وولّ أبا بكر صلاتهم فولآه المسلمون أمر دنياهم حين ولاه رسول الله يك 
أمر دينهم» فقاتل أهل الردة وعمل بالكتاب والسنّة» فمضى لسبيله - رضي 
الله تعالى عنه - ثم ونَّ عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فسار بسيرة 
صاحبه وعمل بالكتاب والسنة» وجبى الفيء وفرض الأعطية وجمع الناس 


(1) الإباضية: بكسر الهمزة» أصحاب عبدالله بن إباض المقاعسي المري التميمي. خرج أيام حكم 
مروان بن محمدء آخر خلفاء الأمويين» ومن اعتقاده: أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مش ركين» ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والكرع عند 
الحرب حلال. وما سواه حرام» وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة» إلا بعد نصب القتال 
وإقامة الحجة. وها عقائد أخرى, ومن فرق الإباضية: الحفصية» واليزيدية» والحارثية. وقد 
قامت للإباضية دولتان إحداهما في المغرب والأخرى في عمان. والدولة الأخيرة ما زالت قائمة 
حتى هذا اليوم. 
ينظر: مقالات الإسلاميينء لأبي الحسن الأشعري ».22387/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني 
»»23٠7/1(‏ والفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (ص »)23١‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للفخر الرازي (ص 282)» والبرهان لأبي الفضل السكسكي (ص 737)» وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور: غالب عواجي /١(‏ 7557). 
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في شهر رمضانء وجلد في الخمر ثانين» وغزا العدو في بلادهم» ومضى 
بسيرة صاحبيه» وكان دونهماء ثم سار في الست الأواخر با أحبط به الأوائل» 
ثم مضى لسبيله (رضي الله تعالى عنه) ”"2. 


ثم ولي علي بن أبي طالب فلم يبلغ من الحق قصدا ولم يرفع له مناراء ثم 

ثم ولي معاوية بن أبي سفيان لعين رسول الله وابن لعينه”"» اتخذ عباد الله 
خولاً””» ومال الله دُولاً:» ودينه دغلاً””» ثم مضى لسبيله فالعنوه 
لعنه اللّه. 


ثم ولي يزيد بن معاوية”"» يزيد الخمورء ويزيد القرود» ويزيد الفهود 


)١(‏ لفظ الترضية عن عثمان وعلي رضي الله عنهما لم ترد عند ابن قتيبة رحمه الله» وإنما وجدتها عند 
الجاحظ الذي أنقل عنه» وربا تكون من الناسخ. والمعروف عن الخوارج أنهم يسبون عثاناً 
وعلياً رضي الله عنهماء ولا يترضون عنهما. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (هذا الحديث [ أن النبي يك لعن معاوية] ليس في شيء 
من كتب الإسلام» التي يرجع إليها في علم النقل وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب مختلق 
على النبي صل الله عليه وسلم.) كتاب منهاج السنة النبوية »لابن تيمية (5/ )7”/١‏ وينظر: 
المتتقى من منهاج الاعتدال - مختصر منهاج النسة لابن تيمية»اختصر الحافظ الذهبي (ص 
2. سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» تأليف: سعد بن ضيدان 
السبيعي (ص .)١١7‏ 

() خولاً: أي عبيداًء لسان العرب (0/ »)١187‏ مادة (خول). 

(5) دُولاً: أي جعل المال له دون غيره؛ ينظر: المصدر السابق (0/ /7”7) مادة (دول). 

(5) دغلاً: أي في الدين ما يفسده. ينظر: المصدر السابق (0/ »)71/١‏ مادة (دغل). 


(5) قال ابن كثير رحمه الله لما ترجم ليزيد بن معاوية: (قد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن 
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الفاسق في بطنه المأبون”" في فرجه فعليه لعنة الله وملائكته - ثم اقتصهم 
خليفة خليفة» فل) انتهى إلى عمر بن عبدالعزيز أعرض عنه؛ ولم يذكره ثم 
قال: ثم ولي يزيد بن عبدالملك”" الفاسق في بطنه المأبون في فرجه الذي لم 
يؤنس منه رُشدء وقد قال الله تعالى في أموال اليتامى: :ِل فَإنََّامْسَثم عَنْهُمْ وَشْدًا 
دمعو لتم أَمَوطُمَ * [النساء: 7]. فأمر أمة محمد أعظم. يأكل الحرام 
ويشرب الخمرء ويلبسٌ الحلّة ُوّمت بألف دينار» قد ضربت فيها الأبشار 


معاوية كلها موضوعة لا يصح شيء منهاء ثم ذكر ما اتهم به يزيد بن معاوية وذكر ما يردها من 
أن عبدالله بن مطيع وغيره ممن خرج على يزيد لخلعه عن الخلافة مشوا إلى محمد بن الحنفية» 
فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتابء فقال لحم: ما 
رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير» 
يسأل عن الفقه. ملازماً للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك؟ فقال: وما الذي خاف 
مني أو رجا حتى يظهر النشوع؟! أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان 
أطلعكم على ذلك إنكم لش ركاؤه» وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بم لم تعلموا. 
قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه؟ فقال لمم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: (إِلَامّن 
شَيِدَ يألْحَقِّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ ) [الزخرف: 87]. البداية والنهاية (571/5)» وينظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 70). 

)١(‏ المأبون: من يأتي بالعيب القبيح. ينظر: لسان العرب ٠ /١(‏ 4)» مادة (ابن). 

(؟) هو: يزيد بن عبدالملك بن مروان, أبو خالد القرشي الأمويء تولى الخلافة بعد عمر بن 
عبدالعزيز» بعهد من أخيه سليان بن عبدالملك ٠١ ١(‏ -6١٠١ه».‏ كان يكثر من مجالسة العلماء 
قبل أن يل الخلافة» فلم) ولي الخلافة حسن له قرناء السوء الظلم» وقد اتبمه بعضهم في الدين» 
وليس بصحيح. إنم| ذاك ولده الوليد بن يزيد. قال الذهبي رحمه الله عند ترجمته له: وكان لا 
يصلح للإمامة» مصروف الممة إلى اللهو والغواني. 
ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ 717/7)» وسير أعلام النبلاء (5/ .)١97‏ 
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ومكنت افبها الأستازع وعدت من غدن جرينا١اك‏ عيرة!" عو يمف 
وسلامة”" عن يسارة تخثياته! حتى إذا أخخذ الشْرابٌ منه كل ماخل قَذّ ثوية 
ثم التفت إلى أحديه|!'' فقال: (ألا أطير)! ©2. 

نعم قَطِر إلى لعنة الله وحريق ناره» وأليم عذابه!؟ 

وأما بنو أمية'"' ففرقة ضلالة وبطشهم بطش جبرية يأخذون بالظنة 
ويقضون بال هوى» ويقتلون على الغضب. ويحكمون بالشفاعة» ويأخذون 
الفريضة من غير موضعهاء ويضعونها في غير أهلهاء وقد بين الله أهلها 
فجعلهم ثانية أصناف فقال: إِنَما لْصَدَقتُ لِلْمْقَرَاءِ والمسدكين 
لثمت علا مومهم وفي ارقا وَالْعدرِمِنَ وف ميل ألو 4 
[التوبة: ]٠١‏ فأقبل صنف تاسع ليس منها فأخذها كلهاء تلكم الفرقة 


)١(‏ هذا كله من باب التشنيع» حتى يستميل السامعين» وحتى لو صح بعضه. 

(؟) عند ابن قنيبة (حَبَابةٌ) في عيون الأخبار (؟/ 19) ويقال لها (حبّابة) بالتشديد» والصحيح 
بالتيقفيتة واسمهًا العاليةة و عاقع تووم داري نر النداية والقيانة وها ا 

(*) وهي سلامة القسء وكانت لسهيل بن عبدالرحمن بن عوفء فاشتراها يزيد منه بثلاثة آلاف 
دينار فأعجب بها. مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي (7/ 185). 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة (؟/ :)١91‏ إحداهما. 

(5) كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر (7/ /1/1). 


(5) هذا القول من الظلم» فقد كان في بني أمية أخيار» وصحابة لرسول الله كلد والله تعالى يقول: 


رعس م 7 م سم عه 2 2 ول سرلم ‏ وه ص نه الاي ء دي د و 
يتأها ألذبنت اموأ كونوا قوّمِيت لله سبَداء بالْفِسَلِ ولا يَجَرِمَسَكمْ سَكَانُ 
ٍ_- 3 سم كرو مم بره 2 مح سر صد يه ميعة م 

قَوَمِ عَم ألا كَدِلوأ أعدلوا هو أَقَرَبٌ للتقوئ وَأمَّفا الله إِت الله حِِير بِمَا 


باك . زاكر 


تَعَمَلوَ [المائدة: 4]. 
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الحاكمة بغير ما أنزل الله» وأما هذه الشيع”'' فشيع ”"' ظاهرت بكتاب الله 
وأعلنت الفرية على الله» لم يفارقوا الناس ببصر نافذ في الدين» ولا بعلم نافذ 
في القرآن» ينقمون المعصية على أهلهاء ويعملون إذا ولّوا بها» يصرون على 
الفتنة ولا يعرفون المخرج منهاء مجفاة عن القرآن أتباع كُهّان”". يؤمّلون 
الدول في بعث الموتى» ويعتقدون الرجعة إلى الدنيا"»» قلّدوا دينهم رجلا لا 


(1) المقصود بها الطائفة التي تدعي محبة علي رضي الله عنه؛ وتقديمه على الصحابة رضي الله عنهم» 
وأنه الأحق بالخلافة من الخلفاء الثلاثة. 
(0) الشيع ثلاثة أنواع: 
- غالية الشيعة» وهم حمس عشرة فرقة» ومنها: البيانية» والجناحية» والحربية» والمغيرية» 
والمنصورية» والخطابية» والبزيغية» والعميرية» والمفضلية» والشريعية» والسبئية. 
- الرافضة الإمامية» أربع وعشرون فرقة» ومنها: القطعية» والكيسانية» والحسينية» 
والمحمدية» والإساعيلية» والمباركية» والععارية» والزرارية» والواقفة. 
- الزيدية» أربع فرق: السليانية» والجارودية» والصاحية» والبترية. 
ينظر: مقالات الإسلاميين »223١7- 50 /١(‏ والفرق بين الفرق (ص 77 -14). 
(*) كحال المختار بن عبيد الثقفي» من الكيسانية» وكان يسجع كأسجاع الكهنة, ويدّعي أن الوحي 
ينزل عليه» ومن أسجاعه قوله: (أمَّا والذي أنزل القرآنء وبيّن الفرقان» وشرع الأديان» وكره 
العصيان» لأقتلن البغاة من أزد عمان» ومذحج وهمدان, وتبد وخولان» ويكر وهزان, وَل 
وقثياقة وعيس ردنا فوقس عتاذن نالفو قرب لقوق ل ا 
(5) والسبئية لها اعتقاد في علي رضي الله عه» حيث يقولون بأنه لم يمتء وأنه يرجع إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة فيملاً الأرض عدلاً ىم) ملئت جوراً. 
ولفرق الرافضة غلو واعتقادات فيمن يخرج ويرجع إلى الدنيا بعد موته» وأنها تكذب بأنه مات 
أصلاًء فمثلاً: الكربية أصحاب أبي كرب الضرير يزعمون أن محمد بن الحنفية حي بجبال 
رضوى. أسد عن يمينه ونمر عن شاله يحفظانه» يأتيه رزقه غدوة وعشية» إلى وقت خروجه. 
والمحمدية» وسميت بذلك لانتظارهم محمد بن عبدالله بن الحسنء وأنه لم يقتل» وإنما غاب عن 


عيون الناس» وهو في جبل حاجر من ناحية نجد مقيم هناك إلى أن يؤمر بالخروج فيخرج 
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ينظر إليهم”'"» قاتلهم الله أنى يؤفكون”". 
ثم أقبل على أهل الحجاز فقال: 


يا أهل الحجاز”"» أتعيّرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب» وهل كان 
أصحاب رسول الله كَكلِنةِ إلا ا 


أما والله إن لعالم بتتابعكم فيم| يض ركم في معادكم, ولولا انشغالي بغيركم 
عنكم ما تركت الأخذ فوق أيديكم) ”» شبابٌ والله مكتهلون في شبابهم» 


ويملك الأرض. 

والناووسية» وهم أتباع رجل من أهل البصرة» ويسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق بنص من 
الباقر عليه» وزعموا أنه لم يمت. وأنه المهدي المنتظر. 

والقطعية» الذين قطعوا بموت موسىء زعموا أن الإمام بعده سبط محمد بن الحسنء الذي هو 
سبط علي بن موسى الرضاء وهم الإثنا عشرية» لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثان عشر من 
نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موته؛ فقيل 
أربع سنين» وقيل ثان سنين» وأنه سير جع . 

وهكذا نجد بأن الرافضة سواء كانوا غلاة أم إمامية يقولون برجعة أئمتهم. ينظر: مقالات 
الإسلاميين /١(‏ 47)» والفرق بين الفرق (ص 9" 515٠‏ 57) وغيرها. 

)١(‏ أي أنهم يقلدون دينهم وينسبونه إلى من لا ينظر إليهم؛ لموته. أو أنه لو علم بهم ما أقرهم. 

(7) يؤفكون: أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل؛ ومن الصدق في المقال إلى الكذب» 
ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني (ص 74)» مادة 
(أفك)» ولسان العرب )١71 /١(‏ مادة (أفك). 

"6 عند ابن عبد ربه (يا أهل مكة) ى) في كتاب العقد الفريد .)١91//5(‏ 

(:) عند ابن عبد ربه أنه قال بعدها: (نِعمّ الشباب مكتهلين» عَمِية عن الشر). 


(0) مابين القوسين يشعر بعدم الترتيب في نقل الخطبة. 
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غضيضة عن الشر أعينهم, ثقيلة عن الباطل أرجلهم؛ أنضاء”'' عبادة 

طلاح”" سهرء فنظر الله إليهم في جوف الليل؛ منحنية أصلابهم على أجزاء 
00 بذكر آية من ذكر الجنة بكى شوقاً إليهاء وإذا مرّبآية 
من ذكر النار شهق شهقةً كأن زفير جهنم بين أذنيه» موصول كلالهم”" 
بكلالهم؛ كلال الليل بكلال النهار» قد أكلت الأرض ركبهم وأيدهم 
وأنوفهم وجباههم, واستقلوا ذلك في جنب الله حتى إذا رأوا السهام قد 
فُوّقت والرماح قد أشرعتء والسيوف قد انُضيت”/ ورَعَدت الكتيبة 
بصواعق الموت وبرقتء استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ومضى الشاب 
منهم قُدّما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضّبت بالدماء محاسن 
وجهه؛ فأسرعت إليه سباع الأرض وانحطت إليه طير السماء» فكم من عين 
في مناقير طير طال ما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله» وكم من 
كف زالت عن معصمها طال ما اعتمد عليها صاحبها في جوف الليل 
بالسجود لله» ثم قال: (أوه أوه أوه) ثم بكى ثم نزل) 2©0. 


)١(‏ أنضاءء جمع نضوء تغير اللون والبدن من الاجتهاد في العبادة وطول قيام الصلاة مع السهر. 
ينظر: لسان العرب /١5(‏ 7585).» مادة (نضا). 

() أطلاح» جمع طلح, المهزول. ينظر: المصدر السابق (9/ )١19‏ مادة (طلح). 

(*) كلالهمء لعل المراد اجتهادهم في العبادة» ينظر: لسان العرب )٠١١/17(‏ مادة (كلل). 

() التضيكة أي تلح وأخ رسي أغادهاء نظ : لصن السابق 14/53) :اده (نها: 

(0) البيان والتبيين للجاحظ (7/ »)75917-3741١‏ وذكرها ابن قتيبة مختصرة في عيون الأخبار 
(05/5»). أما الطبري فقد أورد خطبة مقاربة لهذه الخطبة لكنها موجهة لأهل المدينة 


2) /: 
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المعنى الإحمالى لهذه الخطبة: 

هذه خطبة لأحد رجال وكبار الخوارج» ومن قتل قبل نهاية الدولة 
الأموية والتي سقطت عام اه 

وقد ذكر فيها سير بعض الخلفاء با يوجب المدح, أو الذمء فبداً بالخليفة 
الراشد أبي بكر - رضى الله عنه - وعمر -رضى الله عنه - وأثنى عليهم)| خيراء 
وأثنى على بعض عهد عثان الأول دون آخره؛ وذم علياً - رضي الله عنه -. 
فرقهم, ثم حاول الدفاع عن نفسه وأصحابه وما يقال عنهم بأنهم شباب 
صغار السن. وأجاب عن هذه التهمة بأن أصحاب الرسول يكل إنى) كانوا 
شبابا. ثم ذكر جانبا من عبادة الخوارج في صلاتهم وقراءتهم للقرآنء 
ما يرقق القلوب,. من ذكر الأشلاء. وحال الأبدان بعد الموت. 

المضمون العقدي والفكري في هذه الخطبة: 

- الثناء على الرسول يِه والشهادة بأنه بلغ ما أرسل به. 

- الثناء على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -- وذكر بعض أعالهم| 
ومآثرهما. 


- الذم لعل - رضي الله عنه - وخلافته. 
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5-5 الذم واللعن لمعاوية - رضي الله عنه -. 
عبدالعزيز. 

ِ- الذم لشيعة علي -- رضي الله عنه -- وآل بيت النبي وَل وذكر بعض 
عقائدهم. 

- ذكر حال الخوارج في العبادة» من طول السهر والقيام في الصلاة» 
وحالهم عند سماع آيات القرآن» وخاصة آيات الوعيد بالنار. حيث الشهيق 
والبكاء وذكر صفات أبدانهم في الحياة وبعد الممات. 


- محاولة التأثير على أسماع المخاطبين بالخطاب النقدي والوعظي. 
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الخلاصة: 

أن هذه الخطب قد اتفقت في المضامين التالية: 

- أنها حاولت بكل جد أن تؤثر في سامعيهاء وأن تقنعهم بالتأييد والثورة 
على ولاة الأمر (سواء كان علياً أو معاوية رضي الله عنهم| أو من جاء بعدهما). 

- أنها سلكت مسلك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

- قامت باستثارة العاطفة الإيانية للسامعين ولهذا يذكرون الحياة وقصرهاء 
والآخرة وأبديتها ورضوان الله والجنة» حتى تقلل من الرغبة في الدنياء ومن ثم 
الخروج والثورة» وأن مآل من خرج الحنة؟! 

- أنهم حاولوا تغطية جهلهم بالسنة النبوية» بآن ذكروا الرسول وَل وتبليغه 
الرسالة دون أن يذكروا مبرراً من أحاديث الرسول وَِةِ للخروج على ولاة 
الأمر والثورة عليهم. 

- أن الخوارج قراء للقرآن» ومع ذلك فهم جهلة بمعانيه والاستنباط من 
آياته» ولهذا استدلوا بآيات القرآن في غير مواضعها. 

- الدعوة للخروج على ولاة الأمر» وأن هذا من إنكار المنكر والأمر 
بالمعروف. 

- المخوارج غرباء في أرضهم. ولهذا يحاولون السرية في اجتماعاتهم. 

- أن من خطط المخوارج سكنى المناطق الوعرة: أو التي يخف فيها الولاء 
لولاة الآمر. 


- ثناء الخوارج على خلافة وسيرة أبي بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهم| 
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-وصدراً من سيرة عثران. 

- الذم والسب لعثان --رضي الله عنه - وخاصة في الست سنوات 
الأخيرة من عهده وحتى آخر خليفة للمسلمين. 

3 أن الذين خرجوا وثاروا على عثان - رضي الله عنه -هم سلف 
الخوارج. 

- استحلال الخوارج لدماء خصومهم. 

- أن الخوارج تركوا جهاد الكفار والمشركين» وسلوا سيوفهم لقتال 
المسلوة: 

- انقلاب المفاهيم الشرعية عند الخوارج في الجهاد. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتزكية الأعمال وغيرها. 

-أن ما جاء في هذه الخطب يبين لنا صفات الخوارج وحقيقة معتقدهم 
وفكرهم »وهو شاهد على صحة ماذكره أصحاب كتب المقالات والفرق 
عنهم »قال أبو الحسن الأشعري : «والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر 
وعمر ء وينكرون إمامة عثمان - رضوان الله عليهم- في وقت الأحداث 
التي نقم عليه من أجلها » ويقولون بإمامة علي قبل أن يكم » وينكرون 
إمامته لما أجاب إلى التحكيم » ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص»ء وأبا 
موسى الأشعريء ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها 
مستحقاً لذلك ولا يرون إمامة الجائر )0"©. 


(9) الات لامناامين 0:111اوبيظ «الفرق بن القرق نين + 0) 
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وفي موضع آخريقول : «وأما السيف فإن الخوارج جميعاً تقول به 
وتراه؛ إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف , ولكنهم يرون 
إزالة أئمة الجور » ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف 
أو بغير السيف »0.”'' وقال الشهرستاني عن الخوارج : «ويجمعهم : القول 
بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة ؛ 
ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك . ويكفرون أصحاب الكبائر» 
ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة : حقاً واجباً »!". 


(7)الملل والنحل /١(‏ 47) 
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الفصل الثالث: 

من يقرأ هذه الخطبء أو يستمع لهاء يجد أن أصحابها بحاولون استالة 
اللتزووارزال كيبي لعدك واطو. 

ولاإظار ار قرياك دري ونع لوا زهان الوك ردان 
الدنيا والآخرة وما فيهاء والجنة والناره ورضوان الله لمن أطاعه. وعذاب 
لله لمن عصاه. قال عبيدالله بن زياد”" (77ه) في وصفه لكلام الخوارج: 
الكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع”" 7 . 

إضافة إلى ما يتصف به الخوارج في عبادتهم» وسمتهم من طول العبادة 
ومجاهدة النفس عليهاء ولولا أن الرسول كَكِةِ وصف الخنوارج لنا في 
صلاتهم» وصيامهم» وقراءتهم للقرآنء لما استطعنا معرفتهم والحكم 
عليهم» ولما حاربهم علي - رضي الله عنه - والولاة من بعده. وقد تقدَّم 
الكلام في نشأة الخوارج» عن صفتهم ما يكفي ويغني عن الإطالة هنا. 


)١(‏ هو عبيدالله بن زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن أبي سفيان» ويقال له زياد بن أبيه. وابن 
سمية» أمير العراق بعد أبيه» وكنيته أبو حفصء توفي سنة 77"ه. 
ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ 580). 

(5) اليراع: القصبء ينظر: لسان العرب (17/ 07711 مادة (يرع). 

(9) الكامل (؟/ .)67١‏ 
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وصلاتهم» قال-رضي الله عنه: (ليسوا هم بأشد اجتهاداً من اليهود 
والنصارى وهم على ضلالة) ". 

وقال سماك”'' بن عبيد العبسبي» وكان عاملاً على المدائن لما بعث إليه 
المستورد بن علفة التيمي برسوله يعرض عليه البراءة من عثمان وعلي - 
رضي الله عنهم| - وأنه أضل الناس ومن تبعه «إنهم خلوا بهذا ثم جعلوا 
يقرؤون عليه القرآن ويتخضعون ويتباكون» فظن أنهم على شيء من الحق» 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاء والله ما رأيت قوماً كانوا أظهر 
ضلالة» ولا أبين شؤماً من هؤلاء الذين ترون! )". 
وقال الإمام الآجري - رحمه الله - ( 7٠‏ "اه). 


١م‏ يختلف العلماء قدياً وحديثاً أن النوارج قوم سوءء عصة لله تعالى 
ولرسوله يك وإن صلوا وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع 
لهم؛ وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس ذلك بنافع لهم؛ 
لأمهم قوم يتأولون القرآن على ما يوون ويموهون على المسلمين. 

وقد حذّرنا الله تعالى منهم وحدَّرنا النبي به وَحَذَّرَئَاهُمُ الخلَمَاءٌ 
الرَاشِدُونَ بعده وَحَذَرَتَاهُمُ الصَّحَابَةٌ - رضي الله عنهم - ومن تبعهم 
سا0 


)١(‏ الشريعة للآجري (ص 2755 قال محققه: رجاله ثقات. 
(0) لم أجد له ترجمة. 

(") تاريخ الطبري (7/ 185). 

(5) الشريعة» للإمام الآجري (ص .)5١‏ 
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وقال ابن كثير (؛ لالاه) عن الخوارج بعد أن ذكر خطبهم وأقوالهم: 
««وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوع خلقه 
ماه لاي ال د ا 0 

نهم المذكورون في قوله تعالى : 9 لذن صَلَّ َل صَنَّ سَعَيهح في الي الدنيا وهم حسبود م 
2 0 ايت رَيَهمْ ولقَآيِفِ فيك فتلي ث2 2 
طح يوم الِْيمَة وزيا # [الكهف: ٠6١:‏ -ه ]7 )., 

وقد انقلبت المفاهيم عند الخنوارج» فقد جعلوا الآيات التي أنزلت في 
الجهاد في سبيل الله لقال الكافرين» مخاطبة لهم لقتال الولاة وجماعة 
المسلمين. 
المؤمنين اموا 

ثم إنهم جعلوا مآل الخوارج الجنة ورضوان الله دون مستند شرعي من 
كتاب أو سنة» إلا الموى المحض. مع أن الدليل على خلافه. 

وكل هذا من أجل ترغيب الناس في الانضمام إليهم. 

ثم إنهم إذا ذكروا الولاة قدحوا في سيرهم, وأمانتهم» ومنهم عثان 
-رضي الله عنه- فذموه ونسبوا إليه أموراً عظيمة لا تصح - ولولا الإطالة 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ .)7”٠0‏ 


إقامة الحجة عليهم (دص .)١166+‏ 
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لفندت جميع التهم » وأخهم كمّروا علياً- رضي الله عنه - لقبوله بالتحكيم» 
وهم من اضطره لقبوله» ثم رجعوا عليه؛ وأمروه بأن يجدد إيهانه» وقد 
ذكرت طرفاً من ذلك في الكلام على نشأة الخوارج. 

ثم إن من تأخر من الخوارج» ساروا على هذه الطريقة في سب الخلفاء 
والقدح فيهم» فلم يسلم منهم أحد, إلا عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - . 
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الخوارج» وخاصة أن من عرضنا لهم هم سلف الخوارج» ومع طول الزمن 
عهد علي ومعاوية - رضي الله عنهم -- وحتى نبهاية الدولة الأموية الثانية» 
إلا أن المضامين العقدية والفكرية في خطبهم واحدة» وهي: 
راف 

- الثورة والخروج على ولاة الآمر بزعم الأمر بالمعروف والنهي عن 
الحو 

_- استحلال الخوارج دماء خصومهم. وتكفيرهم. 

- الثناءوالتزكية لسلف الخوارج وخلفهم, وأن مآلهم الجنة ورضوان 


2 
035 


اللّه. 


- انقلاب المفاهيم الشرعية عندهم في الجهاد. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وتزكية الأعمال» والحكم على الآخرين. 
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فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم. 

3 الاستيعاب ف معرفة الأصحابء. 0 عبدالبر» صححه وخرج 
أحاديثه: عادل مرشدء, نشر دار الأعلام؛ عنَّان - الأردن» الطبعة الأولى عام 
57 اها. 

“. أسد الغابة في معرفة الصحابة. لأبي الحسن بن الأثير» تحقيق 
الشيخ: خليل مأمون شيحاء نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
عام 577 ١اه.‏ 

5. الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ ابن حجرء اعتنى به: حسان 
محمد المعتصم بالله البغدادي, نشر دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» عام 
/ا٠ة١اه.‏ 

3 الإمامة والسياسة» المنمسوب ادي قتيبة» دون دك حققه. نشر دار 

. البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير» تحقيق: عبدال رحمن اللاذقى» 
ومحمد غازي بيضون» نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة السابعة» 


عام 5ه 


6. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. لأبي الفضل عباس بن 
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منصور السكسكيء تحقيق الدكتور: بسام علي العموشء. نشر مكتبة المنار» 
الزرقاء - الأردن, الطبعة الثانية عام ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

4. البلاغة الواضحة (البيان - المعاني - البديع)» تأليف: علي الجارم» 
ومصطفى أمين» نشر دار المعارف بلبنان» الطبعة الحادية والعشرونء عام 
6ه 

٠.البلغة‏ في تاريخ أئمة اللغة, لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» تحقيق: بركات يوسف هبود. نشر المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروتء الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 

١-البيان‏ والتبيين. لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق الدكتور: 
درويش جويديء نشر المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» عام 575 ١ه.‏ 

.تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 
1ه 

٠.التعريفات.‏ لعلى بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي» 
تحقيق الدكتون: عمد بن عب دالرخمن المرعشل» نشر دان النفدائين» نيروتك - 
لبنان» الطبعة الأولى عام 5 57 ١ه.‏ 

14. تمذيب التهذيب في رجال الحديث, للحافظ ابن حجرء تحقيق 


الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ علي محمد معوضء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 574 ١ه.‏ 
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5. جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» تأليف: أحمد زكى 
صفوت. نشر المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

7. جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. تأليف: السيد أحمد 
العصرية» لبنان» الطبعة الأولى عام 574 ١ه.‏ 
تآليف الذكتور: غالب بن على غواجى؛ نشر المكتبة العضرية الذهبية» جدة 
- السعودية» الطبعة الثانية» عام 5477 ١ه.‏ 

١68‏ الخوارج (دراسة ونقد لذهبهم). إعداد: ناصر بن عبدالله السعوي. 
نشردار المعراج الدولية» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام 
/ا١1ة١ه.‏ 

4. دروس البلاغة. تأليف: حفني ناصف وآخرون. وشرح الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» نشر مكتبة أهل الأثر» وغراسء الكويت» الطبعة 
الآولى عام 5475 ١ه.‏ 

٠‏ رسائل في العقيدة. تأليف الدكتور: محمد بن إبراهيم الحمد» نشر 
دار ابن خزيمة» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى عام 5717 ١ه.‏ 

١ا.الرياض‏ النضرة في مناقب العشرة. تأليف: أحمد بن عبدالله» الشهير 
بالمحب الطبري» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية» 
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.سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه؛ 
تأليف: سعد بن ضيدان السبيعى» نشر دار المحدثء الرياض - السعودية» 
الطبعة الأولى عام /57١ه.‏ 

".سير أعلام النبلاء. للإمام الذهبي» إشراف: شعيب الأرناؤوط» 
نشر مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الحادية عشرة عام 55757 ١ه.‏ 

5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» نشر دار 
المسيرة» لبنان» الطبعة الثانية عام 9١١ه.‏ 

5. شرح السنة. لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق 
وتعليق: عبدال رمن بن أحمد الجميزي» نشر مكتبة دار المنهاج» الرياض - 
السعودية, الطبعة الثانية عام 577 ١ه.‏ 

7. شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفيء تحقيق الدكتور: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركى» وشعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام ١ 5٠/8‏ ه. 

97 الشريعة. لأى كدر عبد ين السسين الأجرى عقيق: فرييد 
عبدالعزيز الجندي» نشر دار الحديث,. القاهرة - مصر عام 5570 ١ه.‏ 

8 الصحاح (المسمى تاج اللغة وصحاح العربية»» لأبي نصر إسماعيل 
بن حماد الجوهريء تحقيق: شهاب الدين أبو عمرء نشر دار الفكر» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى عام 5١1‏ ١ه.‏ 
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الآولى عام ١١/‏ 5 ١ه.‏ 


."٠‏ صحيح مسلم. نشر دار السلام» الرياض - السعودية» الطبعة 
الأول عام 94١5١ه.‏ 

.”١‏ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة 
والشياعة»:تأليت الدكتورة سشعزهد من سحل النعي.» نكر فركة التأصيل 
للدراسات والبحوث,. الطبعة الأولى عام 57١‏ ١ه.‏ 

"”". العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى» تحقيق: محمد 

للا. العواصم من القواصم. للقاضي أب بكر بن العربي» تحقيق الدكتور: 
عمار طالبي» نشر دار الثقافة» الدوحة - قطرء الطبعة الأولى عام 5١7‏ ١ه.‏ 

“. عيون الأخبار. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: الداني 
بن منير آل زهويء نشر المكتبة العصرية» صيدا - بيروتء. الطبعة الأولى؛ 

5”. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء, للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» نشر دار الحديث. القاهرة» عام 5 57 اه. 

5" الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 5٠4‏ ١ه.‏ 

".فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 
تأليف الدكتور: غالب بن علي عواجيء نشر المكتبة العصرية الذهبية» جدة 
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- السعودية» الطبعة الخامسة, عام 5475 ١ه.‏ 

8” فن الخطابة. تأليف الدكتور: أحمد محمد الحوفي» نشر مهضة مصرء 
عام ١٠5م.‏ 

4” الفن ومذاهبه في التثر العربي» تأليف الدكتور: شوقي ضيف» نشر 
دار المعارف». القاهرة - مصرء الطبعة الخامسة عشرة. 

١‏ .القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» نشر 
دار الحديث. القاهرة - مصرء عام 574 ١ه.‏ 

١؟.الكامل‏ في اللغة والأدب. لأبي العباس المبرد» تحقيق: جمعة المحسن» 
نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 574 ١ه.‏ 
الأفريقي المصريء نشر دار صادره بيروت - لبنانء الطبعة الرابعة» عام 
8م 

4 . مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب 
المصحف الشريف. عام 5 57 ١ه.‏ 

4 .لمصباح المنير. لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ. بعناية 
الأستاذ: يوسف الشيخ محمدء نشر المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 


الطبعة الثانية» عام 514 ١ه.‏ 


. معجم الأدباء. لياقوت الحمويء نشر دار إحياء التراث العربيء 
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تترقزتك»ح لينان. 
والجابي» قبرص. الطبعة الأولى عام /501 ١ه.‏ 


دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

ا.المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية)» وقام بإخراجه: إبراهيم 
مصطفى وآخرون. نشر المكتبة الإسلامية» استانبول - تركيا. 

4 . معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. بعناية 
البدكتون: من غنوضن مرغي» وفاطمة ميك أصيللان» تشرادان إحياء 
التراث العربيء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام 577 ١ه.‏ 

٠‏ .مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» نشر دار القلمء دمشق» والدار الشامية» بيروت» الطبعة الثانية 


١‏ .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» نشر المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت» عام 5١١‏ ١ه.‏ 

7 .لملل والنحل. لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: 
محمد بن عبدالقادر الفاضلى» نشر المكتبة العصرية. صيدا - بيروت» عام 
1ه 
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المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج ابن الجوزيء تحقيق: 
محمد بن عبدالقادر عطاء. ومصطفى عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب 
العلمية» نبرودت تح لينان: 


4 المنتقى في منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 
وهو مختصر منهاج السنة» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» اختصره: الحافظ 
أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» وحققه وعلق على حواشيه: محب الدين 
الخطيبء طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية» عام 5١7‏ ١ه.‏ 

05. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» 
الإصلامية» الرياض- السعودية, الطبعة الثانية» عام 5١١‏ ١ه.‏ 

1 النهاية في غريب الحديث والآثر» لأبي السعادات ابن الأثير» تحقيق: 
أبي عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. نشر دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى عام ١5١1‏ ه. 


إحسان عباس» نشر دار صادر» نيروت - لبتان. 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة 0 
الفصل الأول: الخوارج ونشأتهم 031217 0 0 
المبحث الأول: التعريف بالخوارج وأشهر ألقابهم: ا 0 0ن 
المبحث الثاني: نشأة الخوارج ااا 0 
الفصل الثاني: حا ام ا ع1 
خطب الخوارج ومضامينها العقدية والفكرية 0 
١‏ - خطبة عبدالله بن وهب الراسبي ا ل 
١‏ - خطبة حرقوص بن زهير السّعدي اخ نا ل او 11 
7 - خطبة زيد بن حصين الطائي 000000085 ااا 
5 -0 - خطبتا حيّان بن ظَبْيانَ السّلميٌّ 00 
5 - خطبة المستورد بن عُلّة التيمي 1139 ا 000 
/ا- خطبة عبيدة بن هلال ا لم ل ا و 111101 
8 - خطبة صالح بن مسرح التميمي 0 ااا 
9 - خطبة أبي حمزة الخارجي 00 
الفصل الثالث: مخ اا لم تخ اونط احل ل م 1 
الموقف من الخوارج وخطبهم بإيجاز اا 
الخاتمة وأهم لكام كوا تومي ا اما ل مدل 111 


إعداد الدكتور: 
سليمان بن سال السحيمي 
أكاديمي سعودي» أستاذ مشارك قْ كلية الدعوة وأصول الدين 
ف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقد ©2©2 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله الأ اله وحن لاشريلك لهو أشهد أن عمد غبدهورسرله. 


يم لمأتو لَه سق عاو ولا مإ موت (3) )# [سورة آل 


كع 24 و م012 رسوو 6.3 ردص 2 
عمران. آية ١:‏ ال له الناس اتقو ربكم الى ا 


لظ 
[سورة النساءء آية 1] 20-0 أ ل للم 


4م مدو كو كلاه بد ربوج د 


أعمللك؟” وكدة ويعْفرلم د نيكم ومن يلع أله لله ورسوله: فَقَد فار فووا عَظِِيمًا 415 [سورة 
الأحزاب» الآيتان لا -الا]. 


أما بعل : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله -كيْنَ- » وخير الهمدي هدي محمد -يلة- 2 


وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 


ولقد من الله على هذه الأمة بأن بعث فيها خير خلقه محمد -5- , 
وختم به الرسالة» وأقام به الحجة ول ينتقل وَل إلى الرفيق الأعلى حتى كمل 
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الدين وأتم الله به النعمة؛ قال تعالى : مِلآلْيومَ َكلت لكُم دينَكُ وأمَمَتُ 
ع َك نعمت وَرَضِيتٌ كم الإِسَلَمَ دين 46 المائدة : ١‏ ] . 

فترك أمته على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك؛ قال تعالى : 
وان هذى م ةا نو و وَلَا تَتَبعُوا أْلسَبل تقرف بك عن سبلو 
ذلك وَصَسكُم يو لعا كن 4[ الأنعام : 188] . 

ومفى المسلمون عل ذلك ضدراً مخ عصر الضحابة عفى نذا ظهور 
البدع» ونشأت الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم» ومن هذه الفرق 
الصوفية والتى تدثرت بالزهد والعبادة والتنسكء مما كان لما الأثر السىء 
على عقيدة الأمة الإسلامية في المعتقد والسلوك» وأصبحت طرقاً متعددة 
لكل طريقة رسمها وشعارهاء وما تميزت به هذه الطرق «لباس الخرقة » 
فإن القاري لكثير من كتب الصوفية وتراجم رجاها ليستوقفه مقولة «أنه 
لبس الخرقة الصوفية من فلان » أو ١‏ أن فلاناً ألبسه الخرقة » ويرون لذلك 
مزية وفضيلة في مراتب الولاية والطريقة . 

كما جعلوا لهذه الخرقة أنواعاً وآداباًء ولم أقف على دراسة تناولت الخرقة 
عنوانه «الخرقة عند الصوفية عرض ونقد » وفق الخطة التالية : 

والتى اشتملت على تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة. 

التمهيد : في تعريف الصوفية وفيه مطلبان. 


المطلب الأول: تعريف الصوفية في اللغة واشتقاق لفظ الصوفية . 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 2 
المطلب الثاني : تعريف الصوفية في الاصطلاح. 
أما المباحث فعلى النحو التالي : 
لدت لأرل وقريني ادر كلالقة و دلاايها . 
المبحث الثاني: أصل الخرقة وسندها عند الصوفية . 
المبحث الثالث: آداب لبس الخرقة عند الصوفية . 
المبحث الرابع : أنواع الخرقة ولونها عند الصوفية . 
الملبحث الخامس: نقد مسألة الخرقة عند الصوفية» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : بطلان سند الخرقة المزعوم . 
المطلب الثاني: بيان أن لبس الخرقة مأخوذ من الديانات السابقة . 
المطلب الثالث : بيان بدعية آداب لبس الخرقة . 
المطلب الرابع : بيان ما اشتملت عليه أنواع الخرقة من مخالفات شرعية. 
الخاتمة : وفيها أهم نتائح البحث وخلاصته. 
ثم فهرس المصادر والمراجع. 
وفهرس الموضوعات. 
وقد سرت في هذا البحث وفق المنهج التالي : 
- الاستقراء القائم على تتبع ما كتبه الصوفية في هذه المسألة وما كتب 
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- عرض ما استدل به الصوفية في تقرير هذه المسألة خلال كتبهم. 

- مناقشة الصوفية في ما استدلوا به من خلال أقوال علماء الأمة ومن 
كتب عنهم» وتوثيق 3 النقول من مصادرها. 

- ذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة في المتن. 

- تخريج الأحاديث الواردة في البحث فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهماء وإن كان في غيرهما 
فأخرجه من كتب السنة الأخرى مع الإشارة إلى درجته صحة 

- اكتفيت بفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات مراعاة 
للاختصار. 

فأرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الملوضوعء 

وإعطائه حقه من البحث» وحسبي أني اجتهدت فم| كان من صواب 

فهو من توفيق الله وعونه» وما كان من خطأً أو تقصير فمن نفسي 

والشيطان واستغفر الله » والكمال لله وحده لا شريك له» وهو المستعان» 

والهادي إلى سواء السبيل» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم”: 
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التمهيد : 
في تعريف الصوفية 

المطلب الأول : تعريف الصوفية فى اللغة واشتقاق لفظ الصوفية. 

لقد اختلفت الآراء وتعددت حول تحديد الأصل الذي يمكن إرجاع 
اشتقاق لفظ الصوفية إليه إلى أقوال أشهرها : 

١‏ -أن الصوفية نسبة إلى الصف الأول » فهم في الصف الأول بين يدي 
57 7 اه 5 : 00 
الله جل وعل بارتفاع *مهم إليه. ووقوفهم بسرائرهم بينيديه كم| 
زعمواء ولكن هذه النسبة لا تستقيم من جهة اللغة» إذ لو كان كذلك لقيل 


-وقيل نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا على عهد النبي -5ه- ”" , 
وهذا غلط من جهة اللغة فلا يستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لقيل صمي ” . 

“"-وقيل نسبة إلى الصفا ”' . وهذا الاشتقاق لا تسعفهم عليه اللغة؛ 
فإن النسبة إلى الصفا صفوي أو صفاوي أو صفائي لا صوني ”' . 


.)١75( انظر: التعريف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي (/359-17)» والرسالة القشيرية‎ )١( 
.)5/١١( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 

() التعريف لمذهب التصوف (59)» والرسالة القشيرية .)١75(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »25/١١(‏ وتلبيس إبليس (191). 

(5) انظر: التعريف لمذهب التصوف (2758)» وحلية الأولياء لأبي نعيم (١//ا١).‏ 


(5) انظر : مجموع الفتاوى »)5/1١(‏ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوني .075/1١(‏ 
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؛ - نسبة إلى رجل يقال له «صوفة » جاء في اللسان الصوفة كل من ولي 
شيئاً من عمل البيت وهم الصوفان» وصوفة هو الغوث بن مر بن أد بن 
000 7 1 : ك1 0 
طانجة بن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية " . 
وقال ابن الجوزي : « إن أول من انفرد بخدمة الله سبحانه عند بيته 
مشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه فتسموا بالصوفية”" . 
النساك» ولأنه لو نسب النساك لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أولى» ولأن من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن 
يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام »”" . 
- نسبة إلى سوفيا اليونانية . 
وقد ذهب البيروني”' إلى ذلك خيث قال : (إغهم منسوبون إلى السوفية 
الحكماء القائلون بالوحدة وأن الصوفية أول من أدخل ذلك في الإسلام 
فسموا باسمهو””" وبهذا قال جماعة من الباحثين المستشرقين وغيرهو”" . 


)١(‏ لسان العرب مادة صوف. 

(؟) تلبيس إبليس .)١81(‏ 

(*) مجموع الفتاوى .)1/١11١(‏ 

(:) محمد بن أحمد أبوالريحان البيروني الخوارزمي» فيلسوف رياضي مؤرخ من أهل خوارزم؛ ولد 
سنة 57”اه» وكانت وفاته سنة 4٠‏ 4ه انظر: الأعلام (5/ 715). 

(0) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة (/75/8-11). 

() انظر: التصوف المنشأ- المصادرء للشيخ إحسان إلهي ظهير (59). 
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1 +ننية إلى الصوفة : 
وهذا ما يذهب إليه غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين» يقول أبونصر 
السراج الطوسي ”©: « الصوفية عندي والله أعلم أنهم نسبوا إلى ظاهر 
اللباسء ول ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي بها مترسمونء 
لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء -عليهم السلام- والصديقين وشعار 
الساكان الع 


٠ ٠ ٠ 5 8 3‏ 3 3 ع 
ويقول السهروردي”"" : ١‏ كان اختيارهم للبس الصوف لتركهم زينة 
الدفنان! 


ويقول: « وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق )”2 . 
كاعأش ار إلى ذلك الكلابب اؤي27 7ن 


)١(‏ عبدالله بن علي بن محمد بن يحيى الطوميء أبونصر السراح» شيخ الصوفية» وكان يلقب 
بطاووس الفقراءء صاحب كتاب (اللمع في التتصوف»» كانت وفاته سنة 8/الاه. انظر : 
شذرات الذهب (7/ .)4١‏ والأعلام (5/ 5 .)٠١‏ 

(؟) اللمع (51). 

(') هو عمر بن محمد بن عبدالله بن عمويه» أبوحفص القرشي التيمي البكري السهرورديء فقيه 
شافعي» مفسر واعظ من كبار الصوفية» كانت وفاته في بغداد سنة (5717ه). انظر: ترجمته سير 
أعلام النبلاء (7؟/ #/ا"7»» وشذرات الذهب (0/ .)١67‏ 

(:) عوارف المعارف .)51-5٠0(‏ 

(5) أبوبكر محمد بن إسحاق ويقال ابن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي صاحب كتاب 
التعريف لمذهب أهل التصوف من أهل بخارىء كانت وفاته سنة ٠١‏ "اه. انظر: معجم المؤلفين 
(/ 577). والأعلام (5/ 5946). 

(1) التعرف لمذهب أهل التصوف (/71). 
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ا إلى اده صف احم 
وأبوطالب المكي ©" .والحجويري 222. 


ومن المتأخرين زكي مبارك ” » ود.عبدالحليم محمود”' . وعدد كبير 
را 0 . 

وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : «والنسبة في 
الصوفية إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد )” . 


واختاره ابن خلدون”' كما في مقدمته بقوله : « قلت : والأظهر إن قيل 
بالاشتقاق أنه من الصوف. وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه 
فن غالقة الناين :فى لفان القيات إلى لبن الضوف )27 , 


)١(‏ محمد بن علي بن عطية الحارثي» أوبو طالب المكي» شيخ الصوفية صاحب الكتاب المشهور 
قوت القلوب والذي ذكر فيه أحاديث لا أصل لماء كانت وفاته سنة 857/اه. انظر: السير 
(085/15). 

(0) قوت القلوب .)١51//5(‏ 

(9) هو أبواحسن علي بن عثمان اللهجويري نسبة إلى الهجوير بمدينة غزنة» عاصر الإمام القشيري؛ 
وسمع منه بعض آرائه» كانت وفاته في لاهور سنة (475ه) على الأرجح.؛ صاحب كتاب(( 
كشف المحجوب)) في التصوف ألفه بالفارسية وترجمه إلى الإنجليزية المستشرق نيكلسون وإلى 
العربية د. إسعاد عبدالهادي قنديل. انظر ترجمته في مقدمة كشف المحجوب .)79/١(‏ 

(:) كشف المحجوب (50). 

(5) انظر: التصوف الإسلامى بين الأدب والأخلاق .)05-60/١(‏ 

(5) انظر : أبحاث في التصوف .)١64-1817/(‏ 

(0) انظر: التصوف المنشأ- المصادر »)0٠-59(‏ وتقديس الأشخاص »)77/١(‏ والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفيةد. صادق سليم .)١5-17(‏ 

(8) مجموع الفتاوى .)1/11١(.07597/١1١(‏ 

() عبدال رحمن بن محمد بن محمد الحسن بن جابر الحضرمي الإشبيليٍ المالكي ولي الدين الشهير بابن 
خلدون مؤرخ فقيه حافظ ينسب إليه علم الا جتتاع ولد في تونس سنة 7لالاه وكانت وفاته في 
القاهرة سنة 8ه انظر: شذرات الذهب (1/ 15), والأعلام (9/ 07720. 

.)011( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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ولعل هذا هو الراجح لموافقته اللغة» ولآن في ذلك علامة على الزهد كم| 
يزعمون, ولما فيه من الخشونة وإظهار التقشف . 

المطلب الثاني : تعريف الصوفية في الاصطلاح : 

لقد اضطربت الأقوال وتعدد في تعريف الصوفية والتصوف حتى قال 
السهروردي : « وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول)”") 

وجاء عن الشيخ زروق”' مضاعفة هذا العدد فقال: ١‏ وقد حد 
التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو ألفين»”" . 

ومع تعدد أقوال الباحثين في التصوف وماهيته فإنك لا تكاد تصل إلى 
تعريف جامع مانع للتصوف والصوفية» وقد أدرك هذه الحقيقة المنصوفة 
أنفسهم حتى قال د. عبدالحليم مبحمود- أحد أئمتهم في العصر 
الحديث:«ولم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة )7 . 

ولعل السبب في تعدد تعريف الصوفية أن كل واحد يعرفه من خلال 
زاوية معينة ونظرة خاصة ولاسيما وإن الصوفية تعويلهم على الأذواق» 


كك 


والمواجيد» والكشوفات» وكل عرفه وفق ما يراه من ذوق ومشرب 


.)50( عوارف المعارف‎ )١( 

(1) هو أحمد بن أحمد البرنسي الشهير بزورق فقيه صوفي من أهل المغربء ولد بفاس سنة 1557/ه 
وكانت وفاته بطرابلس الغرب سنة 8994ه انظر: معجم المؤلفين /١(‏ 22150» والأعلام للزركلي 
9١/1١‏ ). 

(*) قواعد التصوف (7). 

(5) أبحاث في التصوف »)2١91(‏ وانظر: تقديس الأشخاص .)5٠ /١(‏ 


(5) انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» د. صادق سليم .)١1(‏ 
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ولذا يفك تغريفت الضوفية اضطلاحا: 
بأها حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهمجري». 
تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيراً عن فعل مضاد للانغماس في الترفء ثم 
تظوويك تحن اضارية طرق عرءة متم خيوضة نو اعفان العجلفنةة 
والرسوم العملية المخترعة” '» تكونت من مناهج كثيرة ”" . 


)١(‏ ومنها ما كان إلحاداً وخروجاً عن دين الله من القول بالحلول ووحدة الوجود وإباحة المحرمات 
وترك الواجبات والقول بعلم الباطن. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي -١/7(‏ 
77)» ومجموع الفتاوىء لابن تيمية .)١7 025 /1١1١(‏ 

() انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب :»)7559/١(‏ وجناية التأويل الفاسد على العقيدة 


الإسلامية (5857)» والطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها .)٠١(‏ 
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المبحث الأول : 
تعريف الخرقة لغة واصطلاحاً: 

ارلا سريت لخر له 

الخرقة من المخرق وهو الثقب في الحائط والثوب ونحوه”' . 

جاء في لسان العرب: الخرق الفرجة» وجمعه خروق يقال خرقة يخرقه 
خرقاً وخرقه. يكون ذلك في الثوب وغيره؛ والخرق مصدر في الأصل من 
خرقته خرقاًء والخرقة القطعة الممزقة من الفوب”" . 

وقد تطلق على القطعة من الثياب ”" . 

قال ابن ميمون المغربي ”2 ١:‏ وأما الخرقة وهي ما تجعل على الرأس أو 
البدن» أو الرأس والبدن كل ذلك سواء )7 . 


فبناء على هذا يكون معنى الخرقة كل ما يصلح أن يكون لباساً. 


)١(‏ انظر : تبذيب اللغة. 

)١(‏ لسان العربء مادة خرق. 

(") التوقيف على مهمات التعريف .)7"١١(‏ 

(4) هو علي بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف الحاشمي الحسني المغربي قاض من العلماء الغزاة» ولد 

بفاس سنة 4 4ه ورحل إلى المشرق فتوفي في مجدل معوش من قرى لبنان» يعد من كبار المتصوفة له 
مؤلفات منها : «غربة الإسلام في مصر والشام» وتنزيه الصديق عن صفات الزنديق » ودفعا عن 
ابن عربي » وله رسائل عدة منها الرسائتل الميمونية في توحيد الجرومية» كانت وفاته سنة /1١891ه.‏ 
انظر: الأعلام» للزركلي (707/0). 

(5) بيان الأحكام في السجادة والخرقة والأعلام» للميموني» مخطوط لوحة (5). 


© الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 
ثانياً: تعريف الخرقة في الاصطلاح : 
هى ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على 


١ 
: 7 


وجاء في الموسوعة العريبة الميسرة « المخرقة شعار الصوفية قطعة ثوب 
مزق ترمز لفقره وخشونته» ويلبسها الشيخ مريده علامة التفويض 
والتسليم؛ ولا يمنحها إياه إلا بعد أن يقضى مرحلة رياضية خاصة )”' . 

فالخرقة إذاً عند الصوفية هي عبارة عن قميص يُلبسه الشيخ للمريد لها 
عندهم متطلبات» ولتسليمها مراسم يكون المريد بموجب خلعها عليه 
داخلاً في ولاية الشيخ خاضعاً لإرادته 7" . 

وهي شعار على صوفيته» وفي ذلك يقول القسطلاني ”' : « أهل هذا 
الكأن اتخلوا امن اللارقة شهارا للكيزان:ودثار ا للمقريين الأطفان وعلن) 
على طهارة الأسرار» وسلاً إلى نيل الأماني والأوطار )7 . 


.)117/8( اصطلاحات الصوفية» للكاشاني‎ )١( 

(؟) الموسوعة العربية /١(‏ 1/50). 

(") انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشاني »)١14(‏ والموسوعة الصوفية» د.عبدالمنعم حفني (407)) 
والتصوف في تهامة» لمحمد العقيلي ٠(‏ 5)» والشعر الصوفي, لمحمد بن سعد بن حسين (/4). 

(5) هو محمد بن أحمد بن علي المعروف بقطب الدين بن القسطلاني» محدث» صوفيء فقي صنف في 
الرد على الفرقة السبعينية» ولد سنة (5١571ه)»‏ وكانت وفاته سنة (585ه»). انظر: العبر» 
للذهبي (”/ 0777), وشذرات الذهب. لابن العماد (5/ 917 7). 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقّد 2 « 

ويطلق على الخرقة المرقعة ويزعمون أن أويس القرني رحمه الله ”'' كان 
يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها”" . 

جاء في المعجم الوسيط الخرقة : «المرقعة من لباس الصوفية لما فيه من 
الرق 000 

ام 

ويقول المجويري : ١‏ اعلم أن لبس المرقعة شعار المتصوفة )7 . 

وقال في وصفها : «سمة الصالحين» وعلامة الطيبين» ولباس الفقراء 
والمتصوفين )”' . 

جاء في الموسوعة الصوفية : البس المرقعة الخرقة ارتباط بين الشيخ 
الدخول في الصحبة )27 

وجا أيضا : وار تعاض هن شهان الوق" 

فيقال المرقعة والخرقة ولا مشاحة في الاصطلاح » لكن إطلاق لفظ 
الخرقة أكثر وأشهر . 


)١(‏ أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني» من بني قرنء أحد النساك والعباد» من سادات 
التابعين» أصله من اليمنء أدرك حياة النبي يل ولم يره» وفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن 
الكوفة» شهد وقعة الجمل وصفين مع علي #ه » ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. انظر: ميزان 

الاعتدال» للذهبي :)787-718/1١(‏ وشذارت الذهب .)55/١(‏ والأعلام (؟/ 077). 
(؟) انظر: الموسوعة الصوفية (7/47). 
/1١( )9(‏ ه5). 
(:) كشف المحجوب .)551/١(‏ 
(5) المصدر نفسه . 
(1) الموسوعة الصوفية (5 077 وانظر: معجم الصوفية لممدوح الزوبي (؟15١).‏ 
(0) الموسوعة الصوفية (4057). 
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المبحث الثانى : 
أصل الخرقة وسندها عند الصوفية 

يرى بعض الصوفية أن لبس الخرقة يرجع إلى إبراهيم - اكنئة- وني ذلك 
يقول السهروردي : « وقد نقل أن إبراهيم - ايئة- حين ألقي في النار جرد 
من ثيابه» وقذف في النار عرياناً فأتاه جبريل -2كلا- بقميص من حرير 
الجنة وألبسه إياه. وكان ذلك عند إبراهيم -اكفلةا- . فلما مات ورثه 
إسحاقء فل| مات ورثه يعقوب». فجعل يعقوب - اكلقكة- ذلك القميص في 
تعويذ» وجعله في عنق يوسف. فكان لا يفارقه» ولما ألقى في البئر عرياناً 
جاءه جبريل» وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه 0 ه 

ويعتقد الصوفية أن القميص كان فيه ريح الجنة» وبذلك تكون الخرقة 
عند المريد الصادق فقد ساق السهروردي بسنده عن مجاهد قال : « كان 
يوسف -الكفا- أعلم بالله تعالى من أن لا يعلم أن قميصه لا يرد على 
يعقوب بصره ولكن ذاك كان قميص إبراهيم؛ وذكر ما ذكرناه”" . 

قال : ١‏ فأمره جبريل أن أرسل بقميصك فإن فيه ريح الجنة لا يقع على 
مبتى أو سقيم إلا صح وعوفيء فتكون الخرقة عند المريد الصادق متحملة 


.)77 5( والموسوعة الصوفية‎ ».)223١0( عوارف المعارف‎ )١( 
أي الرواية السابقة في قصة إبراهيم الكتثة .وانظر القصة في تفسير البغوي (7/ 58 5). والجامع‎ )5( 
وتفسير الثعالبي (7557/5-/701)» وقال ابن عطية في‎ »)17١ /9( لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


المحرر الوجيز (5/ 57)» بعد ذكره للقصة وهذا كله يحتاج إلى سند . 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقّد 22 
إليه عرف الحنة» لما عنده من الاعتداد بالصحبة لله» ويرى لبس الخرقة من 
عناية الله به وفضل من الله »2 . 
يورثها الشيخ للمريد. وحالهها حال قميص يوسف. ترد بصيرة المريد 
وتورثه العلم )”" . 

وينسب البعض من الصوفية الخرقة إلى الخضر -اكنلة- 7" . 

وفي ذلك يقول ابن عربي 7 : #فقد كنت لبست خرقة الخضر من يد 
صاحبنا تقي الدين عبدالرحمن بن علي بن ميمون بن آب النورزي ولبسها 
من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو محمد بن حموية وكان 
جده قد لبسها من يد الخضر -عليه السلام- ومن ذلك الوقت قلت بلبس 
الخرقة والبستها الناس لما رأيت الخضر قد اعتبرها » © . 


.)١٠١5( عوارف المعارف‎ )١( 

(1) الموسوعة الصوفية (ه 7). 

(") انظر المصدر السابق (7/75)» والتصوف بين الحق والخلق» لمحمد شقفة .)١00(‏ 

(:) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي أبوبكرء المعروف بمحي الدين بن 
عربي الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية فيلسوف صوفي من أئمة المتكلمين» وهو كما يقول 
الذهبي : « قدوة القائلين بوحدة الوجود » له نحو أربعائة كتاب ورسالة أشهرها الفتوحات 
المكية» وفصوص الحكم ولد بالأندلس سنة (0575ه) وكانت وفاته في دمشق سنة (/517ه) 
انظر ترجمته سير أعلام النبلاء (71/ /4) وشذرات الذهب (0/ )١19٠0‏ والأعلام (181/57). 


(5) الفتوحات المكية /١(‏ 757) وانظر نسبة الخرقة للشيخ الأكبر ابن عربي )١5(‏ . 
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ومنهم من يرى أن الخرقة كانت في السماء السابعة وقد لبسها النبي 
-ينِ- عندما عرج به يقول علي البدري في كتابه آداب عمومية لكل طريق 
«السؤال الخامين :و إذ سألوك عر الترقة ما ون وأين كاتت ؟ مق 
لبسها ابتداء الأول إلى تاريخ هذا الآن . 

الجواب يا أخي : إن الخرقة كانت في السماء السابعة فلم| عرج كَل إلى 
السماء السابعة مسك جبريل بيد النبي -كلْ- بعد المناجاة قال : وأدخلني 
الجنة» فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر» فيه صندوق من نورء فقلت يا 
أخي ما في هذا الصندوق ؟ فقال : فيه فخرك وفخرك أمنك من بعدك إلى 
يوم القيامة» ثم فتح الصندوق» فأخرج منه خرقة الفقراء ولبسها قال:يا 
حبيب رب العالمين» يا محمد قد أمرني ربي سبحانه وتعالى أن ألبسها لك؛ 
فعند ذلك قال ولك : (( الفقراء فخري, وبهم أفتخر )) ”") وفي رواية فخري 
وفخر أمتي من بعدي . 

فأول من لبسها جبرائيل بعد النبي -يِيْ- وجبرائيل لبسها من ميكائيل 
وميكائيل لبسها من إسرافيل» وإسرافيل لبسها من عزرائيل» وعزرائيل من 
رب العالمين لبسها» ”2 . 


وقال في كشف الخفا (14175) حديث موضوع لا أصل له . 


(1) آداب عمومية لكل طريق للشيخ علي البدري )5٠-79(‏ 


وأكثر الصوفية يسوقون سند الخرقة إلى علي بن أبي طالب -#ه- فقالوا 


بآنه ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة واتصل ذلك 
عندهم بالجنيد”'' » وانتقلت منه إلى سائر الصوفية ”2 . 


فمثلاً يكون السند عل النسن التال 29 : 


معروف الكرخي 


داود الطائي 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي الخزاز أبو القاسم يعرف بشيخ الطائفة الصوفية 
كانت وفاته سنة (1791ه) انظر ترجمته سير أعلام النبلاء )55/١15(‏ وشذرات الذهب 
(8/5؟١)‏ والأعلام .)١51/5(‏ 

(؟) انظر السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين للسنومي (54) ومقدمة ابن خلدون (077) وإتحاف 
الفرقة برفو الخرقة للسيوطي (817) والتصوف بين الحق والخلق )١58(‏ . 

(") انظر بدء العلقة بلبس الخرقة ليوسف بن عبدالهادي (50) . وسند الشيخ جلال الدين 
السيوطي بلبس الخرقة والتلقين والصحبة (8/او87) وعيون الأخبار لابن أصيبعة )56٠١ /١(‏ 
وارتفاع الرتبة باللباس والصحبة للقسطلاني (50) . 
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حبيب العجمي 
الحسن البصري 


علي بن أبي طالب 


/ 


لبن ولك 

قال الصيادي *"" يعد أن ساق سند الشيخ أحمد الرفاعي 9 إل اسن 
البصري ١‏ وهو أخذها من علي بن أبي طالب زوج البتول وابن عم 
المصطفى الذي ألبسه إياها » ”" . 


)١(‏ محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي الرفاعي الحسيني أبو المدىء ولد في خان 
شيخون سنة (17757١ه)‏ أشهر علماء الدين في عصره وهو من كبار الصوفية اتصل بالسلطان 
عبدالحميد الثاني العثاني فقلده مشيخة المشائخ حظي عنده فكان من كبار ثقاته؛ ولما خلع 
عبدالحميد نفي إلى جزيرة الأمراء في «رينكيبو » فهات فيها سنة (127/4١ه)‏ ويعتبر من أكثر من 
كتب عن الطريقة الرفاعية وفصل مبادئها وكيفية أذكارها وطقوسها » انظر الأعلام (5/ 45)) 
ومعجم المؤلفين (9/ 27277)» والرفاعية لعبدالرحمن دمشقية 1١1‏ 5714-17) . 

(0) أحمد بن علي بن الحسين الرفاعي الحسيني مؤسس الطريقة الرفاعية» ولد في العراق سنة 
(؟١5ه)‏ بعد موت أبيه فرباه خاله وكانت وفاته في العراق سنة (051/8ه) انظر ترجمته في 
الأعلام (1/ 17/5)» وسير أعلام النبلاء (١؟/‏ /الا)» وشذرات الذهب (550-709/5) . 


(9) قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي للصيادي (77/5) . 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 9 « 


وقال : ضياء الدين أحمد الوتري الشافعى”' « إن خرقة الصوفية ‏ - 
رضي الله عنهم- تتصل بالخليفة الرابع أسد الملاحم....أمير المؤمنين 
أسدالله سيدنا علي بن أبي طالب -كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى 
عنه- وقد ندر اتصال خرقة بغيره وكلهم على هدى يتصلون بسيد 
المخلوقين حبيب رب العالمين ولا يلتفت لما يقوله البعض في شأن خرقة 
الصوفية ) 7" . 
وه - عن النبى يه 7" . 

فيكون السند على النحو التالى : 


جعفر الخذاء 


1 
أبو عمرو الأصطخري 


)١(‏ أحمد بن علي الوتري الشافعي الرفاعي» ضياء الدين أبو محمد الموصلي الأصل البغدادي الدار 
صاحب كتاب روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين كانت وفاته في مصر سنة (9/0ه) 
انظر ترجمته في الأعلام /١(‏ 5 737) . 

(؟) نقلاً عن العقيدة الحقة لأحمد الرفاعي (29) . 

(*) انظر سلسلة النسبة المتواترة بين المريدين في لبس الخرقة المباركة لإسماعيل الشافعي (75) نسبة 
الخرقة للشيخ الأكبر ابن عربي )١6(‏ . 
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إبراهيم بن أدهم 
/ 


موسى بن يزيد الراعي 


النبي -5ه- 
وهناك من يجعل سند المخرقة متصلاً بمعروف الكرخي عن الرضا حتى 
على بن أبي طالب -#ه- فيكون السند على النحو التالى 27 : 


معروف الكرخي 


[اللعلقة بولند لقوق لبو يسك بن عيذ هاو 851 )كوس تله لشو ترا ين لزيد كن ل لض 
الخرقة المباركة لإسماعيل الشافعي (5*). 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 


علي بن موسى الرضا 
أبو عمرو الأصطخري 
موسى بن جعفر الكاظم 
جعفر بن محمد الصادق 


محمد بن على الباقر 


١ 
علي بن الحسين زين العابدين‎ 
1 
الحسين بن علي الشهيد‎ 
ا‎ 
علي بن أبي طالب -#5ه-‎ 
! 
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فهذه أشهر أسانيد الخرقة وسلسلتها عند الصوفية قال شيخ الإسلام ابن 
تنمية 5« الختزق متعلذة أكبهرها خرقنان خرقة إلى عر وخرقة إل عل 
فخرقة عمر لها إسنادان إسناد إلى أويس القرني وإسناد إلى أبي مسلم 
الخولاني . 

وأما الخرقة المنسوبة إلى علي فإسنادها إلى الحسن البصري والمتأخرون 

000 : : 

يصلونها بمعروف الكرخي) © . 

وزعموا أن لهذه الخرقة أصلاً في السنة حيث يقول السهروردي. ووجه 
لبس الخرقة من السنة ثم ساق بسنده وحديث أم خالد حيث قالت : أتى 
النبي -ولْ- بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال : من ترون أكسو هذه ؟ 
فسكت القوم فقال رسول الله - يي : اتتوني بأم خالد» قالت : فأتى بي 
فالبسنيها بيده فقال : أبلي وأخلقي يقولها مرتين» وجعل ينظر إلى علم في 
الخميصة أصفر أو أحمر ويقول يا أم خالد هذا سناهء والسناه هو الحسن 
لعا ا اي 


قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي ”" في كتابه بدء العُلّقة بلبس الخرقة 
بعدإيراده لحديث أم خالد قال الحافظ ابن ناصر 


. )5 5 /8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

-/0١( وانظر سند الشيخ جلال الدين السيوطي بلبس الخرقة‎ »2٠١7 /5( عوارف المعارف‎ )١( 
والعقيدة الحقة لأحمد الرفاعي (517)» الموسوعة الصوفية (75)» والمحديث أخرجه‎ )27 
.)0871 البخاري (9/5 اح‎ 

(") هو يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبدالحادي الصا حي جمال الدين ابن المبرد» علامة 
متفنن من فقهاء الحنابلة قال عنه ابن العماد : « وكان إماماً علامة يغلب عليه علم الحديث والفقه 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 0 « 


الدين ”' » وممن أنعم الله عليه فكساه النبي -يْ- أم خالد الأموية وذكر 
الحديثء وإنه أصل يعتمد عليه» ويقاس في الإلباس واللباس من أيدي 
صا حي الناس عليه 7" . 

وقال السيوطي ”" بعد أن ذكر هذا الحديث : ١‏ وقد استنبطت للخرقة 
أصلاً أوضح من الحديث الذي ذكره وهو ما أخرجه البيهقي ”' في شعب 
الإيمان من طريق عطاء الخراساني أن رجلاً أتى ابن عمر فسأله عن إرخاء 
طرف العامة فقال عبدالله : إن رسول الله -ي- بعث سرية وأقر عليه 


عبدال رحمن بن عوف. وعقد لواء» وعلى عبدال رحمن بن عوف ععامة من 


ويشارك في النحو والتصريف والتصوف والتفسير وله مولفات كثيرة » كانت وفاته في دمشق 
سنة (4 90ه) انظر الأعلام (4/ 775) وشذرات الذهب (8/ 57) . 

)١(‏ هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالله المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي حافظ محدث 
مؤرخ ولد ونشأ في دمشق سنة (/الالاه) وكانت وفاته فيها سنة (8457/ه) انظر شذرات 
الذهب (0/ 57 .)١‏ 

(؟) بدء العلقة بلبس الخرقة (07). 

() هو عبدال رمن بن أبي بكر السيوطي إمام حافظ مؤرخ» أديب ولد سنة (8159/ه) ونشأ يتياً 
حيث مات والده وعمره حمس سنوات ولما بلغ ٠(‏ 5 سنة) تصوف واعتزل الناس» غير أنه 
انشغل بالتأليف فألف نحو (500) مصنف بين الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة كانت وفاته 
سنة (١41ه)‏ انظر الأعلام (701/7), وشذرات الذهب .)0١/8(‏ 

(5) هو الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي صاحب التصانيف كان 
واحد زمانه وفرد أقرانه حفظاً وإتقاناً وثقة وعمدة» شيخ خراسان كانت وفاته سنة (/0ه) 


انظر العبر للذهبي (0827/5”) وشذرات الذهب (7/ 5 .07١‏ 
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كرابيس ”'' مصبوغة بسواد» فدعاه رسول الله يي - فحل عمامته ثم عممه 
بيده» وأفضل من عمامته موضع أربعة أصابع أو نحو ذلكء فقال هكذا 
فأعتم» فإنه أحسن وأجمل » ”" . 

ا 4 : 50 
رسول الله -- فسدها بين يدي ومن خلفي )”2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر حديث أم خالد : « واستدلوا 
أيضاً بحديث البردة التي نسجتها امرأة للنبي -5- : فسأله إياها بعض 
الصحابة فأعطاه إياها وقال : « أردت أن تكون كفنا لى » 29 . 


.)١51١ /5( جمع كرباس وهو القطنء انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) سند جلال الدين السيوطي بلبس الخرقة (87) والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 1175اخ 25705)» وي السنن الكبرى (5/ 57ح 17845) . قال الحيثمي في مجمع الزوائد 
:)3٠١ /5(‏ روى ابن ماجه طرفاً منه ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

() هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود ثقة حافظء مصنف 
السئن وغيرها من كبار العلماء مات سنة (1/5١ه».‏ انظر التقريب .)756٠0(‏ 

(4) أورده السيوطي في سند لبس الخرقة (87) والحديث أخرجه أبو داود في ستنه (5/ 50ح 
4 والبيهقي في شعب الإيوان (5/ 1/0١ح‏ ”25757» وأبويعلى في مسنده (7/ »)١1٠‏ وقال 
الألبانِ ضعيف كا في ضعيف سنن أب داود (؟/ 4 5١‏ ح 887). 

(5) مجموع الفتاوى )01١/1١1(‏ والحديث أخرجه البخاري» انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 
505/١‏ ح (50755) . وأورده يوسف بن عبدالهادي في بدء العلقة بلبس الخرقة )0١(‏ حيث 
قال : « الغرض السادس من أغراض لبس الخرقة التبرك بأيدي الصالحين والزهاد ونحوهمء 
وهو غرض صحيح فعله الرسول -يِنةِ- والأتمةالأعلام» وهو المقصد الذي لأجله يفعل ذلك 
أرباب التصوف » ثم ساق الحديث. 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقّد © 


فهذه جملة ما يستدلون به على مشروعية إلباس الخرقة يقول أحمد عبدالله 
الرفاعى -صوفي معاصر - « وخلاصة ما يراد أن خرقة السادة الصوفية 
ذات أصل في السنة ثابت ورجالها الأئمة الذين ثبتت لمم المعالي في 


١ 50 
الأمة)0".‎ 


9 عقيف ان و 


229 الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 
المبحث الثالث : 


الناظر في كتب الصوفية يجد أنهم قد جعلوا للبس الخرقة آداباً ومراسم 


كيدا كبا دان اعرف كتير ف كنيت أرزبات الول القديينه 7 
مق دللك: 
١‏ -أن لا تلبس الخرقة إلا من يد شيخ وجعلوا لها إسناداً متصلاً بالنبي 
05 


قال محمد بن طاهر 7 في كتابه صفوة التصوف : « باب السنة في لبس 
الخرقة من يد شيخ واحتج بحديث أم خالد» ”" . 

وقال يوسف بن عبدالهادي : « إن لبس الخرقة من الأفاضل مندوب إليه 
رجاء التبرك والشمول باللحظ المستقيم »7 . 


)١(‏ انظر فصل في الخرقة من ألفية التصوف )1١١(‏ لقطب الدين الشيخ مصطفى بن كمال الدين بن 
علي البكري . 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدميء أبو الفضل بن القيسراني مؤرخ صوفي له مصنفات. وله 
أوهام في تصانيفه ولد ببيت المقدس وكانت وفاته في بغداد سنة ٠1(‏ 0ه) انظر ترجمته في السير 
)”51١1/1(‏ وشذرات الذهب (18/5). 

(؟) صفوة التصوف (557). 


(5) بدء العلقة (810). 
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ويشترط في الشيخ الذي يتأهل لإلباس الخرقة أن يكون قد اجتاز جميع 
عقبات الطريق حتى أصبح صاحب قوة وعزم تنزع الأخلاق المذمومة من 
55 سه أخثر قه در 1 
المريد حال إلباسه الخرقة بزعمهم 
وفي ذلك يقول ال هجويري : ١‏ أما من يخلع على المريد المرقعة» فيجب أن 
يكون مستقيم الحال» قد اجتاز جميع عقبات الطريق» وذاق طعم الأحوال. 
وأدرك مشارب الآغال...وحب أبضا أن وكون مقرفا عل هريد 7 . 
ويقول أبوالفضل الأحمدي ”' : « شرط لباسها أن يعطي الله ذلك 
الشيخ من القوة والعزم ما ينزع به عن المريد -حال قوله له اخلع قميصك 
أو قلنسوتك مثلاً- جميع الأخلاق المذمومة فيتعطل عن استعمال شيء منهاء 
فلا يصير فيه خلق مذموم إلى أن يموت ذلك المريد ثم يخلع على المريد مع 
إلباسه تلك الخرقة - جميع الأخلاق المحمودة التي هي غاية درجة المريد ا 
؟-أخخل العهد والميثاق : 


يقول السهروردي : ١‏ ويد الشيخ في لبس الخرقة تنوب عن يد رسول الله 
-ي-» وتسليم المريد له تسليم لله ورسوله قال تعالى : مإ إنَالِبَايمُوئكَ 
تيصو اليد هه هوق دِيم هَمَنتكتَ وَنماتَكتُ عل نَفْسِوء 4[ سورة 


2 


.)7507/١( كشف المحجوب‎ )١( 
(؟) هوأبوالفضل الأحمدي أحد صوفية مصر صاحب الكشوفات والكرامات بزعمهم له صحبة‎ 
. مع الشعراني حتى قال عنه « ووقع بيني وبينه اتحاد لم يقع لي قط مع غيره ثم سرد بعض أحواله‎ 

كانت وفاته سنة (؟95ه) . انظر الطبقات الكبرى للشعراني (؟5/ .)١1958-1١557‏ 


(") درر الغواص (60-1/4)» والطبقات الكبرى للشعراني (؟/ .)١67‏ 
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الفتح : ]٠١‏ ويأخذ الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة ويعرفه 
عقوق اق 201 

وأعظم شرائط الخرقة وحقوقها التسليم والانقياد للشيخ « فيسلم نفسه 
إليه ويستسلم لرأيه واستصوابه في جميع تصاريفه فيلبسه الخرقة إظهاراً 
حكم الشيخ دخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء سن المبايعة مع 
سول لوت 0 

« ولبس الخرقة يزيل إتهام الشيخ عن باطنه في جميع تصاريفه؛ ويحذر 
الاعتراض على الشيوخ فإنه السم القاتل للمريدين» وقل أن يكون المريد 
يعترض على الشيخ بباطنه فيفلح» ويذكر المريد في كل ما أشكل عليه من 
وجه الصواب في ذلك» فهكذا ينبغي للمريد أن يعلم أن لكل تصرف 
أشكل عليه صحته من الشيخ عند الشيخ فيه برهان للصحة »”" . 

وقد جاء في كيفية أخذ العهد والميثاق عند الطريقة الشاذلية مثلاً كالتالي : 


« يبين الشيخ معنى التوبة وكيفيتها ثم يضع يده اليمنى في يد المريد 
اليمنى» ويذكره بأن كليهها شريك في العهد. ثم يغمض الشيخ عينيه ولا 


.)١٠١( عوارف المعارف‎ )١( 
.)١٠١7( (؟) المصدر السابق‎ 


(*) عوارف المعارف .)١٠١5(‏ 


الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 22 
يتكلم» ويأخذ في التفكير بآن الله هو التواب» وأما هو فمجرد وسيلة لهداية 
التائبين» ثم يرفع صوته قائلاً : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم» أستغفر الله العظيم ثلاث مرات» وأتوب إليه» وأسأله أن 
مهديني إلى ما يحبه ويرضاه» ثم يصلي عل النبي -15- ويقول الحمد لله 
وعلى المريد أن يتبع الشيخ في كل ما يريد ويردده» وبعد ذلك يسمي الشيخ 
شيوخه السابقين إن رغب, ويذكر سنده إلى النبي -5ة- ثم يعطيه الخرقة 
تلقف لكي اي 

ويقول علي البدري عند الجواب على أركان العهد ولبس الخرقة هي 
خمسة قدوة» وصحبة؛ وتبرك» ونسبة» وشهرة )7 . 


الانقطاع عن الدنيا : 


يقول الهجويري : ١‏ ولا يستقيم لبس المرقعة عند الصوفية إلا لطائفتين 
أولاهما المنقطعون عن الدنيا واللأخرى المشتاقون إلى حضرة المولى » 7" . 

ويقول : « وشرط لبس الخرقة لبس الكفن» لأنهم يقطعون الأمل من 
لذة الدنياء ويطهرون قلوبهم من راحتهاء ويقفون عمرهم كله على خدمة 
الحق جل جلاله» ويبرئون تماماً من الموى. ومن ثم يعز الشيخ المريد 


)١(‏ انظر قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية ».)55-4١(‏ والكواكب الزاهرة (777), وعدة 
المريد .)١1/0(‏ 


(0) آداب عمومية لكل طريق .)5١(‏ 


(9) كشف المحجوب .)5907/١(‏ 
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بإلباسه الخلعة» وهو يقوم بحقهاء ويجتهد تماماً في أداء هذا الحق؛ ويحرم 
عل تفسه زغباه] 0 

5 -لا يلبس الخرقة إلا بعد ثلاث سنوات من التحاقه بالطريقة : 

جاء في الموسوعة الصوفية « ولا يلبس المرقعة السالك الجديد إلا بعد 
ثلاث سنوات »7 وذلك أن المريد يطلب من مقدم الزاوية الالتحاق 
فيقبله مؤقتاء ويعرض أمره على الشيخ» فإن وافق قبل نبائيا ومن ثم يشترك 
معهم في الذكر وغيره» ثم يلقن سلسلة من الوصايا ليصبح -مريداً- عاملاً 
وبعد ثلاث سنوات يتلقى البيعةوالتقليد أمام جماعة من الشهود ذوي 
المراتب في الطريقة ”2 . 

يقول المجويري : ١‏ وقد جرت السنة في عادات المشائخ على أنه عندما 
معان ثلاثة» فإذا أدى حقها وإلا قالوا : إن الطريقة لا تقبله. فسنة منها 
لخدمة الخلف. وسنة ثانية لخدمة الحق وسنة ثالثة لمراعاة قلبة... 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في المريد يسلم له بلبس المرقعة على 
و الط ا ل الا 


. )57( وانظر: آداب عمومية لكل طريق‎ »)2507 /١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)405()( 

(*) انظر التصوف في تهامة لمحمد العقيلي (079-18). 

(:) كشف المحجوب .)557/١(‏ 
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وبعد اجتياز المريد لهذه المرحلة يتم إلباسه الخرقة من يد شيخ الطريقة في 
مشهد كبير يحضره مشائخ الصوفية '" . 

ويضاحب الإلباس عادة تلقين الذكر والذك رغد الصوفية على فلاث 
مراتب وهي ل إله إلا الله بالنفي والإثبات. ثم الله مجردة عنهماء ثم الضمير هو 
. ويعد الذكر بقوله « هو » من أنفس الأذكار وأعلاهاء لأن السالك يصل به إلى 
عام الأسراركما يزعمون وني ذلك يقول العيدروس”" «إن مكاشفات 
القلوب بذكر لا إله إلا الله ومكاشفات الأرواح بذكر الله» ومكاشفات 
الأسرار بذكر هو»”" فيلبس الخرقة بعد ذلك إيذاناً بالالتزام لشيخه”” . 

وقد يجمع بين الإلباس والمصافحة؛ كما يجمع بين الإلباس والتلقيم 
ويقصد بالتلقيم أن يضع الشيخ لقمة من أكل في فم المريد» ويحصل التلقيم 
بأي نوع من أنواع الطعام ىا قال صاحب رحلة الأشواق القوية عن بعض 
شيوخه : « لقمنا العصيدة كا لقمه مشايخه» قال والتلقيم له شأن يعرفه 
أهله» وفيه أسانيد مذكورة في كتب القوم وأجازنا وألبسنا ولقننا الذكر"2. 


.)٠٠١( وسياحة في التصوف الحضرمي‎ »)١4٠ انظر عقد اليواقيت الجوهرية(1/‎ )١( 

(1) هو عبدالله بن أبي بكر العيدروس السكران بن عبدال رحمن السقاف ولد بتريم سنة (١401ه)‏ 
وكان من أعلامها وأول من اشتهر بلقب العيدروس كانت وفاته بتريم سنة (8571ه). انظر : 
تريم بين الماضي والحاضر (15-97) لأحمد شهاب . 

() الكبريت الأحمر (/1/ا). 

(5) انظر سياحة في التصوف الحضرمي (/41). 

(5) رحلة الأشواق لعبدالله بن محمد باكثير )١5(‏ نقلاً عن سياحة في التصوف الحضرمي -١1١1(‏ 


.)١4 
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اللبحث الرابع : 
أنواع الخرقة ولونها عند الصوفية 
أولاً : أنواع الخرقة : 
يقول السهروردي : « اعلم أن الخرقة خرقتان خرقة الإرادة وخرقة 
التبرك» والأصل الذي قصده المشائخ للمريدين خرقة الإرادة» وخرقة 
التبرك تشبه بخرقة الإرادة» فخرقة الإرادة للمريد الحقيقي» وخرقة التبرك 
للمتشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم »”" . 
فهي على نوعين وني ذلك يقول قائلهم : 
وهي على قسمين عند السادة للالتماس ثم للإرادة ”) 
وإليك تفصيلها : 
خرقة الإرادة : هي التي يطلبها المريد من الشيخ ويكون هذا المريد قد 
تلقن من الشيخ كل الواجبات التي تفرضها عليه هذه الخرقة» من 
سلوك القوم وطريقتهم والتأدب بآدابها والعمل بشروطها كما تقدم. 
ولا يحصل المريد عليها حتى تنتهي على تلمذته ثلاث سنوات في 
صحبة شيخه قال السهروردي ١‏ واعلم أن للمريدين مع الشيوخ أوان 
ارتضاع وأوان فطام...فأوان الارتضاع أوان لزوم الصحبة والشيخ 
يعلم وقت ذلك فلا ينبغي للمريد أن يفارق الشيخ إلا بإذنه....ولا 


.)٠١ 5( عوارف المعارف‎ )١( 
. )٠١١( فصل في الخرقة من ألفية التصوف للبكري‎ )5( 
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يأذن الشيخ للمريد في المفارقة إلا بعد علمه بأن آن له أوان الفطامء 
وأنه يقدر أن يستقل بنفسه واستقلاله بنفسه أن يفتح له باب الفهم من 
الله تعالى» فإذا بلغ المريد رتبة إنزال الحوائج والمهام بالله والفهم من الله 
تعالى بتعريفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده السائل فقد بلغ أوان 
فطامه» ومتى فارق قبل أوان الفطام يناله من الإعلال في الطريق 
بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى ما ينال المفطوم لغير أوانه في الولادة 
الطبيعية» وهذا التلازم بصحبة المشائخ للمريد الحقيقي والمريد 
الحقيقي يلبس خرقة الإرادة ”2 . 

. وخرقة التبرك : هي التي يمنحها الشيخ « الصوني » لأغراض تخدم 
الطريقة وتفيد الدعوة الصوفية كالاسغالة واستدرار المتفعة»مادية 
كانت أو معنوية؛ وقد تكون سبباً في الحصول على خخرقة الإرادة . 

وتسمى بخرقة التشبه لمشابهتها لخرقة الإرادة ولا يشترط فيها شروط 


١ 5‏ 
خرقة الإرادة 7" . 


ولاشك أن من يحصل على مثل هذه الخرقة « خرقة التبرك » تكون له 
المنزلة المرموقة عند الصوفية والنفوذ في المجتمع الذي يعيش فيه . 
يقول السهروردي ١‏ فأما خرقة التبرك فيطلبها من مقصوده التبرك بزي 


ومخالطة هذه الطائفة لتعود عليه بركتهم ويتأدب بآداءهم فسوف يرقيه ذلك 


. )٠١ 5( عوارف المعارف‎ )١( 
. )157( (؟) انظر الموسوعة الصوفية (175)؛ ومعجم الصوفية‎ 


02 الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 
إلى الأهلية لخرقة الإرادة فعلى هذا خرقة التبرك مبذولة لكل طالب» وخرقة 
الإرادة تمنوعة إلا من الصادق الراغب) 20 . 

إذا فخرقة الإرادة للمزيد الذفيقن :وخخرقة الشرك النششه وتكوق خرفة 
الإرادة للخصوص وخرقة التبرك للعموم . 

ومقصود الصوفية خرقة الإرادة» أما خرقة التبرك فهى تبعاً لها . 

ثانياً : لون الخرقة : 

لقد استحسن الصوفية الملون من الخرق حتى لا يظهر فيه الوسخ لعدم 
520006 . 0 
تفرغهم لغسل الثياب كما زعموا"" . 

قال السهروردي « فاختاروا الملون لهذا المعنى لآنهم من رعاية وقتهم في 
شغلء وإلا فأي ثوب ألبس الشيخ المريد من أبيض أو غير ذلك فللشيخ 
الاع ارو لو 

ويفضل أكثر المتصوفة الخرقة الزرقاء لأنها أرفق للفقير ولكونه يحمل 

5 ف ا 205 
الوسخ ولا يحوج إلى زيادة غسل ©" . 

وهناك من يرى أن اللون الآأزرق شعار الحزانى المظلومين وهو حدناد 
الصوفية على هذه الحياة التى ليس فيها إلا القوت فناسب اتخاذه لذلك 27 . 


.)١٠١80( عوارف المعارف‎ )١( 

(؟) الموسوعة الصوفية (775) . 
(*”) عوارف المعارف )١٠١0(‏ . 

(:) المصدر السابق )1١0(‏ . 

(0) انظر الموسوعة الصوفية (؟405) . 
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وفي تعليل ذلك يقول الهجويري : « إن لبس الأزرق شعار أصحاب 
الوفاة واالمصائبء وهو لأناس رداء الحزن. والدنيا دار المحنة وخربة 
المصيبة» ومفازة الغم وآفة المبتلين بالفراق وحصن البلاء» فلم| رأى 
المريدون أنهم لم يبلغوا مقصودهم في الدنيا لبسوا الأزرق» وجلسوا في مأتم 
الوغال 7 

وبناء على أن الشيخ له الحرية في إلباس المريد ما شاء من ألوان نجد أن 
الطرق الصوفية قد تنوعت ألوان خرقها بحسب ما يراه شيخ الطريقة 
وإمامها . 

فمثلا الطريقة الأخذية جعلث شعازها الراية المراء لآن التسيد امن 
البدوي كما يزعمون « أوصى تلميذه الكبير وخليفته الأول صاحب الفضل 
الأكبر في الدعوة إلى ولايته أوصاه فقال له : « يا عبدالعال اعلم أني اخترت 
هذه الراية لنفسي في حياتي وبعد مماتي وهي علامة لمن يمشي على طريقتنا 


: 
من بعدنا » 7" . 


وقد زعم صاحب الجواهر السنية أن قدوة البدوي في ذلك النبي -6- 
حيث كانت له حلة حمراء يلبسها في الأعياد والجمع ”" . 


ونجد الطريقة الرفاعية تتوشح بالسواد يقول أحمد عبدالله الرفاعي بعد 
أن ساق سند الخرقة « فإن الخرقة أعنى الزي الذي اختاره السادة الرفاعية 


.)50١/١( كشف المحجوب‎ )١( 
. )١55( الجواهر السنية لابن عبدالصمد‎ )١( 
.)١51/( [فرة الجواهر السنية لابن عبدالصمد‎ 


6 الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 
مضو ااغلية خلنا عن سلف إق مو العرامنة لبود فوضلة الطرف: 
واختارها بعضهم بغير إرسال )7") : 

والناظر في الساحة اليوم يجد أن اللون الأخضر له وجود كبير بين الطرق 
الصوفية» وقد أشار الدكتور عبدالله نومسوك إلى أن بعض الطرق الصوفية 
في تايلند وينتتسب أصحابها إلى الشاذلية يقدسون الخرقة الخضراء ويجعلونها 
شعاراً لطريقتهم فيلبسونها في مناسبات مختلفة ويكفنون بها أمواتهم 
واخترعوا لهذه الخرقة سلسلة متصلة إلى الرسول -6- 7" . 

وهناك من الصوفية من ذهب إلى أن لون الخرقة تبعاً لحال الصوني 
«فالذي قهر نفسه وقتلها بسيف المجاهدة والمكابدة» وجلس في مآتم النفس 
عليه أن يلبس الصوف الأسود. وإن كان تائياً من المخالفات وغسل 
ملبوس عمره بصابون الإنابة والرياضة» ونقى صحيفة قلبه عن ذكر الغيرء 
فعليه أن يلبس الصوف الأبيضء وإن كان من الذين اجتازوا العالم السفلٍ» 
ووصل إلى العالم العلوي بهمته فعليه أن يلبس الصوف الأزرق» لأنه لون 
الا 

وهناك من يجعل الخرقة بحسب ألوانها أربع : 

-الخضراء وهي خرقة الشيخ عبدالقادر الجيلاني . 


. )10( العقيدة الحقة للرفاعى‎ )١( 

(؟) البوذية (59) . 

(9) أوراد الأحباب وفصول الآداب .)١5/7(‏ لأبي المفاخر يحي الباخرزي نقلاً عن التصوف - 
المنشأ- المصادر (55-50) . 
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-السوداء وهي خرقة السيد أحمد الرفاعي . 

-الصفراء وهي خرقة السيد الدسوقي . 

-الحمراء وهي خرقة السيد أحمد البدوي . 

ولكل منهم راية من لون الخرقة» وأما أصحاب الطرق الأخرى فهم 
مقلدون هؤلاء في لون الخرقة والرايات» ويكتبون على الراية لا إله إلا الله 
محمد رسوله وهذه الجملة لابد منها في كل راية لكل الطرق”2 . 

قلت : والواقع أن ألوان الخرق عند الصوفية ليست محصورة في هذه 
الأربع وإن كانت هي الآشهر ومن أراد الوقوف على حقيقة ألوان خرق 
الصوفية فإنها تتجلى في مواسم احتفالاتهم وأعيادهم, ولاسيا الأعياد التي 
تكون قاسم مشترك بين الصوفية كالاحتفال بمولد الحسين -#5ه- عند قبره 
فستجد تعدد الألوان وكثرتها فكل طريقة لها راية من لون الخرقة تتميز بها 
عن برها 


)١(‏ انظر الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها . د . عامر النجار (251-75» والطرق الصوفية 


في مصر د. زكريا بيومي (157) . 


2ه الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 
الملبحث الخامس : 
نقد مسألة الخرقة عند الصوفية 

المطلب الأول : بطلان سند الخرقة المزعوم : 

كما تقدم أن لدى الصوفية ما يسمونه الإسناد في الخرقة» ويزعمون 
اتصال سلسلة إسناد شيوخهم بالنبي -5- والأكثر يجعلون سندها إلى علي 
بن أبي طالب والأشهر عن الحسن البصري عن علي -ه-. 

والناظر في حقيقة هذه الأسانيد يجد أنها كذب واختلاق لا يثبت منها 
شيء وإليك نقول أهل العلم في بيان بطلان تلك الدعوى : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- : « وأما الخرقة المنسوبة إلى علي 
فإسنادها إلى الحسن البصريء والمتأخرون يصلونها بمعروف الكرخيء فإن 
الجنيد صحب السري السقطي» والسري صحب معروف الكرخي بلا 
وفيا 

وأما الإسناد من جهة معروف فينقطعء فتارة يقولون : إن معروفاً 
صحب علي بن موسى الرضاء وهذا باطل قطعاًء لم يذكره المصنفون لأخبار 
معروف بالإسناد الثابت المتصل.ومعروف لم يكن تمن يجتمع بعلي بن 
موسى ولا نقل عنه أنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئاًء بل ولا يعرف أنه رآه. 
ولا كان معروف بوابه» ولا أسلم على يديه» وهذا كله كذب . 

وأما الإسناد الأخر : فيقولون : إن معروفاً صحب داودء وهذا أيضاً لا 
أصل لهء وليس في أخباره المعروفة ما يذكر فيهاء وفي إسناد الخرقة أيضاً أن 
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داود الطائي صحب حبيباً العجميء وهذا أيضاً لم يعرف له حقيقة...وفيها 
أن الحسن صحب علياً» وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة فإنهم متفقون على 
أن الحسن لم يجتمع بعلي» وإنما أخذ عن أصحاب علي, أخذ عن الأحنف بن 
قيس» وقيس بن عباد وغيرهما عن علي وهكذا رواه أهل الصحيح 5 
كانت أمه أمة لآم سلمة» فله| قتل عثان حمل إلى البصرة» وكان علي 
بالكوفة» والحسن في وقته صبي من الصبيان لا يُعرف ولا له ذكر »27 . 

وقال أيضاً في منهاج السنة عند ذكر علي بن موسى « وما يذكره بععض 
الناس أن معروفاً الكرخي كان خادماً له» وأنه أسلم على يديه أو أن الخرقة 
متصلة منه إليه فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن )0 . 

وقال في الفتاوى عن صحبة الحسن لعلى -4ه- : « وقد اتفق أهل 

وقال السخاوي حرحمه الله- في المقاصد الحسنة « حديث لبس الخرقة 
الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي قال ابن دحية وابن الصلاح 
إنه باطل» وكذا قال شيخنا ”'' : إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت ول يرد 
في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي كل ألبس الخرقة على 


. )50-54 5 /8( منهاج السنة‎ )١( 
.) 505-5١ منهاج السنة (؟/‎ )١( 
. )5514/١117 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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الشيووة الشارفة ييخ السيرقة لكنيدن مين أمعحاي ولا امن ادا سرد 
أصحابه بفعل ذلك» وكل ما يروى في ذلك صريحاً فباطل؛ وقال: ثم إن 
مخ الكذب المفترق قول :مق قال:: إن علا اليش اخرقة اسن البفرئ: 
المخرقة؟ . 
ااه هاه 020 1 +0 
052 1 5 326 ّ إفة 
وإسماعيل بن محمد العجلوني ”'' » وقال الشوكاني : باطل لا أصل له”2 . 
: : 5 60 
كا نص عل بطلانه ملا علي القاري " ' . 


وقد حاول السيوطي '' إثبات سماع الحسن من علي « وليس ذلك بأولى 
من إنكار أئمة الحديث له؛ ثم هو لا يثبت الدعوى الخاصة التي هي لباس 


ع" 


. )867 ”اح‎ ١( المقاصد الحسنة‎ )١( 

(1) تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث )١50(‏ . 

(9) مختصر المقاصد الحسنة )١95(‏ . 

(4) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (0٠181-18اح‏ 
3). 

(0) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (07 ”اح 0707 . 

() الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١181(‏ . 

0 انظر إتحاف الفرقة برفو الخرقة (69) . 

() رسالة الشرك ومظاهره للميلي (/181) . 
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ومن وجه آخر فإن تخصيص علي -#5ه- بشيء من الدين هو من بدع 
الرافضة وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته عند ذكره لتأثر الصوفية 
بالرافضة ١‏ حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً 
5 5 1 15 : اله 
لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي -#5ه- وهو من هذا المعنى ) 1 


وكذا حال سند الخرقة إلى عمر بن المخطاب -45- . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول 
الله -ك- للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أدنى معرفة أنه كذب 7" . 

وقال علي ملا قاري بعد ذكره لبطلان الخرقة المنسوبة إلى علي -#5- من 
طريق الحسن البصري ١‏ وكذا نسبة الخرقة إلى أويس وأنه عليه الصلاة 
والسلام أوصى بخرقته لأويسء وأن عمر وعلياً سل|ها إليه وأنما وصلت 
إليه منه» وهلم جرا فغير ثابت. ولو ذكره بعض المشائخ فالمدار على طريقة 
ا لصحة. ومتابعة الكتاب والسنة. ومجانبة الهوى. ومقاربة اللحدى والعاقيبة 
للتقوى )”2 . 

فلبس الخرقة بدعة مذمومة لم يثبت بنقل عن رسول الله -#ة- ولا أحد 
من الصحابة» ولا التابعين» وفي تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « 
وقد عقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة, ولا 


. )2077( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
.)٠١ 54 /١١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


() الأسرار المرفوعة في الأخبار الملوضوعة )١181(‏ . 
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يقصون شعورهم. ولا التابعون» ولكن هذا فعله بعض مشائخ المشرق من 
المأخطرين 76 ., 


وقال ابن الجوزي وهو يتحدث عن الصوفية : « وقد قرروا أن هذه المرقعة 
لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوالها إسناداً متصلاً كله كذب ومحال)”" . 

بل حتى الصوفية تصرح بعدم ثبوت سند للخرقة وفي ذلك يقول 
الشعراني  :‏ إن سند التلقين ولبس الخرقة كان السلف يتناولونها فيما بينهم 
من غير ثبوت من طريق المحدثين )”© . 

وأما استدلالهم بحديث أم خالد» وحديث البردة على مشروعية الخرقة 
فهو استدلال لا تقوم به الحجة» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر أن لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين» ليس لما أصل يدل 
عليها الدلالة المعتيرة من جهة الكتاب والسنة وساق الحديثين . « وليس في 
هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغيره ما 
يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه» وأخذ ثوب من النبي -#ة- على وجه البركة 
كأخذ شعره على وجه البركة» وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه 


المتابعة والاقتداء »)9 . 


. )47//5( منهاج السنة‎ )١( 
.)١١51١ /( (؟) تلبيس إبليس‎ 
. )١5( لوامع الأنوار القدسية‎ )"( 


.)01١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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وقال ابن الجوزي في رده استدلال الصوفية بحديث أم خالد «قلت : إن) 
ألبسها رسول الله -يْ- لكونها حبيبة» وكان أبوها خالد بن سعيد بن 
العام ؟" وأمها غنينة حت خلك"" قد عاجرا إل أرفن البعة فولدت لما 
سنهاء وكا اتفق فلا يصير هذا سنة» وما كان من عادة رسول الله إلباس 
الناس» ولافعل هذا أحد من أصحابه وتابعيهم 0 5 

وأما استنباط السيوطي لجواز الخرقة بتعميم النبي -يه- لعبدال رحمن بن 
عوف فاستنباط قد جانبه الصواب فيه» وهو في غير محله إذ حديث 
عبدال رحمن بن عوف -#ه- في لبس العامة وكيفيتهاء وأين لبس العامة مع 
لبس الخرقة الذي له شرائط وآداب لا تتحقق في كل أحد . 

وبهذا يتبين بطلان سند المخرقة وليس هو بأول بدعة عندة الصوفية بل 
لازالوا يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظمء الزهاد وإن 
اشتملت على ضروب من الضلال والفساد حتى جاء في العصور المتأخرة 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص الأموي أبوسعيد القرثبى» صحابي من السابقين الأولين» وكان ممن 
هاجر إلى الحبشة مع امرأته همينة بنت خلف الخزاعية» استشهد # في وقعة مرج الصفر بالشام 
عام 4 ١اه.‏ انظر: الإصابة (1/ ٠5‏ 25» والبداية والنهاية (1/ ..)0١‏ 

)١(‏ همينة بنت خلف بن أسعد بن عامر الخزاعية» أسلمت قدياء وهاجرت مع زوجها خالد بن 
سعيد إلى الحبشة فولدت هناك سعيداً وأمة وهي أم خالد. انظر: طبقات ابن سعد (587/4)» 
وأسد الغابة (/ا/ /781). 
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من اختصر الإسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير 
0" 

المطلب الثاني : بيان أن لبس الخرقة مأخوذ من الديانات السابقة : 

-الناظر في كتب تاريخ الآديان يجد أن اتخاذ الصوفية للخرقة مشابه لما 
تتخذه بعض الديانات من لباس يعتبر شعاراً مقدسأً في دياناتهم» يمنح 
لأهل الزهد والرهينة . 

« فمن أبرز خصائص الرهبان البوذيين لبس اللباس الأصفر وهو عبارة 
عن قطعتين من القماش المصبوغ بالأصفرء يتخذون إحداهما إزاراً 
والأخرى رداء على شكل لباس الإحرام» ويضعون فوقهم| بعض الرقعة, 
دلالة على الزهد. والفقر والمهانة» ولا يلبسون غير هذا اللباس طوال مدة 
رهبانيتهم . 

والنوقيوة ستسيوة هذا اللنابين | الببغه مدو وسد يز يدها را مقويفا 
في ديانتهم 0# 

جاء في كتاب «بودا دهارما ) (0121128 81100112)» ( إن اللباس 
الأصفر رمز مقدس لرهبانية بوذاء فلا يلبسه إلا الرهبان لأنهم يمثلون 


550 )0 
شخص بوذا ( . 


. )١19/١( انظر جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أب العباس التيجاني لعلي حرازم‎ )١( 
. (؟) البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها د/ عبدالله نومسوك (/591؟)‎ 


("؟) بودا دهارما (/5) نقلاً عن البوذية (/591؟) . 
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وكان هذا اللباس في القديم عبارة عن الخرق الملتقطة من المزابل أو 
أكفان الموتى . 

فقد جاء في كتاب ١‏ تري بيتاكا » أن رجلاً يدعى ١‏ جيفاكا » وكان طبيباً 
للملك « يميسارا » قصد إلى بوذا ليهدي إليه الثوب المصبوغ من أجود 
الصوف فرفض بوذا قائلاً : 

( إن بوذا » « غوتاما » لا يلبس إلا رداءً منسوجا من الخرق الملتقطة من 
المزابل» أو من بقايا أكفان الموتى» وهو ما يجب أن يرتديه الأخوة الرهبان 
الزهاد) 7" . 

ومن هنا وردت حكايات كثيرة عن الرهبان في القديم الذين يرفضون 
الهدايا من الثوبء ويفضلون لبس الخرق التي يلتقطونها من المزابل ومن 
000 و العف الله 5 5 + 00 
اكفان الموتى فيرقعونهاء ويصبغونها بالأصفر © . 

ويروى عن بوذا أنه كان يُلبس هذه الخرقة الصفراء تلاميذه الأوائل 
الذين اندمجوا في جماعة الرهبان 7" . 

ولازال هذا المسلك عند البوذية إلى اليوم وفي ذلك يقول د. عبدالله 
نومسوك ١‏ وعلى هذا فقد جرت عادتهم إلى الآن أن شيخ المعبد أو مثله هو 
الذي يلبس اللباس الأصفر المرقع للرهبان المبتدئين )”2 . 


. )798-5910/( فينايا (؟5١) نقلاً عن البوذية د. عبدالله نومسوك‎ )١( 
. )59/( نقلاً عن البوذية‎ )١١0( (؟) انظر المصدر السابق‎ 

(") انظر قوانين الرهبنة (57/ 57 7) نقلاً عن البوذية (/79) . 

(4) البوذية (/59) . 
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فيتضح أن لبس الخرقة على الهيئة التي يعتمدها بعض طرق الصوفية 
يرجع أصله إلى الديانة البوذية التي جعلت من خصائص الرهبان البوذيين 
لبس الخرقة الصفراء والاعتقاد بقداستها "2 . 

ولك أن تقارن ذلك مع قول الصوفية كما تقدم 7 إن لباس المخرقة شعاراً 
للأبرار ودثاراً للمقربين الأطهار . 

وأن لبس المرقعة شعار المتصوفة» وسمة الصالحين ولباس الفقراء 
والمتصوفين)"' . 

وما نسبوا إلى أويس القرني ح رحمه الله- من أنه كان يلتقط الرقاع من 
المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها . 

هذا التشابة والتواقق دا بالمنتشرق جولدزير أنيقول *“«#وعا يدل 
على أثر العقائد ال هندية أن المريد عندما يتم قبوله في الجماعة الصوفية يمنح 
خرقة تعتبر رمزاً للفقراء واعتزال الدنياء وقد أوجدت القصص الصوفية 
تبعاً لأسلوبها ومنهاجها أصلاً للخرقة في السيرة النبوية وربطت موضوعها 
القن 0 


)١(‏ لم يكن تأثر الصوفية بالبوذية في الخرقة فحسب بل في كثير من العقائد التي ضلت بسببها 
الصوفية عن طريق الحق . انظر فصول في أديان الهند وعلاقة التصوف بها د. محمد الأعظمي» 
والبوذية ٠"1/(‏ وما بعدها) . 

(؟) انظر (ص١1١).‏ 

(9) العقيدة والشريعة (157) . 
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وقال : «ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج في الجماعة 
الصوفية تشبه طريقة الاندماج في جماعة « البيهكشو » الهندية الذي يتم بتسليم 
الثوبء ومعرفة القواعد والآداب التي يتحتم على المريد اتباعها» ”2 . 

ونوج ايفان لبح الشوفة الى كاقاميها 3 تبفية الفيؤنية بين 
الاسم ثما عرف به رهبان النصارى فقد روى ابن الجوزي أن حماد بن أبي 
سليوان قدم البصرة فجاءه فرقد السبخي ”'' وعليه ثوب صوف. فقال له 
حماد : ضع عنك نصرانيتك هذه ”” . 

ونقل عن أب العالية ”'' أنه جاءه رجل وعليه ثياب صوف فقال له أبو 
الغالية : اننا عه لانت ار 3 


ويذكر الجاحظ أن النصراني إذا أراد أن يتنسك يلبس الصوف”' . 


فالارقة إذا بدغة مذمومة ومغاءة فبخة للذيانات السابقة : 


.)١55( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري. صدوق عابد, لكنه لين الحديث كثير الخطأ 
كانت وفاته سنة (751١ه)‏ انظر : الحلية (7/ 5 5)» والتقريب (5 5 5) . 

(”) تلبيس إبليس »)١88(‏ وانظر الحلية (5/١7-155؟5)‏ . 

(5) رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصريء؛ روى عن أبي بن كعب أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد موت النبي -كَلْ- كانت وفاته سنة (40 أو 97ه) . انظر : التقريب .)51١(‏ 

(0) تلبيس إبليس (2384»). والحلية (؟1//5١7)»‏ والطبقات لابن سعد (/ا/ )١١8‏ . 

(5) كتاب الحيوان .)٠١7/١(‏ 
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المطلب الثالث : بيان بدعية آداب لبس الخرقة : 


الناظر إلى الآداب التى جعلتها الصوفية شرط للبس الخرقة يجد أنها 
نابعة من الآداب التي ينبغي أن تتوافر في المريد من ينتسب إلى الطريقة من 
حيث علاقته مع شيخ الطريقة» وأخذ العهد والميثاق» والانقطاع من الدنيا 
وبتحقيق هذه الشرائط يكون المريد مستحقاً للبس الخرقة . 

ومعلوم عند الصوفية أنه لا طريقة بدون شيخ» فلابد للمريد من شيخ 
ليدله على الطريق . 

يقول القشيري : « يجب على المريد أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن له أستاذ 
لايفلح أبداًء هذا أبويزيديقول:١‏ من ل يكن له أستاذ فإمامة 
القيظان)20. 
حافك الغرالى 37 قليتمسك' به سك الآأعمى عل شناطى التهبن بالقاكن: 
بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا صدره. ولا يبقى في 
متابعته شيئاً ولا يذرء وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه 


في صواب نفسه لو أصاب ان ١‏ 
ويقول عبدالقادر الجيلاني : « من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح 
0" 


.)١80١( الرسالة القشيرية‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين (/ هة5).‎ 
. )١7/5 /١( الأنوار القدسية‎ )"( 
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فالصوفية جعلت الشيخ بمنزلة الإله» وأضفوا عليه صفات المعبود . 
يقول محمد أمين الكردي : إن طلب الشيخ هو عين طلبه تعالى 

ٍوَآبَموَا إِليهالْوَسِيكَة 14 المائدة : 70 الرفيق ثم الطريق» من لا شيخ 

له فالشيطان شيخه ...ثم قال :إن الشيخ مقصود مطلوبء فالشيخ 

كالكعة جوز ذا لبياو اللشغوه 0 : 


ويقول ابن عربي : 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدباً لله بالله 7" . 
فمن يرد استحقاق الخرقة « فعليه أن يلقي بنفسه بين يدي شيخه ويسلم 
له قياده» ويكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كا يشاء »”” . وأن 
لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه...بل لا يكون له بقلبه اعتراض على 


فمن هنا يتضح أن الصورة التي وضعها الصوفية للشيخ هي صورة 
تخالفة للشرع با أضفوا عليه من صفات الربوبية فجعلوا بيده النفع والضر 
والمحداية « فإلباس الخرقة من يد الشيخ لداية المريد وتطهيره من الذنوب 
والمعاصىء والأخلاق المذمومة, ولجعله ينتقل من الحال الناقص إلى الكمال 


. )7”31( المواهب السرمدية‎ )١( 
.)181( الفتوحات المكية‎ )١( 
.)١1891١( والأنوار القدسية‎ »2٠١( انظر الكواكب الزاهرة (775)» ومواعظ حامدية‎ )"( 


(؟) الرسالة القشيرية (7757/5) . 
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المطلوب )”'2. فجعلوا إلباس الخرقة هداية للمريد وسبب الفلاح وهو 
الأقوال والأعمال والمعتقدات» وهما الحق الذي يجب اتباعه وبه يحصل 
الفرقان بين الحق والباطل» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه 
فإن وافقه قبل وإلا رد على صاحبه ”2 . 

وفي تقرير ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله- : «إنما أنا بشر أخطئ 
يوؤافق الكقاف والسنة فاتركوة)”7. 

وقال الشافعى -رحمه الله- : « ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة عن 
رسول الله -5- وتقرب عنه» فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه 
ل 0 
لقول شيخه ١‏ رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل 
التصوف المتقدمين» أو يروم الدخول فيهم» يعم دون إلى ما نقل عنهم في 
كتب من الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم, فيتخذونها 


. )١1580 /١( تقديس الأشخاص في الفكر الصوني‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ 9087) (5717/117) . 
() إعلام الموقعين (1/ 050 . 

(5) المصدر نفسه (؟/ 5 .)7١‏ 
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دنياً وشريعة لأهل الطريقة» وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة ومخالفة لما جاء عن السلف الصالح. لا يلتفتون إلى فتيا 
مفت ولا نظر عالم؛ بل يقولون : إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» فكل 
ما يفعله أو يقوله حق وإن كان مخالفاً فهو أيضاً من يقتدى به. والفقه 
للعموم» وهذه طريقة اللخصوص فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال 
والآفعال ولا يحسنون الظن بشريعة محمد -يِلة-» وهو عين اتباع الرجال 
وترك الحق» مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم لم ينبت أن ما نقل 
عنهم كان في النهاية دون البداية» ولا علم أنهم كانوا مقرين بصحة ما صدر 
عنهم أم لاء وأيضاً فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلة يجب 
سترها عليه فينقلها عنه من لا يعلم حاله من لم يتأدب بطريق كل التأدب . 

وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدين» فإنه ربا ظهرت فتطير في الناس كل مطار» فيعدنها دنياً» وهي ضد 
الدين فتكون الزلة حجة في الدين» فكذلك أهل التصوف لابد في الاقتداء 
بالصوني من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها : وهل هي من 
جملة ما يتخذ ديناً أم لا ؟ والحاكم هو الشرع وأقوال العالم تعرض على 
الشرة ايف 7 

ومن البدع الظاهرة في آداب لبس الخرقة تلقين الذكر عند لبسهاء والذي 
جعلوا له مراتب ثلاث ١‏ لا إله إلا الله » ذكر العامة» و ١‏ الله الله » ذكر 
الخاصة وذكر خاصة الخاصة « هو . هو » وهذا بن البطلان وقد أشار إلى 


.) الاعتصام للشاطبي (7”/ 56م‎ )١( 
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ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن الذكر وأن أفضله ١‏ لا إله إلا 
الله » . فقال : « ومن زعم أن هذا ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة هو الاسم 
المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمرء فهم ضالون غالطون...وأما 
الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به 
إيان ولا كفر ولا أمر ولا خبيء ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة, ولا 
شرع ذلك رسول الله -يل-» ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة» ولا 
حالاً نافعاًء وإنم| يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» فإن لم 
يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه. وإلالم يكن فيه فائدة» 
والشريعة إن| تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة 


3 00 
بغيره 1 


وقال أيضاً : « والذكر بالاسم المفرد مظهراً أو مضمراً بدعة في الشرع 
وخطأ في القول واللغة» فإن الاسم المجرد ليس هو كلام لا إياناً ولا 
5 

وقال ابن القيم : إن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً» ولا مفيد 
شيئاً ولا هو كلام أصلاًء ولا يدل على مدح ولا تعظيمء ولا يتعلق به إيمان 
ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر : الله 
الله من أول عمره إلى آخره لم يضر بذلك مسلاًء فضلاً أن يكون من جملة 
الذكر أو يكون من أفضل الأذكارء وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر 


.)50ا0/-547/1١(‎ )1710/-7577/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )”95/١1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر فالذكر بقوله: هوهو 
بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقوله : الله الله وكل هذا من أنواع اللهموس 
والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع الضلالات )”2 . 

وأما بدعة الانقطاع عن الدنيا والتي هي من شرائط آداب لبس الخرقة 
فهي تندرج تحت بدع مجاهدة النفس عند الصوفية من ترك حظوظ النفس 
الدنيوية والأخروية» ولزوم الفقر والصمت ولزوم الجوع والسؤال مع 
لزوم الآثقل على النفس» ويكمن ذلك في منع النفس مما أحل الله لها وأباحه 
قال القشيري : ١‏ اعلم أن أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألوف. 
وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات )”" . 

وقد لبس عليهم الشيطان ذلك باسم الزهدء ومن المعلوم أنه ليس كل 
أمر متعلق بمتاع الدنيا تركه محمود» فالله -سبحانه وتعالى - خلق الدنيا 
لمصالح العباد والزهد ليس معناه هجر المال والعيال وتعذيب النفس 
والبدن بالسهر الطوال والجوع الشديد, والاعتزال في البيوت المظلمة؛ لأن 
اتخاذ هذا النوع من الزهد نمط للحياة يعد سلوكاً سلبياً» وفساد في التتصور 
واختلال في التفكير”" . 

وفي بيان حقيقة معنى الزهد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « والزهد 
النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيط لا ينفع في الآخرة» فأما 


. )5494-59/( طريق الحجرتين‎ )١( 
. )١ا/ا/( (؟) الرسالة القشيرية‎ 
. )59/١( انظر : تقديس الأشخاص في الفكر الصوني‎ )( 
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ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة 
الله وطاعته» والزهد إن) يراد لآنه زهد فيا يضر أو زهد فيا لا ينفع» وأما 
الزهد في المنافع فجهل وضلال )”2 . 

وقال : ١‏ فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار 
الآخرة؛ فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى : 

2ث2 وه لاا را واوشه ورلا ذأ كك 67 00 202 5 
:< يمه نامثألا حرمو أطت مآلْعَلَّ أنه لك وَكَانسَد وات هلاحب 
لْمْعَتيينَ 6[ المائدة : لاله ]27 . 

وبذلك يتضح بدعية آداب لبس الخرقة وما اشتملت عليه من بدع 
تتابعت ظللات بعضها فوق بعض . 

المطلب الرابع : بيان ما اشتملت عليه أنواع الخرقة من مخالفات شرعية : 

لقد اشتملت أنواع الخرقة وألوانها على مخالفات شرعية منها : 

١-لزوم‏ زي معين من اللباس واتخاذه شعارا ودنياً حيث لكل طريقة 
خرقة خاصة يعرف بهاء ولكل منهم راية من لون الخرقة . 
سواء كان مباحاء أو كان نما يقال : إنه مكروه؛ بحيث يجعل ذلك دينا 
ومستحباً وشعاراً لأهل الدين هو من البدع؛ فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه 
الله فلا دين إلا ما شرعه الله )27. 
)١(‏ مجموع الفتاوى )21١١/٠١١(‏ وانظر .)58/١١(‏ 


() مجموع الفتاوى )51/1١(‏ . 
(") الاستقامة (1/ 550). 
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ويقول ابن الجوزي رحمه الله- : « فأما لبسهم المصبغات فإنها إن كانت 
زرقاء فقد فاتهم فضيلة البياضء وإن كانت فوطأً فهو ثوب شهرة» وشهرته 
أكثر من شهرة الأزرق» وإن كانت مرقعة فهي أكثر شهرة وقد أمر الشرع 
بالثياب البيض ونبى عن لباس الشهرة» ” . 

”-استالة النسوة والمردان والاختلاط المحرم بحجة إلباس الخرقة قال 
ابن عقيل فيم| نقل عنه ابن الجوزي : ١‏ وأنا أذم الصوفية لوجوه منها : «أنهم 
استمالوا النسوة والمردان فم| دخلوا بيتاً فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد 
قلوب النسوة على أزواجهن...ويخالطون النسوة الأجانب ينصبون لذلك 
حجة إلباسهن الخرقة...وقد قالوا الشيخ لا يعترض عليه فإن قبّل أمرد 
قالوا رحمة» وإن خلا بأجنبية قالوا بنتة» وقد لبست الخرقة »7 . 

“-دخول أهل الإباحة في الصوفية والتشبه بهم حفاظاً على أنفسهه”". 
فإن لم يحصلوا على خرقة الإرادة حصلوا على خرقة التبرك؛ والتي بها 
يتحقق الانتساب إلى الصوفية . وفي مثل هذا الشأن يقول الشيخ عبدالرحمن 
المعلمي ح رحمه الله- : « واغتنم الفساق هذا الأمر فصار بعضهم يتظاهر 
بزي المتصوفة ثم يفعل ما بدا له» بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام المللحدون 
فصاروا يتظاهرون بزي المتصوفة» ويستعملون الآلفاظ الشائعة بين 
المتصوفة, ثم يصرحون بكفرهم وإلحادهم جهاراً »7 . 


(0) تلبيس إبليس .)185-1١1/865(‏ 
(0) تلبيس إبليس (755) . 


(*) انظر : تلبيس إبليس (07") . 
(5) العبادة (773). 
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وحقيقة ما يقع في بدعة الخرقة من مخالفات هي امتداد ونتيجة لما جعله 
الصوفية من طاعة عميا وتسليم مطلق للشيخ فيجب على المريد الوفاء به 
وعدم الاعتراض عليه نما أوقع المتصوفة في مثل هذه الأفعال الشنيعة 
والفضائح القبيحة والتي امتدت حتى إلى تعظيم الحيوان بسبب الخرقة فقد 
أورد الشعراني بسنده في طبقاته قوله : « ومنهم شيخي وقدوتي إلى الله تعالى 
العارف بالله تعالى سيدي محمد الشناوي ح رحمه الله تعالى- كان ذه من 
الأولياء الراسخين في العلم....وكان ذه يحكي عن الشيخ عبدالرحيم 
القناوي-#ه- أنه رأى مرة في عنق كلب خرقة من صوف. فقام له إجلالاً 
للخرقة الصوف»”' . كلب ولي يلبس زي الصوفية !!! 

والناظر في كتب الصوفية يرى عجباً من مثل ذلك والذي يعدونه من 


و 


كرامات مشائخ الصوفية ومن مون أللَههَمَا لمن فُكرمر 16 : 


. )١7١ الطبقات الكبرى للشعراني (؟/‎ )١( 
»)178 (؟) انظر مثلاً : جامع كرامات الأولياء للنبهاني (؟/ 7717)» طبقات الصوفية للشعراني (؟/‎ 
. )27١( لطائف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على الإطلاق للشعراني‎ 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا نحمد 
وعلى آله وصحبه؛ وبعد : 

فيمكن إجمال نتائج البحث في النقاط التالية : 

١-تعددت‏ الأقوال في اشتقاق الصوفية ولعل الراجح أنما مشتقة من 

؟-أن الصوفية حركة دينية انتشرت في الإسلام في القرن الثالث تدعو 
إلى الزهد بزعمها ثم تطورت حتى صارت طرقاً متنوعة تبنت عقائد 

؟'-أن الخرقة هي ما يلبسه المريد من يد شيخه. وهي شعار على صوفية 
المريد» وعلامة للتسليم والانقياد للشخ بعد مراسم ومتطلبات يخضع لها 
المريد . 

4 -يزعم بعض الصوفية أن أصل الخرقة يرجع إلى إبراهيم -عليه 
السلام- ومن ثم توارثها الأنبياء حتى وصلت إلى النبي -5لة- . 

4-أكثر الصوفية يسوقون سند الخرقة إلى علي بن أبي طالب -#5ه- 
وقالوا أنه ألبسها الحسن البصريء ومنهم من يجعل سندها متصلاً بمعروف 
الكرخي عن الرضا حتى علي بن أبي طالب -#ه-» ومنهم من يجعل سندها 
إلى أويس القرني رحمه الله- عن عمر بن الخطاب -5هه- . 


© الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 
1-أن الصوفية جعلوا للبس الخرقة آداباً لابد من توفرها في المريد 
الباعئة عه اللترقة مها : 

-أن لا تلبس الخرقة إلا من يد شيخ طريقة . 

-أخذ العهد والميثاق بالوفاء بشرائط الخرقة . 

-الانقطاع عن الدنيا لتحقيق غرض الخرقة . 

-أن لا يلبس الخرقة إلا بعد تحليه بآداب الطريقة في مدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات . 

-أن الخرقة عند الصوفية خرقتان : 

١-خرقة‏ الإرادة للمريد الصادق الحقيقى وهى المقصودة عند الصوفية 
ولا تمنح إلالمن حقق شرائطها . 

١‏ -خرقة التبرك وهذه تمنح من الشيخ لأغراض تخدم الطريقة ولا 
يشترط فيها شروط خرقة الإرادة» ىما تسمى خرقة التشبه لمشامهتها لخرقة 
الإرادة . 

/-يستحسن الصوفية الملون من الخرق لأها أرفق للمريد وأكثر تحملاً 
للأوساخ, والأكثر يميل إلى اللون الأزرق» وإن كان اللون يخضع لمايراه 
شيخ الطريقة» ولذا تعددت ألوان الخرق عند الصوفية والمشهور منها أربعة 
ألوان الخرقة الخضراءء والخرقة السوداءء والخرقة الصفراءء والخرقة 
الحمراء . 
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4-أن الأسانيد التى ساقها الصوفية في إثبات الخرقة كلها كذبء 
واختلاق ولا يثبت منها شيء البتةه كما صرح بذلك الشعراني أيضاً من 
الصوفية . 

0 ١-أناستدلال‏ الصوفية بحديث أم خالدء» وحديث البردة على 
مشروعية الخرقة استدلال لا تقوم به الحجة. وليس فيه دليل على الوجه 
الذي يفعلونه في إلباس الخرقة . 

١‏ -أن اتخاذ الصوفية للخرقة فيه مشابءبة لبعض الديانات الباطلة التى 
البوذية من أبرز خصائص الرهبان عندهم ارتداء اللباس الأصفر 
دروت شعارا مقدساء قلسن ركه عن اللعة القن يعتندها أصدخات 
الطرق الصوفية» هو بعينه ما يفعله البوذية . 

-ومن وجه آخر فإن الخرقة التى تتخذ رمزاً عند الصوفية للدخول في 
الطريقة تشبه طريقة الاندماج في جماعة « اليهكشو » ال هندية . 

-ى) عرف رهبان | لنصارى بلباس الصوف . 

5١-ترتب‏ على إلباس الخرقة اعتقاد التسليم المطلق للشيخ» والاعتقاد 
الباطل فيه حيث جعلوا إلباس الخرقة فيه الهداية للمريد وأنه سبب فلاحه . 

١‏ -اشتمال آداب لبس الخرقة على كثير من البدع في الولاء والذكر 
والعبادة» ومجاهدة النفس ومنعها ثما أباح الله لما . 
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4- أن في لبس الخرقة لزوم زي معين والاعتقاد فيه وهذا من البدع 
والأحداث في الدين . 

6-أن في إلباس الخرقة مفاسد أخلاقية وسلوكية من الاختلاط المحرم 
واستالة النساء والمردان فيخالطون النسوة الأجانب بحجة إلباسهن 
الخرقة. حتى قالوا : « لا يعترض على الشيخ فإن قبل أمرد قالوا رحمة» وإن 
خلا بأجنبية قالوا بتنة وقد ألبسها الخرقة » . 

7 - إن في إلباس الخرقة فرصة لأهل الإباحة والفسوق من الاتتساب 
إلى الصوفية» ومقارفة مخازءهم تحت ستار التصوف وخرقة التبرك . 

١١‏ -أن لبس الخرقة اشتمل على فساد في الاعتقاد والسلوك وهي بدعة 
تنتظم في سلك البدع الصوفية الأخرى ظلمات بعضها فوق بعض . 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 
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ثبت المصادر والمراجع 

-١‏ أبحاث في التصوف. د. عبدالحليم محمود» ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفاته» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط”» 06ام. 

ء)ه9١١ت( إتحاف الفرقة برفو الخرقة» لجلال الدين السيوطي‎ -١ 
ضمن مجموعة لبس الخرقة في السلوك الصوفي» ضبطها‎ 
وص ححها وعلق عليها د/ عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني‎ 
.ه١5579‎ 2١ الشاذلي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

*- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ل.5"٠ة5١اها.‏ 

- آداب عمومية لكل طريقء لعلي البدري (ت58 5ه )؛. ضمن 
مجموعة لبس الخرقة في السلوك الصوفي, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط579201١اه.‏ 

- ارتفاع الرتبة باللباس والصحبة» لأبي بكر محمد بن أحمد بن علي 
القسطلاني (ت1/85ه).؛ ضمن مجموعة لبس الخرقة في السلوك 
الصوفيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 5579١ه.‏ 

5- الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط١» 5٠7‏ ١ه.‏ 

٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, لعلي بن محمد المشهور بالملا 
علي القاري» تحقيق محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية. 


بيروت» 05٠5١اه.‏ 
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4- اصطلاحات الصوفية» لعبد الرزاق الكاشاني» تحقيق وتقديم 
وتعليق د/ عبدالعال شاهين. دار المنار»القاهرة. ط١ء‏ 
اه 
9- الاعتصام؛ للشاطبيء تحقيق سليم الهلالي» دار ابن عفان» ط١ء‏ 
ها 
-٠١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي» 
مراجعة وتحرير علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» راجعه وقدم 
له طه عبدالرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة» 
5ه 
5- الأعلام, لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» طه» 
1م 
١١‏ - بدء العلقة بلبس الخرقة» لجال الدين يوسف بن بدر الدين 
حسن بن عبدالهادي الحنبل (09٠4ه)؛‏ ضمن مجموعة لبس 
الخرقة في السلوك الصوفي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 
65أإاها. 
5- البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د/ عبدالله 
مصطفى نومسوكء أضواء السلف. الرياضء. ط١» 57١‏ ١اه.‏ 
65- بيان الأحكام في السجادة والخرقة والأعلام» وما ترتكبه من 


الأقوال والأفعال مشائخ الأوهام, لعلي بن ميمون المغربي بن أبي 
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بكر الإدريسي (ت1411ه). مخطوط ميكروفلم رقم 
٠0١‏ بالجامعة الإسلامية . 

5- تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. لأبي 
الريحان البيرونيء عالم الكتب-بيروت» ط7ء "501 ١ه‏ . 

/11- تريم بين الماضي والحاضرء أحمد بن عبدالله بن شهابء تريم 
للدراسات والنشره البهة 4751 1ه 

4- التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق» د. زكي مبارك» دار 
الجيل» بيروت . 

8- التصوف النشأء المصادرء لفضيلة الشيخ إحسان لهي ظهير 
تقديم د/ سيد حسين العفاني» دار ابن حزم القاهرة» ط١»‏ 
480أاظاها. 

*- التصوف بين الحق والخلق» لمحمد فهر شقفة» الدار السلفية» 
الكويت» ط'أ7, 5٠7‏ اه. 

-١‏ التصوف في تهامة» لمحمد بن أحمد العقيل» دار البلاد» جدة» 
ط1؟. 

7- التعريف لمذهب أهل التصوف. لأبي بكر الكلاباذي» تحقيق 
محمود أمين النواوي» مكتبة الكليات الأزهرية:؛ القاهرة» ط” 
عام ١٠/19م.‏ 

7 تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
لعبدالرحمن بن محمد المعروف بالثعالبي» منشورات الأعلمي 
للمطبوعاتء. بيروت لبنان. 
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4 تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء 
الكتاب والسنة» لمحمد أحمد لوح. دار ابن القيم» الدمام» ط١ء‏ 
7ها. 

05- تقريب التهذيب, لابن حجر تحقيق محمد عوامة؛ دار البشائر» 
بيروت:1181١م.‏ 

7- تلبيس إبليسء لجال الدين أبي الفرج عبدال رحمن بن الجوزي. 
دار القلم للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» عام 401 ١ه‏ . 

7 تمييز الطيب من الخبيث؛ لعبدال رحمن بن علي بن محمد الشيبانٍ 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط7”. 557 اه. 

4- عبذيب اللغة؛ لأي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون. الدار المصرية» 21١‏ 7457١ه.‏ 

4- التوقيف على مهمات التعاريف, لمحمد عبدالرؤوف المناوي» 
تحفيق د/ محمد رضوان الداية. دار الفكر»ء دمشق» ط١اء‏ 
١ه‏ 

-٠‏ الجامع الصحيح. للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي. المطبعة السلفية» القاهرة. ٠٠14١ه.‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت» طذ١.‏ /155١اه.‏ 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد لوح 
دار ابن عفان» السعودية» ٠1١‏ 8/١51١ه.‏ 
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8 الجواهر السنية في النسب والكرامات الأحمدية» لعبدالصمد زين 
الدين» مطبعة مصرء /ا/511١اه.‏ 

- جواهر المعاني في فيض أب العباس التيجاني» علي حرازم برادة» 
مطبعة الحلبي» القاهرة, 977١م‏ . 

ه- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني» مكتبة الخانجي, القاهرة . 

5 درر الغواص على فتاوى على الخواص» لعبدالوهاب الشعراي» 
المكتبة الأزهرية» ط١2.‏ 51/8١ه.‏ 

ا - رسالة الشرك ومظاهره. لمبارك بن محمد الميلٍ. الجامعة 
الإسلامية /ا551١اه.‏ 

4”- الرسالة القشيرية في علم التتصوف. لأبي القاسم عبدالكريم 
القشيري (ت4760ه). تحقيق معروف مصطفى زريق. المكتبة 

84 رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك بالله المعحروف بكتاب " العبادة "» للعلامة المحقق 
عبدال رحمن بن يحى المعلمى ح رحمه الله - (785١1ه».‏ تحقيق 
الشبراوي بن أبي المعاطى المصريء دار العاصمة؛ الرياض» ط١»‏ 
اها 

-5٠‏ السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين» لمحمد بن علي السنوسي 
رت5/١١ه»ء‏ وزارة الإعلام» ليبياء /17/8١ه.‏ 
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1-- سلسلة النسبة المتواترة بين المريدين في لبس الخرقة المباركة وأخل 
العهد والتلقين» لإسماعيل بن عبداللطيف بن إبراهيم المصري 
الشافعي» ضمن مجموعة لبس الخرقة في السلوك الصوفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 01١‏ 579١ه.‏ 

1- سند الشيخ جلال الدين السيوطي بلبس الخرقة والتلقين 
والصحبة» لجلال الدين السيوطي» ضمن مجموعة لبس الخرقة 
في السلوك الصوفيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 57١ه.‏ 

*5- السئن الكبرىء للبيهقيء دار المعرفة» بيروت . 

45- سياحة في التتصوف الحضرمي, أكرم بن مبارك عصيان. دار 
الصفوة. القاهرة» 571/2١‏ ١اه.‏ 

5- سير أعلام النبلاء» للذهبي» أشرف على التحقيق شعيب 
الأرئؤ ورظ ع موشينة الرسالة 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي العماد الحنبلي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

4 - شعب الإيمان» للبيهقي تحقيق محمد العيد بن بسيوني زغلول. 
دار الكتب المصرية» بيروت» ط18١.‏ ١٠53١ه.‏ 

4- الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع ال مهجري. أ.د محمد بن 
سعد بن حسين . 

48- صفة الصفوة. لابن الجوزي, تحقيق عبدالحميد هنداويء المكتبة 
العصرية» 51717١اه‏ . 
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ضعيف سنن أبي داود. لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط١70١5١اه.‏ 

الطبقات الكبرى للشعراني» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 
القاهرة . 

الطبقات الكبرىء لابن سعد دار صادرء ببيروت . 

الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارهاء د. عبدالله بن دجين 
السهل دار كنوز إشبيلياء الرياض» 547572١‏ ١ه‏ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» تحقيق عمر 
محمودء دار ابن القيم» الدمام» 4٠5١ه.‏ 

العبر في خبر من غبرء للحافظ الذهبي, تحقيق محمد العيد 
بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت . 

عدة المريد» لأحمد زروق, تحقيق داود علي الفاضلء دار زهران . 

عقد اليواقيت الجوهرية» لعيدروس بن عمر الحبشيء المطبعة 
العامرة الشرقية . 

العقيدة الحقة في الرد على أهل الحلول والوحدة المطلقة وعلى من 
رمى الطائفة الصوفية بالكفر والزندقة» لأحمد عبدالله الرفاعي؛ 
عالم الكتب» بيروت» ط١»‏ 5405١ه.‏ 

العقيدة والشريعة في الإسلام؛ أجناس جولد تسيهر, ترجمة 
وتعليق د/ محمد يوسف موسى ورفاقه؛ دار الكتب الحديثة» 


مصرء ط؟ . 
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- عوارف المعارف,» لعمر بن محمد السهروردي (ت157)) 
مطبوع ضمن ملحق لكتاب ١‏ إحياء علوم الدين للغزالي »» ط١»‏ 
5 هادار الكتب العلمية» ببروت . 

-١‏ الفتوحات المكية» لمحمد بن علي بن عربي» تحقيق د/ عثمان يحي. 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١191/7‏ م . 

- فصل في الخرقة من ألفية التصوف. لمصطفى بن كمال الدين بن 
علي البكري (ت57١١اه)ء‏ ضمن مجموعة لبس الخرقة في 
السلوك الصوفيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١5792١ه.‏ 

71- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق عبدال رحمن المعلميء المكتب الإسلامي . 

4- قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية» لسلامة الراضي» مطبعة 
القاهرة الحديثة» ١19/0١‏ م . 

5- قلادة الجواهر في ذكر سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر» لمحمد أبِي 
الهدى الرفاعي. ط بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

55- قواعد التصوفء لأحمد بن أحمد بن زروق» صححه زهري 
النجارء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. //7١ه.‏ 

7- قوت القلوب في معاملة المحبوب. لأبي طالب محمد بن علي 
المكيء المطبعة المصرية» ١1977‏ م, القاهرة . 

4- الكبريت الأحمروالاكسير الأكبر المعبر عنه بالدر والجوهرء 
عبدالله بن أبي بكر العيدروسء» ضمن مجموعة كتب في مجلد 
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واحد باسم الكتاب الأول -المكتبة النبهانية الكبرى- أندونيسياء 
١ها.‏ 

4- كشف الخفا ومزيل الإلباس» لإساعيل بن محمد العجلوني» 
تصحيح وتعليق حمد الفلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط"”. 
07ة5١اها.‏ 

- كشف المحجوب. لعلي بن عثمان الهجويري (ت597ه». ترجمة 
د/ إسعاد عبدال هادي قنديل» مراجعة د/ أمين عبدا حميد. دار 
النهضة العربية» بيروت, ٠٠5١ه.‏ 

-١‏ الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة. 
لابن مغيزيل الشاذلي» تحقيق محمد سيد سلطان وعلي عبدالحميد 
عيسى» دار جوامع الكلم . 

١/ا-‏ لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظورء بيروت» دار صادر . 

7ا- لطائف المنئن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق» لعبدالوهاب الشعراني» تقديم عبدالحليم محمود» نشر 
عام الكتب» مصرء ط؟ . 

4- اللمع؛ لأبي نصر السراج الطوميء, تحقيق د/ عبدالحليم محمود. 
طه عبدالباقي سرورء دار الكتب الحديثة» مصرء ها 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
ا ميثمي» دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» ط؟, 57٠5١اه.‏ 
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- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء عام 417١ه.‏ 

ا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبدالحق بن 
عطية الأندلسي» تحقيق وتعليق الرحالة الفاروق» وآخرون. 
مطبوعات وزارة الأوقاف وا لشؤون الإسلامية» دولة قطرهء 
ط578.7١اه.‏ 

4- المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً» د. صادق 
سليم صادقء الرياض» ط 4171/07 ١ه‏ . 

4- معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي. لأبي محمد بن الحسين بن 
مسعود البغوي, إعداد وتحقيق خالد عبدال رحمن العك ومروان 
سوارء دار المعرفة بيروت » ط7, 575 1ه 

-٠‏ معجم الصوفية» أعلام» طرق» مصطلحاتء تاريخ» لممدوح 
الزوبي» دار الجيل للنشرء ط١ء‏ 5765١ه.‏ 

-١‏ المعجم الوسيط»لإبراهيم مصطفى, وأحمد الزيات وغيرهماء 
مجمع اللغة العربية . 

5- المقاصد الحسنة» للسخاوي. صححه وعلق حواشيه عبدالله 
محمد الصديقء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠.١‏ 599١ه.‏ 

8- مقدمة ابن خلدون. دار الجيل» بيروت . 

4- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 57٠5١ه.‏ 
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5- مواعظ حامدية؛ لسلامة حسن الراضي» مطبعة القاهرة؛ 
ها. 

7- المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» محمد أمين الكردي» 
مطبعة السعادة» القاهرة» 2١‏ 17579١ه.‏ 

17- الموسوعة الصوفية؛ د. عبدالمنعم ال حفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» 
طا.:ة57١اه.‏ 

- الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء 
التراث العربيء القاهرة» 156١م‏ . 

4 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
إشراف وتخطيط ومراجعة د. مانع الجهنيء دار الندوة العالمية 
للطباعة» الرياضء. ط5» ١57١اه.‏ 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ الذهبي» تحقيق علي 
البجاويء دار المعرفة» بيروت . 

-١‏ نسبة المخرقة» لمحي الدين بن عربي» ضمن مجموعة لبس الخرقة 
في السلوك الصوفي» ضبطها وصححها د. عاصم بن إبراهيم 
الكيالي الحسيني الشاذلي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
484 اها 

7- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتب العربية . 
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التمهيد : في تعريف الصوفية اا 
المطلب الأول : تعريف الصوفية في اللغة واشتقاق لفظ الصوفية. ... 709 


المطلب الثاني : تعريف الصوفية في الاصطلاح : بطر 
الليضثت الأزل #«قعرقت اللترقة نمه وزا لها 0 
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المطلب الأول : بطلان سند الخرقة المزعوم م ا 


المطلب الثانى : بيان أن لبس الخرقة مأخوذ من الديانات السابقة : ... ١9.‏ 
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النْسحُ في اليهُوديّة والتَضْرّانيّة 
( عرض ونقد ) 


إعداد الدكتور: 
نيا ين عل التلبطي 
أكاديمي, أستاذ مشارك في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 
في جامعة طيبة 
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يح لله الرعية لوخي 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين:2آ ألا يِعَلَمُ مَنَ حَلقَ وهو 
ليث لَفْيَيرُ 74" والقائل: ا مَا تَنسَحْ من َايّةِ أو دُنِسهَا تأت حَيْرٍ ضنهَآ 
َو عه ألم تحَلَمْ أن أَلَهَ عل كل سَّىْ هَديْرُ #”". والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلينء» الذي وصفه ربه بقوله: 9 بل جَاء اس وَصَدَّقَ 
لْْرنَ 74"» وبقوله: « ما كان حَحسّدُ أبَا أَحَدِ ين رَجَالكُم وَللكن يَسُولٌ 
لله وَحَاتَمَ يعن 4”) وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من سار على 
نبجه واستن بسنته إلى يوم الدين. 


0 


فإِنّ من المشاكل اللمهمة التى تحتاج من وجهة نظري الإبران وريد عتاية 
ومناقشة مسألة موقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من قضية 
«النسخ»» التي من خلاها طعنوا في الإسلام» والقرآن» وما جاء به محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وأنكروا نبوته» ورموا ما جاء به بالتناقاض 
والاشطرات: 

قال المستشرق الألماني نولدكه في دائرة المعارف الاسلامية: « وكان همّ 


.١5 سورة الملك. الآية‎ )١( 
.٠١١5 سورة البقرة» الآية‎ )1( 
سورة الصافات» الآية /ا.‎ )"( 


(5) سورة الأحزاب» الآية .5٠‏ 
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المفسرين المتأخرين التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن» 
والتي تصور لنا تدرج محمد في نبوته» إما با عمدوا اليه من التوفيق فيا 
بينهاء وإما بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك في الآيات 
الت يققة فيها التعافضن ين تلك الأيات 2006 
ومن خلال هذه الدراسة سأبين حبإذن الله- موقف وعقيدة اليهود 
والنصارى في النسخ. ثم أناقش عقيدتهم من خلال كتبهم التي هم بها 
مقرون؛ وعنها ينافحون» وأجيب على أهم الشبهات التي طرحوها حول 
النسخ. وسأتكلم أيضاً عن النسخ وتعريفه» ووقوعه. وأهم حكمه. وأهم 
ما يتناوله» وذلك كله في ضوء الإسلام» ووفق منهج علمي موضوعيء 
قائم على الدليل والبرهان موثق الموارد قدر الإمكان. 
وقد عنونت لهذه الدراسة ب ١‏ النسخ في اليهودية والنصرانية ( عرض 
ونقد ) »» وجعلتها في مقدمة» وثلاثة مباحث» ونحت كل مبحثء عدة 
مطالب ومسائل» وخاتمة» وقائمة بالمصادر والمراجع» وفهرس 
للموضوعات» وقد جاء هيكلها على النحو التالي: 
المقدمة. 
المبحث الأول: التعريف بالنسخ, وفيه مطالب: 
المطلب الأول : تعريف النسخ, وفيه مسألتان: 


المسألة الأول: تعريف النسخ في اللغة. 


.) 30/7” / 5” ( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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المسألة الثانية: تعريف النسخ في الاصطلاح. 
المطلب الثاني: وقوع النسخ شرعاً وعقلاً. 
المطلب الثالث: حجكمة النسخ وما يتناوله» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: جكمة النسخ. 
المسألة الثانية: ما يتناوله النسخ. 
المبحث الثاني: موقف اليهود من النسخ, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قول ومعتقد اليهود في النسخ. 
المطلب الثاني: مناقشة قول وعقيدة اليهود في النسخ. 
المبحث الثالث: موقف النصارى من النسخ. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قول ومعتقد النصارى في النسخ. 
المطلب الثاني: مناقشة قول وعقيدة النصارى في النسخ. 
الخاتمة. 
قائمة المراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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اللبحث الأول 
التعريف بالنسخ 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح: 
المسألة الأولى: تعريف النسخ في اللغة: 
يطلق النسخ في اللغة على إطلاقين: 
أوهما: الإزالة والرفع» وهو على ضربين: 
أحدهما: إزالة ورفع الريدل ومنهة تحت امس الظلّ أئ 
ورفعته وحلت محله. وهو معنى قول الله عز وجل: # مَا نَنْسَحَّ مِنَّ ءَايَةٍ 
أؤ نُنِهَا أتِ يحَيْرٍ يَنبَآ أو مِنَنِهآ 0*4 ويطلق في هذا المقام على 
التبديل» يقال: نسخ القاضي الحكم. أي غيره وبذله» ومنه قوله تعالى: 


سه ع لاجد عر صب 


« وَإِدَا بَدَأَنَآ ءَايَدَ كتحكات ايو 4”. 


وثاني الضربين: إزالة ورفع إلى غير بدل» ومنه: « تَسَحَّت الريحٌ الأثر » 
أي: أزالت ورفعت آثار القوم» ولم يحل محل الآثار شيء» ومنه قول الله عز 


في علاه: # فَِنْسَحْ أ مَا يلْقى الشَّعَطدنُ 4" أي ايزيلة: 


. ٠١5 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )0( 
. 0١ سورة الحج, الآية‎ )9( 


النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد © 


ثانيه|: النقل أو ما يشابهه مع بقاء الأول» كقوهم: «نَسَحْتَ الكتاب) 
0 ' : : ل ل مس ا 
أي نقلت ما فيه» ومنه قول الله تعالى : 7 هذا كِنشَ يتطق عَلِكم بِالْحَي إِنَا 
كنا تَسْتَنيِحٌ ما مُثْرٌ تََمَلُونَ 4» ومنه تناسخ المواريث؛ أي: أن تموت 
ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسمء وتناسخ القرونء قرناً بعد 
قرن» ومنه أيضاً ما يعرف عند أهل الزيغ والضلال بتناسخ الأرواح» أي 
انتق الها من هيكل إلى هيكل ". 

المسألة الثانية: تعريف النسخ في الاصطلاح: 


تقدم في التعريف اللغوي أن النسخ يطلق على إطلاقين» وهما: الرفع 
والإزالة» والنقل أو ما يشابهه فإذا علم هذا؛ فالنسخ من الناحية الشرعية 
يدخل في الإطلاق الأول» وهو: الرفع والإزالة» لا الإطلاق الثاني الذي 
بمعنى: النقل أو ما يشاءبه". 


وعلى هذا فالنسخ من الناحية الشرعية ى] يعرفه ابن قدامة المقدسي هو: 
) رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه )©. 


. 79 سورة الجحاثية» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص 787 )» ونباية الوصول للهندي 50 / 57518-577411)) 
ولسان العرب لابن منظور (7 / 51١‏ ©). والإتقان للسيوطي (5 / ))١575-١478‏ 
والقاموس المحيط للفيروز أبادي ( ١‏ / 775 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
للنملة (؟5/ مه" لاه" ). 

( انظر: تحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة ( 5 / 708- /701). 

(:) روضة الناظر لابن قدامة ( ص 787 )» وينظر لمزيد من التعريفات: قواطع الأدلة للسمعاني 
(/ 58 )» ونهاية الوصول للهندي (570/ 7778-7718 )» والمسودة في أصول الفقه لأبي 
العباس ا حراني (ص »)١46‏ والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (57/ 7717-5777 )) وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (7/ 075 ). 


2 النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 

فالحكم المرفوع يسمى ١‏ المنسوخ ©. والدليل الرافع له يسمى 
«الناسخ», واسبمى الرفع ) النسخ 0 

المطلب الثاني: وقوع النسخ شرعاً وعقلاً 

أجمع علماء الأمة على أن النسخ جائز عقلاء وواقع شرعاًء ول يخالف في 
ذلك أحد منهم؛ إلا ما نقل عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني؛ أحد 
كبار المعتزلة (ت 7/اه) من تجويزه للنسخ عقلاً» ومنعه شرعاً"» وقد 
ذكر أبو المعالي الجويني: أن غلاة الروافض ينكرون وقوعه”» ونسبه إليهم 
أيضاً السمعاني والززكقى ا" 

قال الآمدي: ١‏ وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً وعلى 
وقوعه شرعاًء ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني. 


فإنه منع ذلك شرعأء وجوزه عقلا )". 


») 597 وروضة الناظر لابن قدامة ( ص‎ ») ٠١4 / ١ ( انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١ 
والمسودة في أصول الفقه لأبي العباس الحراني ( ص‎ ») ١578 /7( ونفائس الأصول للقرافي‎ 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار ( 7/ 275 )» وأصول الفقه لأبي زهرة ( ص‎ ».) 06 
.) 86 

(0) انظر: البرهان (؟ / .)17٠١‏ 

(") انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (7/ 77)» والبحر المحيط للزركشي ( 5 / 17). 

(5) الإحكام للآمدي (/ .)١١١‏ 
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وقال الشوكاني: « النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاًء بلا خلاف ني ذلك 
بين المسلمينء إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير 
واقع» وإذا صح هذا عنهء فهو دليل على أنه جاهل ببذه الشريعة جهلاً 
فظيعاًء وأعجب من جهله بهاء حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب 
الشريعة؛ فإنه إن| يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ به الجهل إلى 
هذه الغاية )2. 

وقد ذكر ابن السبكي وابن دقيق العيد: أن أبا مسلم لم يخالف القائلين 
بجواز النسخ عقلاً وشرعاً في الحقيقة» ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح 
حيث يجعل النسخ من باب انتهاء الحكم لانتهاء وقته» فهو يفسره 
بالتتخصيص بالغاية". 


وقيل: إن الصحيح في النقل عنه أن النسخ جائز عقلاً وواقع بين 
الشرائع ب بعضها مع ب بعض » ولكن غير واقع في الشريعة الواحدة» وقوله هذا 
مخالف لما أجمع عليه علماء الآمة”. 


.) 7١" ص‎ ١ إرشاد الفحول‎ )١( 
(؟) انظر: حاشية البناني على شرح المحلٍ على جمع الجوامع ( 7 / 1150 ). والبحر المحيط للزركشي‎ 
1 / ” ( وانظر في الفرق بين التخصيص والنسخ: قواطع الآدلة للسمعاني‎ » /:( 

4 )© والتلخيص للجويني ( ” / 555 -515 )» والإحكام للآمدي فقد ذكر عشرة 
أوجه في الفرق بينهما ( 7 / 1١7‏ )» والبحر المحيط للزركشي ( 5 / 54 )»: وأصول الفقه 
الإسلامي لوهبة الزحيلي (5/ 955-957). 

(") انظر: نباية الوصول للهندي (5 / 7545 )» وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلٍ (؟ / 
1 )»). وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (؟5/ 27894 500-199 ). 
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ثم إن أهل الإسلام قاطبة يعتقدون أن شريعة محمد 46 آخر الشرائع 
السماوية» وهي ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وأنه عليه الصلاة والسلام 
ام الانياء وال رتسل يق وآن وال غانة للتامن انميق وان مر يقي 
غير الإسلام ديناً بعد بعئة المصطفى يي فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» ومنكر هذا خارق للإجماع, راد لكتاب رب العالمين» وقول سيد 
المرسلين» خارج عد الله والوروه وان القول ببقاء الشرائع السابقة هو 
القول بعدم ثبوت رسالة النبي يلد للناس أجمعين. 


0 5 ٍء اس عىامي 1 هر هه 

قال تعالى: ! َل يَتأيّهًا أَلنّاش إن رَسُولُ أله كم جِيكًا 
م َو > ع 2 أ روح عكر د كسم مم 20 عور كرح - 
فى ل ملك ألسَمْوْتِ والْأرضٍ لا إله إلا هو يحي وَيْمِيتَ 
آآآه 6 مي آآ#ك هه من وم 3 000 2 -- 
َامِنُوا بأللَهِ ورسوله ألنََىَ الأيّ الى يوم يله وَكلمتهِ 


وقال تعالى: «( وَكَرَلنآ لَك الِب يآنحق مُصَرََا لما بيت يديه 


ل سه سح عو 


مِنَّ ألكتب د دَأَحَكم يدتهُم 


وقال سبحانه: 0 ا 4 574 ان نرم يه وَمَنْ بلع © ". 


72 ارح ساس جح و لوم 


وقال سبحانه: « ومن يِبْيَعْ عير الْإسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنَّهَ وهو 


.١90/ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.14 (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


(5) سورة آل عمران. الآية 860 . 
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وقال سبحانه: « هو ألَرِت أَرْسَلَ رولك بأد ودين الْحَيّ 


لِيظهرَه عَلَ ألدِّينِ كز وو 00 520 4 


77 يز م رقد و2 م رن 
أله وخاتم ليبن وكا 2 يا 7 


وقال تعالى ا ديسَك وَأَمَمَثُ عد عمق وتيت 
لم الْاِسَلَمَ دِينًا 4”". 
والأحاديث في ذلك كثيرة؛ فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن 
عمر رضي الله عنه أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال: إنا نسمع أحاديث 
من يبود تعجبناء أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
((أمتهوكون أنتم كى! تبوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء 
نقيةه ولو كان مو شي ها نا وسح الا اتناغى ))40 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب 


.9 سورة التوبة» الآية 0" » وسورة الصفء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية .5١‏ 

(") سورة المائدة» الآية ”. 

(4) رواه أحمد في المسند ( 17 / 778 7817 )» وابن أبي شيبة في المصنف ( 4 / 57 )» والدارمي في 
السنن /3١(‏ 5)»). وابن أبي عاصم في السنة ١(‏ / 707 )» وأبو يعلى في المسند ( 4 / 0 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( ” / 6). والحديث حسنه الألباني في إرواء 
الغليل بعد أن ذكر طرقه 5 / 7377)» وقال في تحقيقه للمشكاة /١(‏ 17 ): ( الحديث حسن 
عندي لأن له طرقاً كثيرة ). 


6 النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض يدا وطيورا: وأوسلح إلى 
الناس كافة» وختم بي النبيون 00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بنياناً فحسّنه وأجمله إلا 
موضع لبنة في زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ))". 


وأراد علي الخروج معه في غزوة تبوك: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي))”". 


وعن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: ((إنَّ لي أساء؛ أنا حمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب الذي 
لبس له ا 


.)071 رقم:‎ 23١1١ / ١( رواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب خاتم النبيين كله (5/ رقم: 7070 ), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء باب ذكر كونه كيدْ خاتم النبيين ( 5 / 57/8١-1479ء‏ 
رقم: 5787). 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
الماشمي أبي الحسن ذه (1/ 72١‏ » رقم: 737207 )», ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب 4ه ( 5 // ٠590-١549‏ رقم: 5505). 

(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب في أسمائه كبك ( ؛ / ١590/8‏ رقم: 71705 ). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في أثناء شرحه لآية أخذ الميثاق 
على النبيين”"» والتي استدل بها على الإيان بخاتم الرسل: «ونخص الإيمان 
بمحمد صل الله عليه وسلم فإنه خاتم الرسل» وهو آخر رسول جاء 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» فوجب على من جاءه أن يؤمن به وينصره» 
وإن كان عنده من الكتاب والحكمة ما كان. وهذا الميثاق أخذه الله على 
الأنبياء» وأخذوه على أممهم, ثم قال: ل أَفَغَيْرَ دين الله يَبْعْوَْ 4”, 
وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه» فمن ابتغى غيره فقد 
ابتغى غير دين الله» وهو دين الإسلام, الذي قال فيه: # وَمَن يبتع 7 
الِْسْلَجٍ دِينًا هن يِعبلَ وئه وَهْوَ فى انرو مِنّ الْحَسِرن ”505 


ودينه قد نسخ الأديان ومن تشنك كقرة اسعنانا 
ودينه باق إلى القيامة ومن يخالف فانبذن كلامه” . 


الكب السابقة» 537 ل عز في علاه على 00 واختللاف بعض 
الأحكام من أمة لأمة يجمعها العديد من الأحكام المتفق عليها بين الكتب. 


.80-/1١ سورة آل عمرانء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية 7. 

() سورة آل عمرانء الآية 860 . 

(5) الجواب الصحيح لابن تيمية (7/ .)8١‏ 
(5) العقائد السلفية (؟5 / 5755 ). 


6 النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 
وعند سائر الأنبياء» مثل ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والقيم والمبادئ 
ومكارم الأخلاق والأخياد والقصصر 2 

قال تعالى: «سَّرَحَ لَكُم ما روضخ عد ا والنف أوعتنا للك 
وَصَيْمَا بو هيم وَمُوس وعِسوخ أن أَقمُوأ أ أَلدِينَ ولا لتفرقوأ فيه كَبرَ ع1 
المتركية ما لقوق "كو ذختن" التو من كقلة وجوت جد 

و 04 

قال الشيخ رحمت الله المندي عن التوراة والإنجيل: « ولا نقول إن كل 
حكم من أحكامههم| منسوخ. كيف وإن بعض أحكام التوراة لم تنسخ يقيناء 
مثل: حرمة اليمين الكاذية. والقتل» والزناء» واللواطة» والسرقة. وشهادة 
الزور» والخيانة في مال الجار وعرضهء ووجوب إكرام الأبوين» وحرمة 
والخاللات» وجمع الأخين: وغيرها من الأحكام الكثيرة. وكذا بعضص 
أحكام الإنجيل لم تنسخ يقيئاً مثلاً: وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل 
مرقس هكذا: «(719) فقال له عيسى وهو يحاوره: إن أول الأحكام قوله: 
اسمع يا إسرائيل فإن الرب إِلهنا رب واحد 7١(‏ ) وأن تحب الرب إلهك 


)١(‏ انظر: الاتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية للطوفي ( ” / 55١‏ ). والجواب 
الصحيح لابن تيمية ( ؟ / 787- 732817 )» والبحر المحيط للزركشي ( ؛ / 174 )» وأصول 
الفقه لأبي زهرة (ص188 ).» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (57/ -41١5‏ 
47 )» وأصول الفقه الإسلامي للزحيلٍ ( 7 / 100-9455 )» وانظر: ما سيأتي في المطلب 
القادم في حكم النسخ وما يتناوله. 


(') سورة الشورىء الآية .١7‏ 


النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 269 


بقلبك كله وروحك كلها وإدراكك كله وقواك كلها. هذا هو الحكم الأول 
)”١(‏ والثاني مثله وهو: أن تحب جارك كنفسك وليس حكم آخر أكبر من 
هذين»" فهذان الحكان باقيان في شريعتنا على أوكد وجه. وليسا 
بمنسوخين)”". 

وأما عن الآدلة الدالة على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية» فهي 
ل 0 


الدليل الأول: قول الله تعاللى في كتابه العزيز: 9 مَا سَنسَمَ مِنَّ ءَايَةٍ أو 
تلندها تأ ف ييا أذ وننها أن قنك 5 لله عل شي ده 
كدير 0 

الدليل الثاني: قوله سبحانه: 8 وَإِدَا بَدَأنَآ ءَايَهَ كحكارت َايَوٌ 


4 


4 كم , 2 رلك الوا نإمما أنت- مقت حل كرف له 
0 يعلمون 0#4. 
ا ل 
ذلك: 
-١‏ نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة 
واستقبالها في الصلاة» كا قال تعالى: ‏ سَيَفُولُ السَّفَهَآءُ مِنَ النّاس ما 


. ”١-59 إنجيل مرقسء الإصحاح 215. الفقرات‎ )١( 
.) 5577 /7( (؟) إظهار الحق‎ 
.٠١١ 5 سورة البقرة» الآية‎ )( 
.٠١ ١ سورة النحلء الآية‎ )5( 
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١‏ عها ف إن القترة والنزها بإفاءتة 
كه إِّ رط مُسَتَقِرٍ 4 وقوله تعالى: « مد رك تَمَذّبَ وِيْجهِكَ 
ف أشملا كترئئة جه يَسَهَاْ مَل ينمت كل التدير 
العار فتك 515 113 تتومكة تار كزة الدنت: أوذا الكقت 
تشلثرة أنه عن ين كيه وك آنه يَفْلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ 4”. 


؟١-‏ نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول كامل إلى أربعة أشهر 
وعشراء كما قال تعالى: 2( وَألدِنَ يُتَوَورر مِنحكُمْ وَيَدَرُونَ رونا وصِيّةٌ 


لَأَرُوجهم مَتَنكَاالَ ألْحَوَلٍ ع إِخْرَيَ ون رجن َل جتاحَ عَاِيكُمٌ في ما 


١ 


أ 


بغر ل ا 6 مغر ا وى 20 


بقوله: ولي ا منكم ويدرون روجا ريصن يهن 
0 تَمُرِ وَعَشْرَا وَإدَا بَنْنَ أبَكَهُنَّ دا جُنَاحَ عَلِتَيِْ ؤِيمَا هَعَلَنَ 
٠. 000‏ قد وَأ - يما مَمَلون جيرْ ور 0 
ا سخ وجوب تي الم للصدة بين بدي ماج لبي صل 


الله عليه وسلم كم] في قوله تعالى: 7 © لِنَ امَو إدا سيم الرَسُولٌ 
و رع ا 2 02 و 3 ” م مايه صمي 
قروا بين إن و سكقة لق 52 1 طهر فإ :رحدو إن الله 

رمأ 200 


عَفُوْرٌ يدم *. ونسخ التقديم بقوله تعالى : 38 فقا ن تقّرموا , بن يدق وك 


مُعلُرج ف أنفسع 21 من مَعْرُوق وَألَّهُ عير خمرحكم 398 حيث نسخ 
بكم 


0 


.١55 سورة البقرة, الآية‎ )١( 
.١5 5 سورة البقرة» الآية‎ )1( 
.7 5٠ سورة البقرة» الآية‎ )( 
.77 5 سورة البقرة» الآية‎ )5( 
.١5؟ سورة المجادلة, الآية‎ )0( 
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صَدَقَتِ وذ ل عأ واب أ ه عَكِكُمْ َأَقِيمُوأ لصَلَوْة وءَاوأ ركو وَأَطِيعُوأ أله 


دمو 8 7 1 4 )60 


ورسوله والله يريما تعملونَ 


الدليل الرابع: أن الصحابة والسلفء. وعلاء الأمة وجميع المسلمين؛ 
أجمعوا على أن شريعة محمد صل الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة ى) 


- 


الدليل الخامس: وقوع النسخ في الشرائع السابقة ى) سيأتي إثبات ذلك 
في المباحث القادمة عند مناقشة اليهود والنصارى في مسألة البحث. 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - في نواسخه: «وأما الدليل على جواز 
النسخ عقلا» فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون موقوفاً على مشيئة المكَلِفء 
أو على مصلحة المكَلّف, فإن كان الأول؛ فلا يمنع أن يريد تكليف العباد 
عبادة في مدة ملعومة» ثم يرفعها ويأمر بغيرها. 

وإن كان الثاني؛ فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة زمان دون 
زمانء ويوضح هذا أنه قد جاز في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم 
وهذا تكليف انقضى بانقضاء زمانء ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر 
إلى الغنى» ومن الصحة إلى السقمء ثم رتب ال حر والبرد» والليل والنهار, 
وهو أعلم بالمصالح, وله الحكم اليس 


.١7 سورة المجادلة, الآية‎ )١( 
.)١١؟‎ /١( نواسخ القرآن‎ )0( 
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وقال ابن قدامة - رحمه الله - في روضته: « النسخ جائز عقلاً وقد قام 
دليله شرعاًء أما العقل: فلا يمتنع أن يكون الشيىء مصلحة في زمان دون 
زمان» ولا يبعد في أن يعلم الله تعاللى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر 
مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص 
وشهوات ثم يخففه عنهم )". 

وأضاف صاحب إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على ما ذكره 
ابن قدامة من جواز وقوع النسخ عقلاً عدة أمور: 

أولها: « أنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقاً على صفة ثم ينقله إلى صفة 
أخرى. مثل أن يخلقه طفلآء ثم ينقله إلى الشبيبة» ثم إلى الكهولة» ثم إلى 
الشيخوخة. ثم إلى الموت من غير اختيار للعبد» ولم يكن ذلك قبيحاً في 
شرع ولا عقل: فوجب أن يجوز ها هنا أيضاً أن يكلف خلقه بعبادة ثم 
ينقلهم عنها ). 

ثانيها: « أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه. وتفريقه بعد جمعه. 
وإماتته بعد إحيائه» وليس في الأمر بالشيء بعد النهي عنه إلا ما في تحريك 
الجسم بعد تسكينه وتبييضه بعد تسويده من متابعة للشيء تقتضيه في عين 
واحدة» وإذا كان ذلك كله من جملة المجوّز: وجب أن يكون الأمر بالشيء 
بعد النهي عنه من جملة المجوّز أيضاً ». 

ثالثها: « أنه إذا جاز أن يطلق الأمر ثم يسقطه بالعجز والمرض: جاز أن 
يطلق الآمر ويسقطه بخطاب آخر ». 


.)797-5797 روضة الناظر (( ص‎ )١( 
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رابعها: ١‏ أنه إذا جاز أن يمضي وقت وزمن لم يجب فيه التكليف: جاز أن 
يكون واجباً في وقت معين, ثم يسقطه )". 

فلعله تبين لنا بعد هذه الأدلة النقلية من كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم والأدلة العقلية» وما ذكره الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم 
- وأهل العلم - رحمهم الله - أن النسخ في الشريعة الإسلامية واقع شرعاً 


# 
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المطلب الثالث: حكمة النسخ وما يتناوله 

المسألة الأولى: حكمة النسخ: 

إن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وله الملك التام والحكمة البالغة في 
إيجاد الخلق وابتلائهم» وهو أعلم بمصا حهم وما يناسب حياتهم وطبائعهم 
وعقولهم وظروف عيشهم. وشرعه سبحانه وتعالى جاء لرعاية مصالح 
العباد العامة والخاصة» والمصالح قد تختلف باختلاف الأزمان والأوقات» 
فقد تكون مصلحتهم في زمن على نحو معين» ثم يتغير وجه المصلحة بسبب 
أمور معينة دعت لذلكء والشرع للأديان كالطب للأبدان» فا ينسخ الله من 
ية إلا ويآيٍ بخير منها أو مثلهاء فهو أعلم الخلق بالخلق والله جل وعز 
نسخ بشريعة الإسلام كل دين وشرع سابق وذلك لحكم سامية عظيمة. 
فهي شاملة لكل ما تحتاجه البشرية» وكل ما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم» 
فتشريعاتها وأحكامها صا حة لكل زمان ومكانء ولكل أمة من الأمم» فهي 
خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ورسوها عليه الصلاة 
والسلام هو خاتم الرسل والنبيين» وبه كمّل الله الدين» والنسخ في القرآن 
الكريم على وجه اللخصوص. وفي الشريعة الإسلامية على وجه العموم» هو 
إحدى السمات التربوية والتشريعية» طيلة نزول الوحي الإلحي الكريم. 
الذي ظل يربى الناس» ويهذب سلوكهم مرحلة تلو أخرىء وَفَقّ إرادة الله 
العليم الحكيم الخبير» الذي يعلم ما يصلح لعباده. وما لا يصلح لهمء 
والنسخ بين الشرائع أو في الشريعة الواحدة جائز عقلاً وواقع شرعاًء 
وذلك لحكم كثيرة عديدة؛ لعل من أهمها: 
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أولاً: رعاية الأصلح للمكَلّفِين بسلوك طريق التدرج في التشريع» 
فتحقيق مصالح العباد مقصود أصلي في التشريع» تلك المصالح التي تختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال”"» ومن ذلك نهي النبي صل الله عليه وسلم في 
بداية دعوته المسلمين عن زيارة القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد 
بالإسلام» حيث إن أهل الجاهلية كان إذا مات لهم قريب أظهروا الجزع 
والتسخط والنعي با لا يقره عقلاء الناس» فل) تمكن الإيمان من قلوبهم» 
وغرس فيهم المصطفى صل الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة النقية» 
رخص لهم في زيارتهاء لما فيها من أخذ العبرة والاتعاظ» قال صل الله عليه 
وسلم | في حديث بريدة رضي الله عنه: (( نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ))"» وقال صل الله عليه وسلم كا في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: (( زوروا القبور فإنها تذكر الموت ))". 

قال الإمام الطوني رحمه الله : «والصواب في هذا وغيره؛ ما عليه العقلاء» 
من أن الله سبحانه يتصرف في ملكه بمقتضى ملكه. وأن علمه تعلق في 
الأزل» بآن بقاء هذا الثيء مصلحة في وقت كذاء مفسدة في وقت كذاء 


)١(‏ انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 77١‏ ). وتخجيل من حرف التواراة والإنجيل 
للجعفري ( ” / 04 )» والبحر المحيط للزركشي ( 5 / 78 )» وإظهار الحق لرحمت الله 
المندي (1/ 555 )» وأصول الفقه الإسلامي للزحيلٍ (7/ 991 -988 ). 

(0) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ( ” 
/ كم رقم: /الا9 ). 

(") رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب استئذان النبيكلة ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ( ” 


/ 09 رقم: 905 ). 
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فيبقيه في وقت المصلحة, ويبلكه في وقت المفسدة» ثم تلك المصلحة 
والمفسدة قد تكون ظاهرة للناس» وقد تقصر عقوم عن إدراكهاء والحكيم 
المجرب لا يتهم» وبهذا قرر المسلمون جواز النسخ في الشرائع والأحكام, 
وجعلوا نظيره الطبيب؛ حيث يصف للمريض اليوم شيئ ثم ينهاه عنه 
عذال تحفت: تصلحة زاج وكوبرهه. واختلاك الأزمتة ‏ «الأمكنة 
والأمزجة. والله أعلم ””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الخمر: ( إن)ا حرمها في 
الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمهاء وليس معنى كون الشىء حسناً 
وسيئاً مثل كونه أسود وأبييض» بل هو من جنس كونه نافعاً وضاراًء وملائ) 
ومنافراً» وصديقاً وعدواً» ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي 
تتغير بتغير الأحوال؛ فقد يكون الشيء نافعاً في وقت» ضاراً في وقت. 
والشيء الضار قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح.ء ىا لو 
حرمت الخمر في أول الإسلام, فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» 
ول يكن حصل عندهم من قوة الإييان ما يقبلون ذلك التحريمء ولا كان 
إيعانهم ودينهم تاماً حتى لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من 
صدّها عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فلهذا وقع التدريج في تحريمها "". 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: « شرائع السماء إصلاح الله تعالى 
للبشرء وهي واحدة في أصلها لا تتعدد. ولكنه سبحانه لم يخلق الناس على 


.) 051-055 التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثني عشر (( ص‎ )١( 
.)7١7 /1١10/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شاكلة واحدة» فكان لابد أن تختلف بعض الأحكام التفصيلية في طائفة ولا 
تصلح في الأخرىء فكان لذلك التناسخ في الشرائع السماوية في الأمور 
التي تختلف فيها الأجيال الإنسانية» ولا تناسخ فيا هو أصل الفضائل» وما 
به قوام الأمم» وما يتعلق بالتوحيد)”. 
ثانياً: الرحمة بالخلق» والتوسعة عليهمء والتخفيف عنهم» ومن ذلك 
نسخ الآثقل بالآخف؛ كنسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار 
ع 95 . 5 ء < مه ريه بيه 2 
المنصوص عليه في قوله تعالى: # إن يكن منَكُم عِتْرُونَ دروت يَمْلِبُوأ 
مائئين وَإِن يكن مُلِحكم اك ذا الا الدوت كدرو له 
حراس وا موا ناد ديد 
20 021 يلم نكت فك 0 صَعَفًا إن 0 3 ع 6 
7 0 مأئنين . 0 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: «وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيءٍ 
وهدّى ورحمةٌ وفرض فيه فرائض أثرتها احرف نسخهاء رحمة لخلقه. 
بالتخفيف عنهم, وبالتوسعة عليهم. زيادة في ابتدأهم به من نعمه. وأثابهم 
على الانتهاء إلى ما أثنبت ثبت عليهم: جنته والنجاة من عذابه» فعمتهم رحمته فيا 
أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه )0. 


.) ١188 أصول الفقه (ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية 56. 

() سورة الأنفال» الآية 57. 

(:) انظر: البحر المحيط للزركشي ( 5 / 728 )» ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
للجيزاني /١(‏ 75017-176557). 

(6) الرسالة (ص5١٠١).‏ 


تالكا الاسشتحان بن الاتقاددنه ننارك تسمال يوا لا علكه تاماك أرامره 
عز وجلء وتميبز قوي الإيمان المنصاع لأوامر الشرع من ضعيف الإيمان غير 
الممتثل لما أمر به العزيز العلام. 

فالانقياد في حال التغيير والتبديل أدل على الإيمان والطاعة والاتباع قال 
عرد كه اليه اكه 4 1 َعَلَمَ من يَنََعٌ الَُولَ مِمّن يُنقَلِبُ 


ومن ذلك أيضاً: 0 
0 وح ا برك م عو 
1 


شك عير (3) 0ن اتن كان جنع يف أن انار أن لك 
0 ع د 1 0 حر ويه ع # هه 
شرم َرَت 0 يتأت أفْعَلَ ما توْمَرٌ سَتَِدُفَ إن ص1 لله ألصَيرينَ 


01 هآ 00 م 0# أن جد عه خم يي عع 

9 كنآ أسلنا تك بين (3) وَتدَمة أن كم 5 قد صَدَّقتَ الرةما 
سني 5 © ر ص موه مه 20 

ِنَاكَدَِكَ ير الْمْحَسِيِينَ (5) إِت هذا هَوَ آلبكوا المِينُ 3 وَعَدَيْسَهُ يذب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والتحقيق أن الأمر الذي هو 
ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد» وعزم 
على الامتثال حصل المقصود. وإِنْ لم يفعله» كإبراهيم لا أمر بذبح ابنه .. 


.١57 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الصافات» الآية ١‏ ١1-/ا١1.‏ 
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فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله 
للمطلوب؛ ىا كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه» 
حتى تتم خخلّته به قبل ذبح هذا المحبوب لله فلا أقدم عليه وقوي عزمه 
بإرادته لذلك» تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره» ولم يبق في قلبه 
محبوب يزاحم محبة الله "”". 

رابعاً: بيان شرف وفضل نبينا محمد صل الله عليه وسلم فإن الله نسخ 
بشريعته شرائع من قبله. وشريعته عليه الصلاة والسلام لا ناسخ لها". 

خامساً: الخلق والعباد طبعوا وجبلوا على الملالة من الشىء؛ فوضع الله 
في كل أمة شريعة جديدة لينشطوا في أدائها حتى جاء الإسلام فنسخ 
الشرائع السابقة وكان صا حاً لكل زمان ومكان”. 

سادساً: نجد أن النوع الإنساني يتقلب كما يتقلب الطفل في أدوار 
وأطوار مختلفة» ولكل طور حالة تناسبه» فالبشر أول عهدهم بالوجود 
كانوا كالرضيع في البساطة» ثم تحولوا شيئاً فشيئأء وفي أثناء التحول 
والتكيف مع ال حياة والاستفادة مما خلقه الله في الكون من نعم وخيرات 
مرت عليهم أمور متباينة» وظروف مختلفة» فاقتضى ذلك وجود شرائع 
مختلفة هم تناسب أوضاعهم وظروفهم وعقوهم. فلا نضج العالم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١55 / ١5‏ )» وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى 11 / 7١7‏ )» ومعالم في أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ١١‏ / :36 ). 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (4؟ / //1). 

(9) انظر: البحر المحيط للزركشي ( 5 / 0/7). 
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واستوى وتبيآت النفوس لتقبل حكم الله النهائي وشرعه الخالد» جاء هذا 
الدين الحنيف خاتماً للأديان كلهاء ومتمم| للشرائع» وناسخاً لجميع الشرائع 
السابقة» وجامعاً لمصالح العباد والبلاد» فهو دين عام وخالد إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها”. 

سابعاً: قد يكون النسخ لإقامة الحجة واستالة القلوب؛ كنسخ استقبال 
بيت المقدس في الصلاة إلى الكعبة بمكة» فقد ذكر أهل العلم حول هذه 
الواقفةحى] عله فهها: 

دفع حجة اليهود والمشركين على النبي صل الله عليه وسلم فاليهود 
يحتجون عليه بقولهم: تعيب ديننا وتصلي لقبلتناء والمشركون يقولون: تدعي 
أنك على ملة إبراهيم» وتتجه لغير قبلته» والبيت الذي بناه وشيده بأمر من 


زية. 

قال الله تعال في ذلك: ط وَيِنَ عَيْثُ عَرَيْتَ كَل ونه كط 
02001 ست جح ا مساج عء كه غرء م رص 24 
َلْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحََتْ ما كُثْرٌ هلوأ وَجُوهَكمُ شَطرَه لِثَلَا يَكْونَ 
3 01 2 3 3 1 4 دوي 0 >5 1م اعماج مم 
لئاس عَلِتَكُم حُْجَّةَ إلا ألذيت ظَلموأ مِنْهُمَ قلا حَسُوَهُمْ وَاحَسَرَنٍ 
2 ء2 0 سه رسيا 2 2ه دو 
وَلِأَتِمَّ يمت عَلددر وَعَلكم تهُتدوت #”. 


كما أنه قد يكون في بداية الأمر لم يشأ أن يفاجئ أهل الكتاب من اليهود 
الذي يسكئنون المدينة بخلاف ما ألفوه وعهدوه عن أنبيائهم من التوجه 


(؟) سورة البقرة» الآية ١6٠١‏ . 
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أن وجهة الأنبياء واحدة» وأنه ليس مخالفا لمم حتى تتهيأ نفوسهم لقبول ما 
جاء به إذا ما تحولت القبلة إلى الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس”. 


فحاصل هذه الحكم: أن الناسخ خير من المنسوخ, وأن المنسوخ وقت 
العمل به كان فيه المصلحة والحكمة» وأن الناسخ هو المشتمل على المصلحة 
والحكمة بعد النسخ". 

المسألة الثانية: ما يتناوله النسخ: 


إن النسخ لا يكون في جميع أوامر وأحكام الدين» بل يقع في الأحكام 
الشرعية التكليفية الجزئية الفرعية العملية» التى تحتمل كونها مشروعة أو 
غير مشروعة في زمن النبوة» أي أن مصلحتها تقع في وقت كا أراده علام 
الغيوب أكثر من وقوعها في وقت قد مضى”. وعلى هذا فالنسخ لا يتناول 
أمور عدة» من أهمها: 

أولاً: الأحكام الأصلية الأساسية المتعلقة بالعقيدة؛ كالإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ فأصول الاعتقاد 
لا يمكن أن تنسخ؛ فهي حقائق ثابته لا تقبل التغيير والتبديل©. 


)١(‏ انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة ( ” / 5١‏ )» ومعالم في أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ١(‏ / 707 ). 

(؟) انظر: رحلة الحج للشيخ الأمين الشنقيطي ( ص 5١‏ ). ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة 
والجاعة للجيزاني ١(‏ / 550). 

(") انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (؟ / 41١6‏ ). 

(5) انظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية للطوفي ( ” / 55١‏ )» والجواب 


ثانياً: أن يكون المنسوخ حك) لا خبراء فالأخبار لا يدخلها النسخ؛ 
كأخبار ما كان وما سيكون, وما ورد من أساء الله وصفاته» ووصف الجنة 
والنار» وما شابه ذلك مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهلء وهذا محال عن 
الله تعالى» لكن إذا كان مدلول الخبر حكى) تكليفياً مثل هذا حرام وهذا 
حلال» فهذا ما يجوز نسخه”". 

الثاً: الأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية؛ كأمهات الفضائل 
والأخلاق؛ كالصدق والأمانة والعفة والعدل والوفاء وبر الوالدين» فهذه 
أحكام خحسنها وطلب الاتصاف بها لا يتغير بتغير الزمان والآأحوال 
واختلاف الأشخاصء فقد اتفقت عليها الشرائع والعقول”. 

رابعاً: الأحكام التي لا تحتمل المشروعية» كأمهات الرذائل والموبقات. 
كالكفر والكذب والخيانة والظلم والغدر والجشع والفواحش وعقوق 
الوالدين وقتل الأبرياء والسرقة فهذه أحكام قبحها ظاهر لا تنسخ بتغير 
الزمان والحال”. 


الصحيح لابن تيمية ( ؟ / 787-787 )» والبحر المحيط للزركشي ( ؛ / 174 )» وأصول 
الفقه لأبي زهرة (ص2»3188. وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (؟ / -41١5‏ 
٠١7‏ )» وأصول الفقه الإسلامي للزحيلٍ (7/ 400-954). 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة للسمعاني  (‏ / 85 - 40 )» وتخجيل من حرف التواراة والإنجيل 
للجعفري ( ؟ / 04 )» ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 0 / 57-576 )» ومعالم في أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ١١‏ / 6ه" -اة؟). 

(') انظر: البحر المحيط للزركشي ( 724/5 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة ( 
24/7 )» وأصول الفقه الإسلامي للزحيلٍ (7/ 405). 

(") انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (” / 1١7‏ )» وأصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي (؟ / 455). 
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خامساً: الأحكام التي نص فيها على التأبيد فهي منافية للنسخ؛ مثل 
شريعة النبي صل الله عليه وسلم التي مات عليهاء فهو خاتم الرسل 
والنبيين» وكتحريم زوجات النبي صل الله عليه وسلمء ومضي الجهاد إلى 
قيام الساعة”. 

سادساً: الأحكام التي لحق بها توقبت» مثل قول الشارع: أذنت لكم أن 
تفعلوا كذا وكذا إلى سنة ونحوهاء فلا يجوز نسخه حتى عُضى المدة 
المحددة". 

سابعاً: الأحكام العامة والقواعد الكلية؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والبينة على المدعي. ولا ضرر ولا ضرار”. 

ثامناً: الأحكام الثابتة بغير الوحيء, كالإجماع والقياس وغيرها من 
أحكام, فإلغاء الأحكام يكون بقول الله تعالى» أو قول رسوله صل الله عليه 


وسلم وتقريره. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي ( 54 / 80-14 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
للنملة (57/ 4١‏ )» وأصول الفقه الإسلامي للزحيلٍ (” / 405). 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي ( 74/5 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة 
(/37 2 ») وأصول الفقه الإسلامي للزحيلٍ (” / 404 ). 

(») انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (57/ 5١4‏ ). 

(5) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ( 3 / 4٠‏ -45 )» وروضة الناظر لابن قدامة ( ص 57٠0‏ 
ل). 
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المبحث الثانٍ 
موقف اليهود من النسخ 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قول ومعتقد اليهود في الدنسخ 

سبق في المبحث السابق بيان مفهوم وتعريف النسخ؛ وأنه رفع الحكم والشرع 
السابق بحكم وشرع لاحق, وهذا المفهوم للنسخ هو الذي ذكره علماء الإسلام 
عند مناقشة موقف اليهود ومن بعدهم النصارىء وهو المفهوم الذي سيتم حوله 
مناقشة اليهود والنصارى في شبهاتهم التي ذكروها في بيان موقفهم من النسخ, 
وبيان حال وواقع كتاءهم المقدس منه؛ ى) سيآتي في المطلب القادم بإذن الله» وهذا 
المفهوم هو الذي ذكره الفيلسوف اليهودي سعديا الفيومى. وذكر موقفه منه في 
كتابه الأمانات والاعتقادات”". 


كمون القول يوقوع التسح بين الشرزات وق الشتريخة الواججلة هو الذي قال لله 
الشرع» وصذقه العقل» وأجمع عليه الصحابة وعلماء الآمة» وهو أساس معتقد 
اليهود الذي ذكره الله عزّ وجل عنهم في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل العزيز الحميد» فقد قال الله تبارك وتعالى: 98 قِيظلْوِ ين 
لت ىأ حَرَسَا عَم عبت يلت لم وَبِصَدِهِمَ عَن سَبيلٍ لَه 
كيرا 4 فتحريم الله تبارك وتعالى عليهم كم] في الآية ما سبق أن أحله لهم هو 
عين النسخ كما تقدم تعريفه في المبحث السابق. 


)١(‏ انظر: الأمانات والاعتقادات ( ص ١10-1١78‏ )» وانظر نص قول الفيومى آخر هذا المطلب. 
(؟) سورة النساءء الآية .١5٠‏ 
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ومعتقد اليهود بعد التحريف والتبديل هو: إجماعهم واتفاقهم على عدم 
نسخ شريعتهم بشريعة نبي آخر كائن من كانء كا أن الذي عليه أغلب 
طوائفهم والمعمول به عند أكثرهم هو منع وقوع النسخ مطلقاً"» فقد 
ذهبت فرقة الشمعونية" منهم إلى امتناع وقوع النسخ عقلاً وسمعاً"؛ 


.) 56١ / ١ ( والملل والنحل للشهرستاني‎ ») 77 /  ( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 
والتلخيص للجويني ( ؟ / 557 )» وبذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السمؤال ( ص‎ 
.)7 5١ /١( والأجوبة الفاخرة للقرافي ( ص 04 ). والجواب الصحيح لابن تيمية‎ ») 49 

(؟) الشمعونية: وتسمى الأشعنية والشمعنية والأشمعية» وهم الفريسيون ( 8815885لاط ), 
والفريسيون كلمة آرامية معناها: " المنعزلون ". ويطلق عليها بالعبرية: " فروشيم "» ويلقب أصحابها 
أنفسهم بلقب: "حسديم". أي: الأتقياء و"حبيريم". أي: الزملاء» أو الرفقاء» وتسمى أيضاً 
بالربانيين» وهي تمثل جمهور اليهود قدي) وحديثاء ومن أبرز اعتقاداتها: الاعتراف بجميع الأسفار 
والروايات المنسوبة لموسى اكت والاعتراف بجميع أسفار التلمود» بل إن فقهاءها هم الذين وضعو 
وتؤمن بالبعث» وتعتقد أن الأموات الصالحين سينشرون في الأرضء ويشتركون في ملك المسيح 
المتتظرء منقذ البشرية» ويدخلهم في ديانة موسى اكلا وهم من أشد الفرق التي عادت عيسى الفلا 
وسعوا في الوشاية به عند سلطان الرومان» حتى أمر بصابه» ومن أشهر ما قيل في نشأتها: إنها نشأت في 
عهد يوناثان» الذي كان صديقاً حمياً لداود اناه . 
انظر: الفصل لابن حزم ( ١‏ / 178 )» والداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 7١18‏ )» 
وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل للجعفري ( ؟ / 27١‏ )» والأسفار المقدسة لعلي عبد 
الواحد ( ص5 7 »55-77 )» وبنو إسرائيل بين نبأ القرآن الكريم وخبر العهد القديم لصابر 
طعيمة ( ص7717-770 )» والفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ( ص 7١7-5١١‏ ), 
واليهودية لأحمد شلبي ( ص770-777 )» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد 
الوهاب المسيري (7/ ١5١-1٠١‏ )» وقاموس الكتاب المقدس ( ص 51/5 - 1780 ). 

() انظر في نسبة هذا القول لهم: الأحكام للآمدي ( ”7 / ١1١5‏ )» وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (1/ 077 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (57/ 7914). 
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وقيل: إنها ذهبت إلى جوازه عقلاً ومنع وقوعه سمعاً"» وذهبت العنانية” 
إلى جوازه عقلاء وعدم جواز وقوعه سمعاً”. وقيل: إنها تمنعه عقلاً 


)١(‏ انظر في نسبة هذا القول لهم: تمهيد الأوائل للباقلاني ( ص187 )» والداعي إلى الإسلام 
للأنباري ( ص 7١8‏ )» وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الجعفري ( ؟ / 
الاه .)05١‏ 

(؟) العنانية: وتسمى ب" القرائين " نسبة لكلمة " مقرا " أي الكتاب أو المكتوب المقروء» وهي الكلمة التي 
تطلق عند اليهود على أسفار العهد القديم» ولفظ العنانية نسبة إلى عنان بن داود؛ رأس الجالوت 
وأحد أحبار يبود ببغداد في القرن الثامن الميلادي» كان موجوداً في عهد أبي جعفر المنصور الخليفة 
العباسي سنة ”١ه‏ يؤمنون فقط بأسفار العهد القديم» ولا يعترفون بالتلمود وتعاليم الربانيين» 
ولهذه الفرقة الكثير من العداوت مع الفريسيين وغيرهم, فقد أُطلق عليهم من قبل بعض اليهود " 
المين " أو المينيم " أي الزنادقة والكفرة» وكذلك " أبيقوريم " أي " الأبيقوريين " نسبة إلى المدرسة 
الفلسفية اليونانية الوثنية» وقد خالفوا اليهود في السبت والأعياد» وينهون عن أكل السمك والجراد 
والطير والظباء» ويذبحون امتيوان على القفاء والقول بمساواة الابن والبنت في الميراث» وأن الزوج 
لاحق له في تركة زوجته وقالوا بأن عيسى اكلم يكن نبياً بل هو عبد صالح تقي» جمعت سيرته من 
قبل أتباعه في كتاب سمي بالإنجيل؛ وبأن محمداً لم ينسخ شرع موسى وهو ني للعرب» وعددهم 
ليس بالكثير» ويتركزون في مصر والشام وتركيا والعراق وإيران وأسبانيا وأوروبا الشرقية وجزء من 
روسيا. 
انظر: الفصل لابن حزم ١(‏ / 178 )» والملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 787-/701 )) 
وبذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السمؤال ( ص ١95- ١90‏ ). والأسفار المقدسة 
لعلي عبد الواحد ( ص١7‏ - 725 )» والفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ( ص57 5--555), 
واليهودية لأحمد شلبي ( ص١777-77‏ )» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد 
الوهاب المسيري (7/ .)١55-١55‏ 

(") انظر في نسبة هذا القول لهم: الأحكام للآمدي ”7 / ١1١5‏ )» وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار ( 7/ 077 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (57/ 795). 
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وسمعاً"» وقيل: إنها تجيز وقوعه عقلاً وسمعاً إلا أن آخر الشرائع هي 
شريعة موسى فلا نبي ولا شريعة بعده"» وذهبت العيسوية”. الذي ادعى 
صاحبها النبوة في عصور الإسلام الأولى: إلى جواز النسخ عقلآء ووقوعه 
سمعاًء لكن نبوة محمد صل الله عليه وسلم لم تكن ناسخة لشريعة موسى 
بل هي خاصة للعرب وليست لبني إسرائيل'". 


)١(‏ انظر في نسبة هذا القول لهم: تمهيد الأوائل للباقلاني ( ص 187 )» وتخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل لأبي البقاء الجعفري (؟ / 57١‏ ) . 

(0) انظر في نسبة هذا القول لهم: الداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 7١9‏ ). 

() العيسوية: فرقة تنسب لأبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل إن اسمه: " عوفيد 
ألوهيم"» وقيل: " عوبديا " من مواليد أصفهان ببلاد فارس» بدأ دعوته في زمن آخر ملوك 
بني أمية مروان بن محمد» وقيل في عهد عبد الملك بن مروان» وبرزت دعوته وظهرت في عهد 
المنصور وتبعه خلق من اليهود وادعوا له آيات ومعجزاتء كما ادعى أنه نبي وأنه المسيح 
المتتظرء وأن الله أمره بأن يخلص بني إسرائيل من السبي» فجيش جيشه وقاتل المنصور بالري 
فقتله المنصور وقتل جيشهء فخلفه تلميذه " يوجدان " والتي تنسب إليه اليوجدانية أو 
اليودجانية من اليهود» وكان أبو عيسى لا يعترف بالتلمود» وخالف اليهود في كثير من 
الأحكام المذكورة في التوراة» فقام بتحريم الذبائح كلهاء ومبى عن أكل كل ذي روح على 
الإطلاق طيراً كان أو بهيمة» وخالف اليهود في عدد صلواتهم حيث جعلها عشر صلوات؛ 
وألغى الطلاق» واعترف بنبوة عيسى اكلا وأن شريعته غير ناسخة لشريعة موسى اقلا 
وقال بنبوة محمد يه للعرب خاصة. وقد اختفت هذه الفرقة من الوجود. 
انظر: الفصل لابن حزم ( ١‏ / 174 )» والملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 708-501 )) 
والأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد ( ص 7١‏ )» والفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ( ص 
65 2 ©) وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد الوهاب المسيري ( 7 / /ا١١).‏ 

(4) انظر في نسبة هذا القول لهم: تمهيد الأوائل للباقلاني ( ص 7١81١84‏ ). والأحكام للآمدي 
١١5 /6(‏ »). والداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص78١)»‏ وتخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل لأبي البقاء الجعفري ( ؟ / /الا5, 051 )» وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر للنملة (5/ 7395). 
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هذا هو معتقد اليهود الذي هو في حقيقته إنكار للنسخ ووقوعه. وما 
جاء عن العيسوية لا يعول عليه فآراء صاحبها ومؤسسها -ى] تقدم- 
بعيدة كل البعد عم| يؤمن به اليهودء فقوله من وقوع النسخ هو تجويزه 
لنسخ الكثير من أحكام التوراة؛ لآنه نبي كى) يزعم مع أن قوله في نبوة 
يقول الفيلسوف اليهودي سعديا الفيومي في تقرير قول اليهود في 
النسخ: «وأقول: نقل بنو إسرائيل نقلاً جامعاً: أن شرائع التوراة قالت لهم 
الأنبياء عنها: إنها لا تنسخ, وقالوا: إِنْ سمعنا ذلك بقول فصيح يرتفع عنه 
كل وهم وكل تأويل» ثم تبينت الكتب» فوجدت ما يدل على ذلك )"2 ثم 
ذكر تضواضا بالغتوية نأف النووالباقية نما داميه الساواف والارضوو اننا 
لم ولن تنسخ”» ثم قال: ١‏ لو كان إن| شرع لينسخ. لم يكن بد لكل شرع من 
أنْ ينسخ. فينسخ الأول بالثاني» والثاني بالثالث. إلى ما لا نباية له» وهذا 
باطل» ومع ذاك لو كان هذا هكذا لكان في الشرع الثاني أبداً تضاد 


ومناقضة)”. 


.) ١718 الأمانات والاعتقادات ( ص‎ )١( 
.) 170-١78 انظر: المرجع السابق ( ص‎ )( 
.) 17١ انظر: المرجع السابق (( ص‎ )9( 
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المطلب الثاني: مناقشة قول وعقيدة اليهود في النسخ 


إِنَّ الذي حمل اليهود على هذا المعتقد هو الكفر والعناد والجحود وعدم 
الاعتراف بالحق» وهذا هو ديدنهم, يقول الله تبارك وتعالى عنهم: 38 وَلَمَا 


يي ساس ساد 


ع كنت جذ مسد أل ملاسم كاين ِل كفيو ع1 


0 و لاوس سي 000 كه اه 
كينا 6ك وثر الك لعدنا ١‏ لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تعلو 5 0 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «الذي يحمل اليهود على البحث في 
مسألة النسخ, إن) هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع 
النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاءء ك| أنه يفعل ما يريد مع أنه 


قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة» وشرائعه الماضية )". 


أما عن أهم شبه المانعين للنسخ من اليهود. فهي كالتالي: 


.17-/9 سورة البقرة» الآيات‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير .)١55 /١(‏ 
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الشبهة الأولى: 

قالوا: لو جاز على الله تبارك وتعالى أن ينسخ حكماً من أحكامه. لكان 
ذلك إما لحكمة ظهرت له بعد أنْ لم تكن ظاهرة؛ وإما لغير حكمة؛ وكلا 
الأمرين باطل» فالأول يستلزم تجويز البداء والجهل بالعواقب على الله 
تعالى» وهو علام الغيوب. والثانيٍ يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم» 
والبداء والعيث مستحيلان عليه سبحانه وتعالى عقلاً ونقلة”. 

وقبل الخوض في الرد على هذه الشبهة ودحضها لعله من المناسب من 
وجهة نظري ذكر مسألتين هما: ذكر معنى البداء» والثانية: في بيان القائلين 
به. 

المسألة الأولى: معنى البداء : 

البداء هو ظهور بعد خفاء» يقال: بدا الشىء يبدو بدواً وبدوًاً وبداءً 


ا أي ظهر» وأبديته آنا: أي أظهرته. وبادي الرأي ظاهره. يقال: بدا لنا 
سور المدينة» وبدا لنا الأمرء أي ظهر بعد خفائه» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ( ص 7١5‏ )» وقواطع الأدلة للسمعاني ( 77/7 )» والملل 
والنحل للشهرستاني ( 70١/١‏ )» والداعي إلى الإسلام للأنباري (ص0375, والأجوبة 
الفاخرة للقرافي (ص59)» وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل للجعفري ( ” / 05١‏ )» 
ونظم الدرر للبقاعي 7١7 / ١(‏ )» ومناهل العرفان للزرقاني ( 7 / ١198‏ ).» وإظهار الحق 
لرحمت الله الهندي ( ”/ 544 )» والشرائع السابقة لعبد الرحمن الدرويش ( ص ١55‏ )» 
والنبي الخاتم هل وجد؟ ومن يكون؟ لجال الحسيني ( ص 4١‏ ). 
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« وَيَدَاك يت أله مَا لم يكوأ يحسسِبُونَ 4 وقوله تعالى: ا ص 
م ما كانوأ عن ولو ددوا لعَادوا . لما موا عله وِسَسَم 


00100 26 


لَكَدْبوٌنَ 4”. وقوله تعالى: 8 وَيَدَا لج سَيَاتُ ما عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم مَاكانوا يو 
موت *4”, ويقال: بدا له في الأمر بداءً؛ أي نشأً له فيه رأي» قال تعالى: 
تَى بدا للم من بد م لدت ا حي حِنِ 04 
قال الآمدي: ١‏ اعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ). 
وقال الجرجاني: ١‏ البداء ظهور الرأي بعد أن لم يكن "©. 
وقد فصّل الشهرستاني في تعريفه فقال: « البداء له معان: 
البداء في العلم: وهو أن يظهر له خلاف ما علمء ولا أظن عاقلا يعتقد 
هذا الاعتقاد. 


والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. 


والبداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف 
ذلك لد 


)١(‏ سورة الزمرهء الآية /ا5. 

(؟) سورة الأنعام» الآية 78. 

(7”) سورة الحاثية» الآية "7 7. 

(:) سورة يوسفء. الآية 5". وانظر: الإحكام للآمدي (7/ ٠١9‏ )» والقاموس المحيط للفيروز 
أبادي ( 5 / »)7320١7‏ ولسان العرب لابن منظور ( ١5‏ / 58-56 ). 

.)1١9 /7( الإحكام‎ )5( 

(5) التعريفات ( ص ؟55 ). 


.) ١1775-1١1/١ /١( الملل والنحل‎ 0 
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المسألة الثانية: القائلون بالبداء: 
شيء علم بعد أن لم يعلم» وهو في ح الله تبارك وتعالى محال؛ لأنه نقصان 
في العلم ونسبة الجهل له تبارك وتعالى. 

وهذه العقيدة الباطلة قالت بها الرافضة» فقد جوزوا إطلاق لفظ البداء 
على اللّه تعالى» وهى عقيدة لما مكانتها عندهم» وقد زخرت كتبهم مها 
وبالد لتمسك مها والحث عليها”. 

وأول من قال بهذه العقيدة منهم هو: المختار بن أب عبيد الثقفي؛ الذي 
خرو على الأموكينة وقاتلهم, وادعى نزول الوحي عليه» وإليه تنسب 
المختارية؛ وهم طائفة من الكيسانية» فقد كان يجوز البداء على الله تعالى» 
حيث كان يخبر أتباعه بأنه سينتصر على أعدائه وحين) هزم يقول لهم: هكذا 
كان قد وعدن الله ثم بدا ". 

قال الشهرستانى: « وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء؛ لأنه كان 
يدعي علم ما يحدث من الأحوال إما بوحي يوحى إليه؛ وإما برسالة من 
قبل الإمام» فكان إذا وعد أصحابه يكون شىء وحدوث حادثة. فإن وافق 
كونه قولّه» جعله دليلاً على صدق دعواه. وإن لم يوافق قال: بدا لربكمء 


)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ( 1775-1١1١ / ١‏ )» ونهاية الوصول للهندي (5/ 7779 )؛ 
وبذل المجهود ني إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلٍ ١(‏ / 777). 

(0) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص 70-77 ). والملل والنحل للشهرستاني ( -١1/١ / ١‏ 
؟/ا١).‏ 
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وكان لا يفرق بين النسخ والبداء» قال: إذا جاز النسخ في الأحكامء جاز 
البداء في الأخبار )". 

وما ورد في كتبهم من تقرير هذه العقيدة: 

ما ذكره الكليني في كتاب التوحيد من أصول الكافي تحت «باب البداء) 
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الكل : «ما عَظَم الله بمثل البداء )". 

فيه أيقا: 0 سمعت أبا عبد الله |2 0 «لو 
نبى قط. حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية 
والطاعة )© 

وفيه عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا + لقثلا يقول: «ما بعث الله 
نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأنْ يقرٌ لله بالبداء ابذك 
عبد الله عليهه| السلام أنهما قالا: « إن الناس لما كذبوا برسول الله صلى الله 
عليه وآله هم الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الارض إلا علياً فم| سواه بقوله: 


.) ١9/7 /١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)١557 /1١١( الأصول من الكاني‎ )5( 
.)١5/8 / ١١ الأصول من الكاني‎ )*( 
.)١548 / ١١ الأصول من الكافني‎ )5( 


(5) الأصول من الكاني .)١58 / ١(‏ 
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5 0 ار حي المؤمنين» ثم قال لنبيه صلى 


الله عليه وآله: فو ودر 3 الرّذْئْ ' نمع الْمُؤمِييت رت 009 


وذكر العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الك لف * وَإِذْ 


و'عدنا موسوح أرَبعِينَ لَه 0 قال: «كان ف العلم والتقدير ثلاثين ليلة» ثم 
بدا لله فزاد عشراء فتم ميقات ربه الأول والآخرء أربعين ليلة )©. 


ويقول شاعرهم زرارة بن أعين الشيباني: 
لول البزذاء سي ةغمد هاكنت وذكر البداء نعتٌ لمن يتقلب 
ولولا البداء ما كان فيه تصرفٌ وكان كنار دهرها يتلهب 
وكان كضوءٍ مشرق بطبيعةَ وبالله عن ذكر الطبائع يرغب” 


ثم بعد بيان هاتين المسألتين لنشرع في الإجابة على هذه الشبهة 
ودحضهاء والتي تعد من أهم الشبه» بل إِنَ الشبه اللأخرى تندرج تحتهاء 
وستكون الإجابة عن هذه الشبهة ىا يل: 


. 05 سورة الذارياتء آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» آية 00 . 

(") روضة الكافي (8// .)1١7"‏ 

(5) سورة البقرة» آية 0١‏ . 

(5) تفسير العياشئي »)55/١(‏ ومن أراد المزيد في بيان معتقد الرافضة هذاء وذكر أقوالهم» وبيان 
عوارهاء وسبب قوهم؛ فلينظر ما ذكره صاحب كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة 
لليهود /1١(‏ 7970-7957 ). 


(5) انظر: الإحكام للآمدي (7/ ٠٠١‏ )» ونباية الوصول للهندي (57/ .)75747-1774١‏ 
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أولاً: هناك فرق واضح جلي بين البداء والنسخ» لا ينكره إلا مكابر 
وإذا ظهر الفرق بينه| فإن كلامهم وقولهم سيسقط جملة وتفصيلاً ىا يقوله 
السمعاني في قواطعه"» ولعل من أهم أوجه التفريق بينهما ما يلٍ: 

الوجه الأول: النسخ تغيير أو إلغاء عبادة» أمر بها المكلف, وقد علم الآمر 
حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليهاء ثم يرتفع 
بنسخهاء والبداء أن ينتقل الأمر عن ما أمر به الآمر وأراده دائأً بأمر حادث 
لا بعلم سابقء فالبداء تبديل في العلم بين| النسخ تبديل في المعلوم» فهو 
جديد بالنسبة للعباد» وأما بالنسبة للخالق فقد علمه سابقاً". 

الوجه الثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة المخطاب 
الأول :والتداه يكون سينه وال عل إفناد المرحين لضعة الآمن الأول 
مثل: أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً؛ فيتيين أن المطلوب والمراد لا يحصل 
بذلك الفعل» فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه”. 

الوجه الثالث: البداء هو الظهور بعد الخفاء» وهو مختلف عن النسخ 
الذي هو تغيير وتبديل ونقل؛ فمن بدا له شيء فقد ظهر له ما كان خافياً 
عليه وهذا لا يجوز في حق الله تعالى» فهو لا تخفى عليه خافية» فالآشياء 
كلها له بادية» أحاط بكل شيء علءماً وأحصى كل شيء عدداًء لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وأما النسخ فإزالة حكم بحكم وتبديل 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة 1 / //ا). 
() انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي .)١١7 /١(‏ 
انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي .)١١7 /1١(‏ 
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حال بحالء وليس في هذا قصور علم ولا لزوم جهل أو عبثء. بل هو 
تصريف أمور العباد على ما شاء خالقهم وأراد» وعلى ما يعلم من مصالحهم 
وأحوالهم. فمصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان» وتختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوالء فإذا نسخ الله تعالى حك لم يل الثاني من حكمة 
جديدة"". 

قال القرافي رحمه الله: « النسخ ليس فيه بداء ولا ندم؛ لآن البداء والندم 
أن يظهر ما لم يكن ظاهراً قبل ذلك كما يبدو للإنسان في سفره. أو يندم عليه 
إذا ظهر له أن الإقامة هي المصلحة» وقبل ذلك كان جاهلاً لمصلحة 
الإقامة» والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم؛ فالبداء والندم محالان» لكن 
معنى النسخ: أنه سبحانه علم في الأزل أن تحريم الشحوم مثلاً مصلحة 
للمكلفين في الزمن الفلاني ومفسدة للمكلفين في الزمن الفلاني» ويعلم في 
الآزل أنه تعالى يشرعه في وقت المصلحة» وينسخه وقت المفسدة» فالحكم 
الناسخ» والحكم المنسوخ كلاهما معلوم لله تعالى أزلاً وأبدا» ولم يتجدد في 
العلم ما لم يكن معلوماً حتى يلزم البداء» بل الأحكام تابعة لمصالح 
الأوقات» واختلاف الأمم وليس في هذا شيء من المحال »”. 

وقال الزرقاني رحمه الله: ١‏ وندفع هذه الشبهة بأنّ نسخ الله تعالى ما شاء 
من أحكامه؛ مبني على حكمة كانت معلومة له أولآه ظاهرة ل تخف عليه 
ولن تخفى عليه أبداًء غاية الأمر: أن مصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان» 


)١(‏ انظر: قواطع الآدلة للسمعاني ( 1 / //ا). 


(؟) الأجوبة الفاخرة (50-09). 
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وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وأسراره وحكمه سبحانه لا 
تتناهى» ولا يحيط بها سواه فإذا نسخ حكى)ً بحكم لم يخل هذا الحكم الثاني 
من حكمة جديدة» غير حكمة الحكم الأول؛ هي مصلحة جديدة للعباد في 
الحكم الجديد, أو هي غير تلك» وسبحان من أحاط بكل شي علاًء وإذن 
فلا يستلزم نسخ الله لأحكامه بداءً ولا عبثاً »"". 

ثانياً: إن البداء الذي توهمته بهود يلزم القائلين بالنسخ لو كان الله تعالى 
نهانا عن نفس ما أمرنا به» كأن يقول: افعلوا كذا في وقت وزمن كذا على 
الوجه كذاء ثم يقول: لا تفعلواء ويذكر ذلك الوقت والزمن والوجه. أو 
يقول: افعلوا ذلك أبداًء ولا تنتقلوا عنه البتة حتى قيام الساعة» ثم ينقلنا 
عنه» فأما إذا أمرنا بأمر وأراد أن ينقلنا عنه بعد زمن» وحين) جاء الزمن 
نقلنا عنه لحكمة أرادها الآمر فليس بمنكر ولا مستحيل» ولا فيه معنى 
البداء أصلة”. 

الثاً: إن الاحتمالات فيا ذكرته يهود في شبهتهم لم تُستوفء فهي ناقصة» 
ولو استوفيت لأصبحت ثلاثة احتمالات بدلاً من اثنين» فهم قالوا: إن 
النسخ إما لحكمة ظهرت لله بعد أن لم تكن ظاهرة» وإما لغير حكمة» وكلا 
الأمرين باطل» فالأول يستلزم تجويز البداء والجهل بالعواقب على الله تعالى 
وهو علام الغيوبء والثاني يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم» 


474-557 / 7 ( مناهل العرفان للزرقاني ( 118/7 )» وانظر للفائدة: التلخيص للجويني‎ )١( 
.) 150-55 5 /7( وإظهار الحق لرحمت الله ا هندي‎ ») 
انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ( 3 / 727 )» وبذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السموءل‎ )'( 


(ص 77 . 
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وتغافلوا عن الاحتمال الثالث والذي يجدون فيه المسوغ للنسخ ولا يأباه 
عقل ولا يستلزم نسبة البداء أو العبث أو الجهل لله تعالى» وهو: أن النسخ 
كان لحكمة معلومة لله لم تكن خافية عليه سبحانه وتعالى". 

رابعاً: يقال لليهود كا يذكره الحكيم السموءل في بذل المجهود في إفحام 
اليهود: هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ فإن جحدوا كذبوا بما في 
التوراة من أخبار وأحكام تدل على ذلك, وإن أقروا فيقال لهم: هل أتت 
التوراة بزيادة على تلك الشرائع أم لا؟ فإن نفوا: فقد صارت عبثاً ولا فائدة 
منها ولم تغن شيئاًء ولا يجوز أن تكون صادرة عن الله» وهذا كفر على 
قولكم, وإِنْ أتت بزيادة فهل في الزيادة تحريم ما كان مباحاً أم لا؟ فإن 
أنكروا بطل قوهم من وجهين: 

أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد أنْ كان 
مباحاًء وهذا بعينه النسخ. 

وثانيها: أنه لا معنى لزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته» أو 
إباحة ما تقدم تحريمه". 

خامساً: إن في توراة اليهود وكتابهم المقدس عندهم العديد من 
النصوص والأمثلة التي يلزم منها جواز ووقوع النسخ بقسميه؛ أعني نسخ 


(١)انظر:‏ مناهل العرفان للزرقاني ( ” / ١4‏ )» والعقائد السلفية لأحمد بن حجر ( ” / 0 
وزقات ذرع اللغائر اندلق 


(1) انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ( ص 71 ) بتصرف. 
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شريعة نبي لشريعة نبي سابق» أو النسخ في الشريعة الواحدة”"» فمن أمثلة 

القسم الأول: 

-١‏ ماجاء في سفر التكوين من التوراة: أن الله أحل لآدم وزوجه الأكل 
من جميع الحيوانات مطلقاًء فقد جاء فيه ما نصه: «وباركهم الله وقال 
لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوهاء وتسلطوا على سمك 
البحرء وعلى طير السماء» وعلى كل حيوان يدب على الأرضء وقال الله: 
إني أعطيتكم كل بقل يبزر على وجه كل الأرضء وكل شجر فيه ثمرء 
شجر يبزر بزراًء لكم يكون طعاماء ولكل حيوان الأرضء وكل طير 
السماء» وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية» أعطيت كل عشب 
أخضر طعاماً "”” وجاء في سفر التكوين أيضاً: أن الله أحل لنوح اكننة 
وبنيه جنيع الدواب» ونصه: «كل دابة حية تكون لكم طعاماً "", ثم نجد 
في سفر اللاويين” والتثنية” ما ينص على أن شريعة موسى اثلا نمسخت 
جل الكثير من تلك الحيوانات وجعلتها نجسة لا يجوز أكلهاء وتما حرم 
عليهم: الجمل والأرنب والخنزير والنسر والغراب والحدهد والطاووس 


والبوم وكل حيوان مائي خال من الزعانف والقشورء. وغيرها”. 


.) 587 /7( انظر: إظهار الحق لرحمت الله الهندي‎ )١( 
.70-17/8 الفقرات‎ »١ (؟) سفر التكوين؛ الإصحاح‎ 
. سفر التكوين؛ الإصحاح 4 الفقرة‎ )( 

(4) سفر اللاويين» الإصحاح .١١‏ الفقرات .19-١‏ 
(5) سفر التثنية» الإصحاح .١‏ الفقرات 71-1. 


(5) انظر: شرح الأحكام الشرعية في التوراة لنادي العطار ( ص 5 ). 
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؟- وجاء في سفر التكوين: أن شريعة آدم أحلت زواج الأخ من أخته" 
وجاء فيه أيضاً: أن إبراهيم اتخذ سارة زوجة له. وهي عندهم أخته من 
أبيه لا من أمه على الحقيقة بنص التوراة حيث جاء فيها: «وبالحقيقة أيضاً 
هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي زوجة )"2 
ونسخ هذا الحكم في شريعة موسى سواء كانت الأخت شقيقة أو غير 
شقيقة» وأن فاعل ذلك ملعون وقع في الزنا وقتله واجب. ففي سفر 
التثنية: ( ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه وفي 
سفر اللاويين: «عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيبت 
أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتمها »)©: وفيه كذلك: «وإذا أخذ رجل 
أخته بنت أبيه أو بنت أمه» ورأى عورتهاء ورأت هي عورته. فذلك 
عار» يُقطعان أمام أعين بني شعبههاء قد كشف عورة أخته يحمل 
ذنبه )© 

قال الشيخ رحمت الله الندي: ١‏ لولم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة 
آدم وإبراهيم عليهما السلام يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزناء 
والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين» فكيف يظن هذا في حق 


.57-١1 سفر التكوين» الإصحاح 4 الفقرات‎ )١( 
.١١؟ الفقرة‎ 5١ (؟) سفر التكوين» الإصحاح‎ 

(؟) سفر التثنية» الإصحاح 2737 الفقرة 77. 

(5) سفر اللاويين» الإصحاح .7١‏ الفقرة 107. 

(0) سفر اللاويين» الإصحاح 18. الفقرة 4. 


النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد © 


الأنبياء عليهم السلام؟ فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائزاً في شريعتهم) 


50 )0 
لخ )20, 
مه 


'- وجاء في سفر التكوين: أن نبي الله يعقوب الكلقللا جمع بين الأختين في 
وقت واحد وهما ليئة وراحيل؛ ابتتا خاله لابان» وجاء هذا الحكم محرما 
في شريعة موسى اتلك ففي سفر اللاويين من وصايا الرب لموسى ككل 
«ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها )". 


غ- وجاء في سفر الخروج: أن عمران والد موسى تزوج بعمته يوكايد» 
التي ولدت له موسى وهارون عليها السلام””, وهذا الزواج جاء 
تحريمه في شريعة الابن موسى اكلكلة» ففى سفر اللاويين ما نصه: « عورة 
أحت أمك أو أخت أييك .لا تكشف» إنة قد عرّئ قريقه ملان 
ذنبه|»*» فإن لم يكن هذا الزواج جائزاً قبل شريعة موسى لكلل حسب 
نص كتابهم لكان موسى وهارون من أولاد زنى والعياذ بالله» ل 
يكونوا أنبياء» فهم على ذلك ليسوا من جماعة الرب. فابن الزنى عندهم 
لايدخل جماعة الربء ولا أحد من ذريته» حتى الجيل العاشر كما جاء في 
سفر التثنية من توراتهم". 
- وجاء في سفر إرميا من العهد القديم: أن الرب سيأتٍ بشريعة 

.)559 /7( إظهار الحق‎ )١( 

(؟) سفر اللاويين» الإصحاح »١18‏ الفقرة .١8‏ 

(") سفر الخروجء الإصحاح الفقرة الو 

(5) سفر اللاويين» الإصحاح .5١‏ الفقرة .١9‏ 

(0) سفر التثنية» الإصحاح 77» الفقرة 7» وانظر: إظهار الحق لرحمت الله الهندي (7/ .)591١‏ 
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جديدة ناسخة لشريعة موسى اتلك ونص ما جاء في السفر هو: «ها أيام 
تأتي يقول الرب: وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت بهوذا عهداً جديداء 
ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم أمسكتهم بيدهم لآأخرجهم من 
أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم» يقول الرب: بل هذا العهد 
هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام» يقول الرب: 
أجعل شريعتي في داخلهم, وأكتبها على قلوبهم. وأكون لهم إلهاء وهم 
يكونون لي شعباً "". 
ومن أمثلة القسم الثاني؛ أعني وقوع النسخ في الشريعة الواحدة في كتاب 

-١‏ ماجاء في سفر التكوين: أن الله أمر نبيه إبراهيم اا بذبح ابنه 
وحيده الذي يحبه» وقبيل التنفيذ» وهو في المذبح» بعد أن جمع الحطب». 
وأعد النار» وأخذ سكينه لذبحه. بعد ذلك كله نُسخ الحكم واستبدل 
الذبيح بكبش". 
قال الإمام الجعفري رحمه الله: «فاعلموا أنه لا معنى له غير النسخ» 
أفتقولون ويلكم: إن ذلك بداء من الله؟! تعالى الله عن كفركم علواً 
كبيراً)©. 


.77-19١ الفقرات‎ "١ سفر إرمياء الإصحاح‎ )١( 
.١5-١ (؟) سفر التكوينء الإصحاح 5"5, الفقرات‎ 
.)557/-555 /5( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )"7( 
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؟- وجاء في سفر العدد: أنَّ الرب كلم موسى وهارون قائلاً: #تخل 
عدد بني قهات من بين بني لآوي حسب عشائرهم» وبيوت آبائهم» من 
ان الأقيق بسنة الضاعداء إل امقس ةك واغل قالخددة ليعمل 
عملاً في خيمة الاجتاع ""» وقد نُسخ هذا الحكمء وجعل مبدأ زمان 
قبول الخدمة بلوغ خمس وعشرين سنة» حيث جاء في نفس السفر ما 
نصه: «وكلم الرب موسى قائلاً: هذا ما للآويين» من ابن حمس 
وعشرين سنة فصاعداء يأتون ليتجندوا أجناداً في خدمة خيمة 
الاجتماع)””, ثم نُسخ الحكم الثان مرة أخرى. حيث جعل ميدأ زمان 
قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة» فقد جاء في سفر أخبار الأيام الأول ما 
نصه: «هؤلاء بنو لآوي حسب بيوت آبائهم رؤوس الآباء حسب 
إحصائهم في عدد الأسساء. حسب رؤوسهم عاملو العمل لخدمة بيت 
الرب من ابن عشرين سنة فا فوق "". 

-٠‏ وجاء في سفر حزقيال: أنَّ الرب قال لحزقيال النبي: «وتأكل كعكاً 
من الشعيره على الخْرْءِ الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام أعينهم» وقال 
الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم 
إليهم» فقلت: آهيا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم 
آكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجسء فقال لي: أنظر قد جعلت 


() سفر العدد» الإصحاح 5» الفقرات كار 
() سفر العدد» الإصحاح 8» الفقرات 5-57 7. 
(") سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 257 الفقرة 5 ؟. 
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لك خثي البقر بدل خَرْءِ الإنسان فتصنع خبزك عليه )"". 

- وجاء في سفر صموثيل الأول: أن الله وعد أن يكون منصب 
الكهانة في بيت عالي؛ أحد كهان بني إسرائيل إلى الأبد» ثم سخ ذلك 
الحكم الأبدي» ونص ما في السفر هو: « وجاء رجل الله إلى عالي وقال 
له: هكذا يقول الرب» هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت 
فرعون, وانتخبته من جميع أسباط إسرائيل لي كاهناً ليصعد على مذبحي 
موق ورا وال لزنه بحنها ديفا ع3) الأ« لذنكت يفول 
الرب إله إسرائيل: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى 
الأبد. والآن يقول الرب: حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني» والذين 
يحتقرونني يصغرون. هو ذا تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك 
حتى لا يكون شيخ في بيتنك...” إلى أن قال: ١‏ وأقيم لنفسي كاهناً أميناً 
يعمل حسب ما بقلبي ونفسي )". 

ه- وجاء في سفر اللاويين: أن الله أمر موسى وهارون وجميع بني 
إسرائيل أن يؤتى بالمذبوح كله من البقر والغنم والمعز إلى خيمة 
الاجتماع؛ التي يجتمع بها الرب مع شعبه؛ ومن لم يفعل فقد سفك دما 
وا اع راتوا اح بدا مجو لاقي لبج بدا لكي قا بوسر 


.١9-١7 سفر حزقيال الإصحاح 5» الفقرات‎ )١( 

(؟) سفر صموثيل الأول» الإصحاح ؟». الفقرات /78-11. 
(") سفر صموثيل الأول» الإصحاح ؟». الفقرات .7١-1٠‏ 
(5) سفر صموثيل الأول» الإصحاح ؟» الفقرة 68 ". 

(5) انظر: سفر اللاويين» الإصحاح 2١١‏ الفقرات .7-١‏ 
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العف 0 


5- وجاء في سفر الملوك الثاني أن الله أمر نبيه إشعيا بن آموص بأن 
يخبر الملك حزقيا وهو مريض؛ بأنه سيموت في مرضه هذاء فبكى حزقيا 
وصل لله ودعاه بأن لا يموت الآنء فأمر الله إشعيا مرة أخرى بأن يغود 
لحزقيا ويخبره بأن الله أستجاب له» ونسخ حكمه. وزاد في عمره حمس 
عشرة سنة". 

سادساً: إن في توراة اليهود وكتابهم المقدس القول بالبداء» بل ما هو 
أشد منهء فقد وصفوا الله تبارك وتعالى: بالجهل» والندم» والتأسف». 
والتحسر على بعض أفعاله» وخلف الوعد. وأنه يتخذ قراراته بتسرعء 
ودون روية» أو تفكير بعواقب الأمور ومآلاء وأنه لا يعلم الشيء إلا بعد 
وقوعه. ما جعله يندم ويتحسرء ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ ما جاء في سفر التكوين: من أن الله ندم وحزن وتأسف على خلقه 
الإنسان بعد أن رآه قد أذنب وكثر شره في أيام نوح الكقتلاء ونص السفر هو: 
«ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنا هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض» وتأسف 
في قلبه» فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» الإنسان 
مع بهائم ودبابات وطيور السماء» لأني حزنت أني عملتهم )”. 

.5/8-1١6 انظر: سفر التثنية » الإصحاح ؟15١» الفقرات‎ )١( 


هم انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح 00 الفقرات 1-١‏ 
[فرة سفر التكوين» الإصحاح 3 الفقرات ه-لا. 


22 النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 

قال أبو البقاء الجعفري معلقاً على قول التوراة هذا: « فوصفوا ربهم 
تعالى بالأسف والندم, الدالين على غاية النقص والجهل بالعواقب» ثم 
أنكروا النسخ وهو ضد البداءء» إذ النسخ أمر بمصالح العباد في أوقاتهم 
وأحوالهم )"". 

وقال الطوني: « هذا من وضع اليهود وكذبهم على الله» حيث نسبوه إلى 
الجهل في الابتداء» حتى احتاج إلى الاستدراك بالبداء» ونسبوه إلى الأسف 
وحزن القلب )"". 

؟- وجاء في سفر الخروج: أن الرب اشتد غضبه على بني إسرائيل 
الذين خرجوا من مصر مع موسىء وأن ذلك لم يعجب موسىء فأخذ 
موسى يراجع ربه ويرادده» بأسلوب فيه توبيخ ورفض لحكمه. ويطلب منه 
أن يغير رأيه» الذي يعتبره موسى خطأء ولا يفعل ما عزم وقرر أن يفعله 
بقومه» وأخذ موسى يذكر ربه ببعض الأمورء فكان له ما أراد» ونص ما 
جاء في السفر هو: « وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب 
صلب الرقبة» فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم؛ فأصيرك شعباً 
عظياًء فتضرع موسى أمام الرب إلههء وقال: لماذا يارب يحمي غضبك على 
شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة» لماذا يتكلم 
المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال» ويفنيهم عن وجه 
الأرضء ارجع عن حمو غضبك. واندم على الشر بشعبكء اذكر إبراهيم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك» الذي حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر 


() تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( 57 / 059 ). 
() التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر والتوراة ( ص 555 ). 
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نسلكم كنجوم السماء» وأعطي نسلكم كل هذه اللأرض.ء التي تكلمت عنها 
فيملكومما إلى الأبد» فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه )”". 

ثم إن أسلوب التوبيخ للرب والإساءة في حقه من قبل الأنبياء - حسب 
للرب: « وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهيء أأيضاً إلى الأرملة التي أنا 
نازل عندهاء قد أسأت بإماتتك ابنها »”"» وهذا موسى اكلا أيضاً في مسألة 
أخوئن يقول للرك3 يا شبد اذا أضأت إل هذا الشعب» اذا أرسلدي 
فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب, وأنت لم 
تخلّص شعبك 6©: وهذا داود #86 يقول للرب: ٠‏ يا رَبٌّ لماذا تقف بعيداء 
لماذا تختفى في أزمنة الضيق )©. 

“- وجاء في أخبار الأيام الأول: «وأرسل الله ملكاً على أورشليم 
لإهلاكهاء وفي) هو يبلك رأى الرب فندم على الشرء وقال للملاك المهلك 
كفى الآن .رد يدك )© 

4 - وجاء في سفر صموئيل الأول: أن الرب سبحانه وتعالى ندم بعد أن 
جهل وقال لصموئيل: ١‏ ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً؛ لأنه رجع 


.١5-9 سفر الخروجء الإصحاح ”2 الفقرات‎ )١( 
.٠١ (؟) سفر الملوك الأول الإصحاح 217 الفقرة‎ 
.717-177 سفر الخروجء الإصحاح 0. الفقرات‎ )*( 

(5) المزامير» المزمور .٠١‏ الفقرة .١‏ 

(5) سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح ١؟»‏ الفقرة .١0‏ 
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مووزاتي يتم دمي 1 

0- وجاء في سفر إرميا: أن الرب ندم وتراجع عما أراد فعله» بسبب 
جهله وعدم علمه. وذلك في قوله لإرميا: « تارة أتكلم على أمة وعلى ملكة 
بالقلع والهدم والإهلاك, فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها؛ 
فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهاء وتارة أتكلم على أمة وعلى 
الخير الذي قلت إني أحسن إليها به »". 

4 وجاء في مزامير داود اكتنة:: وضف الله عز وجل بأنه ناقض للعهد. 
ونص المزمور: « ونقضتّ عهد عبدك» نجست تاجه في التراب )2 ولقد 
تقدم في الفقرة السابقة وصف الله - تعالى عم| يقولون علواً كبيراً - بخلف 
الوعد حين| حول الكهانة من بيت عالي إلى بيت آخر. 

سابعاً: أختم الرد على هذه الشبهة بقول الإمام الجعفري - رحمه الله - 
في كتابه التخجيل حين) قال عن اليهود في مسألة النسخ: «وإذا كانت اليهود 
تشهد بمثل هذه الأشياء, لم يلتفت إليهم بعدها في رد النسخ. هذا وقد ابتداً 
أموراًء ولم يدل ذلك على البداء» وقد نقل الله سبحانه عباده من حال إلى 
حال» ومن صحة إلى سقم. ومن حياة إلى موت. ولم يدل على البداء 


وكذلك نقلهم من جنس من التكاليف إلى جنس آخر لا يدل على البداء» 
وكأنة سبحانه يأمر عباده بالأمر فيتمرنوا عليه المدة الطويلة» حتى يصير 


.١١-١٠١ سفر صموئيل الأول الإصحاح 215 الفقرات‎ )١( 
.٠١-1١/ (؟) سفر إرمياء الإصحاح 218 الفقرات‎ 
.7 94 [فرة المزامير» المزمور 84, الفقرة‎ 
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عندهم من قبيل الاعتياد» فيأمرهم بتركه والتزام سواه اختباراً للهمء 
وامتحاناً لطاعتهم له وهل امتثاللهم لأمره طاعة محضة. أو عادة مستصحبة » 
وكل ذلك منه حسن» فلا يدل شىء من ذلك على البداء والاستدراك للك 

الشبهة الثانية: 

قالوا: إن الله تعالى يستحيل منه أن يأمر بأمر ثم ينهى عنه» ولو كان 
كذلك لعاد الحق باطلاً» والطاعة معصية» والباطل حقاًء والمعصية طاعة 
وقربة”. 

وقد أجاب عن هذه الشبهة الإمام ابن حزم - رحمه الله - في الفصل بعد 
أن قال: « لا نعلم لهم حجة غير هذه. وهي من أضعف ما يكون من 
التمويه الذي لا يقوم على ساق 2”, ومن أهم ما ذكره في الرد عليها": 

أولاً: إن من تدبر أفعال الله كلهاء وجميع أحكامه وآثاره في هذا العام 
تيقن بطلان قولهم هذاء فهو سبحانه يحيي ويميت» ويعز ويذل. وينقل 
الدولة من قوم إلى آخرين» ويمنح ما شاء إلى ما يشاء» فهل يجوز لعاقل أن 
يقول إن هذا لا يجوز على الله تعالى؟ !. 

ثانياً: ما القول فيمن كان قبلكم - أي اليهود - من الأمم المقبول دخوهها 
فيكم وفي ديانتكم إذا غزوكم وقاتلوكمء أليست دماؤهم حلالا لكمء 
وقتلهم حقا وفرضا وطاعة وقربة؟ فإن دخلوا ف شريعتكم ودينكم» 


.)06٠ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)١8٠١ /١(‏ 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)١8٠ /١(‏ 

(5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 18٠١ / ١١‏ ) بتصرف. 
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أليست قد حرمت دماؤهمء وأصبح قتلهم محرماً وباطلاً ومعصية» بعد أن 
كان فرضاً وحقاً وطاعة؟ ألم ينقلب الحرام حلالاً؟ والطاعة معصية 
وجرماً؟ ثم إن عَدوا في السبت وعملواء أليس قد عاد قتلهم فرضاً بعد أن 
كان خراما؟ !. 

فالإجابة حتم) ستكون في الجميع ببل» فهذا إقرار ظاهر ببطلان وفساد 
معتقدهم» وإثبات منهم لما أنكروه من أن الحق يعود باطلاً» والأمر يعود 
خبياًء وأن الطاعة تعود معصية» والقول يسري على جميع شرائعهم؛ لأنها 
أوامر في وقت محدود وعمل محدود. فإذا خرج الوقت عاد الأمرء كالعمل 
والقرابين وسائر الشرائع كلهاء وهذا بعينه هو نسخ الشرائع الذي رفضوه. 
إذ ليس معنى النسخ إلا أن يأمر الله بأن يُعمل عمل ما مدة ما ثم يُنهى عنه 
فق | لققباء تللق امدق نو لسن روظان ين قناا لله عا مني بريه ا ميقع 
معهم فله الحكمة البالغة. 

ثالثاً: يوجد في كتابهم التوراة العديد من النصوص والوقائع التي تثبت 
بها تناسخ الشرائع» وأن الأحكام تختلف بين الشرائع التي سبقت ديانتهم» 


الشبهة الثالثة: 


قالوا: لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لكون التكليف بها كان مصلحة 
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الاعتقادات في التوحيد. وهذا محال. فالتعبد إذاً في الشرائع بالعبادات لا 
يجوز أن يتغير قياساً على التوحيد". 

وجواب هذه الشبهة يتضح فيا يلٍ: 

أولا: كتاب اليهود المقدس مليء -كى! تقدم قريبا- بصور ووقائع النسخ 
سواء كان في العبادات أو العقائد» بل هو مليء بط لا نقبله ولا نرتضيه في 
حق الله تعالى من البداء ووصفه بالجهل والحسرة والتألم والأسف. 

ثانياً: يقال هم كما يقول الإمام الزركشي: ١‏ أيجوز أن يُتعبد بالصلاة مثلاً 
في وقت دون وقت. مع القدرة على الفعل؟ فإن قالوا: نعم» وهو قوهم؛ 
لآمهم لا يقولون باستغراق الزمان بالصلاة والصوم, فيقال لهم: أيجوز أن 
يتعبد بالتوحيد في وقت دون وقت مع كال العقل والقدرة؟ فإن قالوا: 
نعم» فقد جوزوا ترك التوحيدء وإن قالوا: لاء وهو قولهم, فقد فرقوا بين 
التوحيد والشرائع. وحينئذ فلا امتناع في اختلاف التعبد بالشرائع في 
الكيفية والعدد والوقت والزيادة والنتقص للد 

الثاً: يقال لهم من أهم مستندات ثبوت التوحيد العقل؛ ولا يخفى إحالة 
نسخ ما ثبت وجوبه عقلآ» فالشارع لا يأتي با يخالف العقل السليم”. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (7/ ١1١8‏ ).» والبحر المحيط للزركشي ( 5 / 7/ا-"/ ), وإتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (57/ 595). 

(0) البحر المحيط للزركشي ( 5 / 2777 وانظر أيضاً: الإحكام للآمدي (79/ ١7١‏ ). 

2 انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للنملة (؟5 / 795). 
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الشبهة الرابعة: 

قالوا: لو جاز على الله أن ينسخ حكى] من أحكامه بحكم آخرء للزم أحد 
باطلين» نسبة الجهل إليه» وتحصيل الحاصلء وبيانه: أن الله إما أن يكون قد علم 
الحكم الأول المنسوخ على أنه مؤبد» أو علمه على أنه مؤقتء فإن كان علمه على 
في حقه. وإِنْ كان علمه أنه مؤقت بوقت ثم نسخه. ورد عليه أنْ المؤقت يتتمي 
بانتهاء وقته» فإنهاؤه بالنسخ نحصيل حاصل» وهو باطل”. 

وجواب هذه الشبهة يكون كالتالي: 

إن الله جل وعز سبق في علمه أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد» وعلم 
أن توقيته إنم)ا هو بورود الناسخ لا بشىء آخر؛ كالتقييد بغاية في دليل الحكم 
الأول» فعلمه إذاً بانتهاته بالناسخ لا يمنع النسخ بل يوجبه» وورود الناسخ 
محقق لما في علمه سبحانه لا مخالف له. شأنه سبحانه وتعالى في الأسباب 
ومسبباتها» وقد تعلق علمه بها جميعهاء فالنسخ بيان بالنسبة لله» ورفع 
بالنسبة للعياد”. 


قالوا: ثبت عندنا أن شريعة التوراة التى أتى مها موسىالكفك: مؤبدة ما 


دامت السماوات والأرضء وأن موسى الكتكلا قال: « هذه شريعة مؤبدة ما 


.)١99 / انظر: مناهل العرفان للزرقاني (؟‎ )١( 
.)١99 /57( ومناهل العرفان للزرقاني‎ »)١١7 /١( انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )( 
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دامت السماوات والأرض ا ومن ذلك أيضاً ما جاء في تعظيم يوم 
السبت من وصايا الرب لموسى اكتثكا ما نصه: «وكلم الرب موسى قائلاً: 
وأنت تكلم بني إسرائيل قاتلا: سبوتي تحفظونها؛ لأنه علامة بيني وبينكم 
في أجيالكم » إلى أن قال: «فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في 
أجيالهم عهداً أبدياً» هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد 0". 

والجواب عن هذه الش, لشبهة كالتالى: 

أولا: القول بأن شريعة موسى اكلا مؤبدة ليس بصحيحء فقد ثبت 
عندنا كى) تقدم ذكره في أثناء الشبهة الأولى من وقوع النسخ في شريعة 
موسى اللتل نفسه وذلك من خلال كتاب اليهود المقدس.ء فإما أن يقولوا 
بتناقض كتاءهم وتكذيب بعضه بعضاء وإما أن يقولوا بوقوع النسخ عندهم 
وأن أحكام التوراة ليست أبدية بالمعنى الذي يذهبون إليه» وإما أن 
يتمسكوا برأهم كا فعل فيلسوفهم سعديا الفيومي”» وهذه مكابرة ما 
بعدها مكابرة. 

ثانياً: عدم التسليم بصحة ما أوردوه» وصحة ما في التوراة اليوم» ففيها 
من التحريف والتبديل والتناقض والكذب الكثير» سواء كان في| يتعلق 
بالذات الإلهية وانتقاصهاء أو اللمز والاتهام لأنبياء الله عليهم السلام 
بوقوع المنكرات والنقائص منهم. أو ما يتعلق بالوقائع والقصص التاريخية» 


.) ١59-١78 انظر: الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومى ( ص‎ )١( 


(؟) سفر الخروجء الإصحاح 2١‏ الفقرات .18-١7‏ 
(") انظر: الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومى ( ص ١١79‏ ). 
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أو الأحكام الشرعية» والمقام ليس مقام إثبات تحريف التوراة وإلا البراهين 
الدالة على ذلك كثيرة. 

تالناة ل اكان نما ادعو مق أندية العرراة فوحيها 1 ونا الكتر امو 
علماء وأحبار اليهود تركوا ديانتهم اليهودية ودخلوا الإسلام طواعية 
واقتناعاً ول يستشهدوا بذلك؛ كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب 
بن منبه» والحكيم السموءل» وغيرهم الكثير من مسلمة أهل الكتاب من 
هودء ويذكر الآنباري وابن الجوزي والهندي وغيرهم" أن ما نسب لموسى 
لكت بأن شريعته شريعة أبدية هو من افتراءات وكذب ابن الراوندي 
اليهودي الفيلسوف المجاهر بالإلحاد والزندقة» الذي ألف الكثير من 
المؤلفات في الطعن في القرآن الكريم وفي نبوة محمد صل الله عليه وسلمء 
وقد هلك سنة 79/4 ه". 

رابعاً: إنَّ ألفاظ التأبيد الواردة عند اليهود إن قلنا - تنزلاً - بثبوتها؛ لا تصلح 
أن تكون حجة على أبدية شريعتهم بالمعنى الذي يذهبون إليه» فألفاظ التأبيد 
وردت في كتاءهم بمعنى مدة طويلة معينة لا مدة مطلقة تكون على الدوام ى| 
زعمواء وإلا لزم اليهود القول بتناقض كتاءهم'"» ومن ذلك: 


»)١١5 /١( انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 7777 ), ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 
.)71717١ /5( ونباية الوصول للهندي‎ 

(؟) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١‏ / 78 )» والبداية والنهاية لابن كثير ( -١١١ / 1١١‏ 
١7١‏ ). 

(") انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ( ص 5 7570-7١‏ ). والداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 
3» وشرح الأحكام الشرعية في التوراة لنادي فرج ( ص 5 ).» والنبي الخاتم هل وجد؟ 
ومن يكون؟ لجال الحسيني ( ص 44 ). 
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-١‏ ما جاء في سفر التثنية من أن الرب قال: « لا يدخل ابن زنى في 
جماعة الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل منه أحد في جماعة الرب» لا 
يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل منهم 
أحد في جماعة الرب إلى الأبد ”"» فقد وصف سفر التثنية هنا الأبد بمدة 
معينة وهي نهاية الجيل العاشر. 

؟- وجاء في سفر صموئيل الأول من أن الكهانة ستكون في بيت عالي 
إلى الأبد. ثم ذهبت عنهم بعد ذلك» ونص السفر هو: «وجاء رجل الله إلى 
عالي وقال له: هكذا يقول الرب» هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في 
بيت فرعونء وانتخبته من جميع أسباط إسرائيل لي كاهناً »» إلى أن قال: 
«لذلك يقول الرب إله إسرائيل: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون 
أمامي إلى الأبدء والآن يقول الرب: حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني» 
والذين يحتقرونني يصغرونء هو ذا تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت 
أبيك حتى لا يكون شيخ في بيتك » إلى أنْ قال: «وأقيم لنفسي كاهناً أميناً 
يعمل حسب ما بقلبي ونفسي »”"» فالسفر هنا ذكر أبدية الكهانة في بيت 
عالي الكاهن؛ لكننا نجده ينص أيضاً على انتهاء تلك الأبدية في وقت معين» 
وهو وقت وقوع المخالفة منهم, فالأبدية ليست مستمرة إذاً فهي محددة 


- وجاء في سفر الخروج ما نصه: «اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل 


. 7-١ سفر التثنية» الإصحاح 277 الفقرات‎ )١( 


(؟) سفر صموثيل الأولء الإصحاح ؟». الفقرات /70-11. 
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عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء 
وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكوها إلى الأبد )"2 
ومثله ما جاء في سفر التكوين: من أن الله ملَّك إبراهيم اللا ونسله من بني 
إسرائيل على حد قولهم أرض الأردن وما حوطا وأنه قال له: «لأن جميع 
الآرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد ””» والواقع يكذب 
ذلك؛ فإن بني إسرائيل لم يملكوا تلك الأرض للأبد بل طردوا منها 
وأخرجوا فترة زمنية كبيرة”"» فالمقصود بالأبد إذا ى| تقدم مدة معلومة. 

4- وجاء في سفر المكابين الأول ما نصه: (إن اليهود وكهنتهم قد حسن 
لديهم أن يكون سمعان رئيساً وكاهناً أعظم مدى الدهر إلى أن يقوم نبي أمين )*, 
فهذا النص خدد فيه مدى الدهر أو الأبد بقيام نبي من الأنبياء» وهذا ما نقوله 
نحن من أن شريعة موسى اثلا نُسخت بشريعة عيسى كتلاه ثم جاءت شريعة 
محمد صل الله عليه وسلم فتّسخت شريعة عيسى اكلا وجميع الأنبياء قبله» 


كارن 


فقوله" مؤبدة " على فرض صحتها مالم تنسخ بشريعة نبي آخر. 


الشبهة السادسة: 


وهي شبهة العيسوية ومن تبعهم ى| تقدم؛ والتي تنص على أن النسخ 
جائز عقلآء وواقع سمعاء لكن نبوة محمد صل الله عليه وسلم لم تكن 


.17 سفر الخروجء الإصحاح 7", الفقرة‎ )١( 

(؟) سفر التكوين؛ الإصحاح 17» الفقرات ١5-١‏ . 

(") انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 77١‏ ). والتعليق على الأناجيل الأربعة وكتب 
الأنبياء الاثني عشر والتوراة( ص 201/6 08٠١‏ ). 

(5) سفر المكابين الأول الإصحاح 2١5‏ الفقرة .4١‏ 
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ناسخة لشريعة موسى اتعكل بل هي نبوة صحيحة مؤيدة بالمعجزات خاصة 
للعرب وليست لبني إسرائيل» فشريعة موسى 2 الا مُؤْبّدة لبني إسرائيل ما 
دامت السماوات والأرض. 

والجواب على هذه الشبهة يكون كالتالي: 

أولاً: تقدم في الشبهة السابقة بيان عدم صحة القول بأبدية شريعة 


موسى اكلككلة. 


ثانيً: إن اعترافهم وإقرارهم بنبوة النبي صل الله عليه وسلم 
وبمعجزاته. وبأنه مرسل من عند الله - بغض النظر أنه للعرب أو للناس 
كارا روك 2ن اه لمك ا جا دودس لسمرة م 
ا 
موسى |2 لتكلا فالنبي صادق لا يكذب. 


قال تعالى: «( فُلَ يَتأَيُهًا أَلنّاس إن رَسُولُ لَه إَِتِحكُمَ جيكا 4”. 


وقال سبحانه: 0 0 ِل 54 ان 07 يه ومن بلع 04. 


:ا > اكه ددع مع موء عوك يآ وودر املو لود . 
وقال تعالى: « ومن يِبْتَمْ عير الإسَلم دِينًا فلن يِعَبِلَ مِنَه وهو في 


21 


ع . > 0004 4 6 
الآحْرَةَ مِنَا بعري 14 


.١9/ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
.19 (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


() سورة آل عمران. الآية 860 . 
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وقال تعالى: © هُوٌ الْزِك أرسَلَ رسولة يألحدى ودين الح 
ره عل لذَد سكلة ووكر: التثركت 4 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : (( لو كان موسى حياً ما وسعه إلا 
اتباعى 00 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
ل وكلهنوراء وأرسلت إلى الناس كافة» وخحتم بي النبيون))2. 
تصديقه فيه| أخبر به» من عموم دعوته للجن والإنسء ونسخه لشرائع من 
سبقه؟ هو منتهى التناقفض والمكابرة» فالحجة واضحة قائمة ظاهرة©. 


.9 سورة التوبة» الآية 0" » وسورة الصف. الآية‎ )١( 

(7) تقدم تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

(؟) تقدم تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

(4) انظر: الفصل لابن حزم ١(‏ / 187-187 )» والداعي إلى الإسلام للأنباري ( ص 178- 
»©0١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ( ١١6 / ١‏ )» ومناهل العرفان للزرقاني (؟ / 5١؟-‏ 
6 ©». والعقائد السلفية لأحمد بن حجر( / 705 ). 
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المبحث الثالث 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قول ومعتقد النصارى في الدسخ 

تابع النصارى اليهود فأنكروا النسخ» وقالوا: إن شريعة عيسى الفلا 
متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلام» وليست ناسخة أو مبطلة أو 
ناقضة لحاء وأن شريعة عيسى اثلا شريعة الإنجيل هي: آخر الشرائع فلا 
شريعة بعدها”". 

وتابع النصارى اليهود با ذكروه من شبه وحجج لتأييد قولهمء 
واستدلوا أيضاً بمثل قول المسيح في إنجيل متى: « لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمّلء فإني الحق أقول 
لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل »2"» وبمثل قول متى ومرقس ولوقا عن المسيح 
أنه قال: «السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لايزول ا 


)١(‏ انظر: بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ( ص 5359 )» وميزان الحق للقس فاندر 
(/ 407-55 51- 95 ). وإظهار الحق لرحمت الله المندي ١(‏ / 565-/0ا؟ ). (373/ /ا/51). 
والنبي الخاتم هل وجد؟ ومن يكون؟ لجمال الحسيني ( ص 4١‏ )» والتفسير التطبيقي للكتاب 
المقدس ( ص 1885). 

() إنجيل متى» الإصحاح 5, الفقرات .18-1١1/‏ 

(") إنجيل متى» الإصحاح 5 7» الفقرة ”7 وإنجيل مرقسء الإصحاح 217 الفقرة "١‏ وإنجيل 
لوقاء الإصحاح 25١‏ الفقرة 77 . 
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وقال قاتلهم القس فاندر في ذلك: « الكتاب المقدس لم ينسخ. ولا يمكن 
أن ينسخ» له ف حقائقه.» ولا ف عقائده» ولا ف مبادثه الأدبية)”. 

وقال عن تعاليم العهد القديم والجديد: «لا تقبل التغيير» ولا النسخ؛ 
لأنها تمثل إرادة الله وصفاته» وهى منزهة عن التغيير والتبديل في كل 
العصور والآباد )". 

والذي حكاه القرآن الكريم عنهم: أن أساس عقيدتهم وقوع النسخ 
ل ل اتا أنه قال مما قاله لبني 
اس « وَمُصَدّكًا لْمَا 

ِنَّ لَكُم بَعَضّ الى خم خي سف" وتيك بَِيَةٍ ين مَنكُمْ 

0 20 وَأَطِعُون 04 

المطلب الثاني:مناقشة قول وعقيدة النصارى في ال: لنسخ 


إن الذي حمل النصارى على إنكارهم للنسخ هو نفسه الذي حمل اليهود 
وهو الكفر والعناد» وإنكار نبوة محمد صل الله عليه وسلم, فاليهود أنكرت 
النسخ كي لا تؤمن بنبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى 
أنكرت ذلك كي لا تؤمن بنبوة محمد صل الله عليه وسلم. 

إذا علم ذلك فلنشرع في الرد على النصارى في قولهم هذاء والرد عليهم 
كالتالي: 


بت يَدَىُ مرت التوريفة 


.)5١ /١( ميزان الحق‎ )١( 
.) 97 /١( ميزان الحق‎ )0( 
.05٠١ سورة آل عمران. الآية‎ )”( 
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أولاً: إِنَّ ما تم ذكره في المبحث السابق في الرد على اليهود وإثبات وقوع 
النسخ في كتاهم» ودحض شبههم وحججهم من خلال كتابهم المقدس 
ينطبق على النصارى أيضاًء فهم يؤمنون بالعهد القديم وهو ما يؤمن به 
اليهود. 

ثانياً: إنَّ الناظر في القسم الثاني من كتاب النصارى المقدس؛ أعني العهد 
الجديد بجميع أسفاره. يجد العديد من الوقائع والآمثلة الدالة على أن 
شريعة عيسى افقلا نسخت العديد من الأحكام في شريعة موسى الكقلاء 
سواء كان من قبل عيسى القثلا» أو من قبل كبراء وعلماء النصارى» ومن 
أمثلة ذلك: 

١‏ - جاء في شريعة موسىاكفللا ى) في سفر التثنية جواز طلاق الرجل 
لامرأته بأي علة كانت» وجواز أن تتزوج المطلقة بآخر إن خرجت من بيت 
الآول» ونص ما جاء في السفر هو: « إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن م 
تجد نعمة في عينيه؛ لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه 
إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل 
آخر "» ونجد أن عيسىاكققللا ى! في إنجيل متى: أبطل هذا الحكم. وحرم 
الطلاق إلا بعلة الزناء وأن المطلقة إن تزوجت بآخر فهي زانية» وذلك في 
أثناء مناقشته لفرقة الفريسيين اليهودية» ونص ما جاء في الإنجيل: « قالوا” 
له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلقء قال لهم: إن موسى 


.1-١ سفر التثنية» الإصحاح 5 7. الفقرات‎ )١( 


من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم» ولكن من البدء لم 
يكن هذاء وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى 
يزني» والذي يتزوج بمطلقة يزني )". 

7 .سبق أن اذكرت: في أثناة الردغل الشبهة الأول عد البهوذ: أن 
التوراة ذكرت أن شريعة موسى اتنا نسخت ما جاء في شريعتي آدم ونوح 
من جواز الأكل من جميع الحيوانات سواء كانت في الأرض أو البحر أو 
السماء» وأن شريعة موسى حرمت الكثير من الحيوانات وأحلت البعض”. 
ثم نجد في شريعة النصارى -ك! في كتابهم المقدس- أن بولس نسخ ذلك 
التحريم بفتوى من عنده وأشاع حكم الإباحة العامة بقوله لأهل رومية: 
«إني عالم ومتيقن ني الرب يسوع أن ليس شيء نجس بذاته إلا من يحسب 
شيئًا نجسًا فله هو نجس")””2 وبقوله لتيطس: «كل شيء طاهر للطاهرين 
وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد تَتَجَّسَ ذهنهم أيضاً 
وضميرهم)”*» وبقوله لتيموثاوس: «كل خليقة الله جيدة» ولا يرفض شيء 
إذا أخذ مع الشكر»”, ونسخ ذلك الحكم أيضاً بطرس, فقد ذكر لوقا في 


ع 


أعمال الرسل: أن بطرس في ذات يوم كان جائعاًء فنام نوماً خفيفاًء فرأى في 


. الفقرات /ا-4‎ 2١15 إنجيل متى» الإصحاح‎ )١( 

(؟) انظر: سفر التكوين» الإصحاح »١‏ الفقرات 270-18 والإصحاح 4. الفقرة 7» وسفر 
اللاويين» الإصحاح ١١‏ الفقرات »59-١‏ وسفر التثنية» الإصحاح »١٠‏ الفقرات 71-1. 

(*) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 2١5‏ الفقرة .١4‏ 

(5) رسالة بولس إلى تيطسء الإصحاح »١5‏ الفقرة .١5‏ 

(5) رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوسء الإصحاح 5» الفقرة 4. 
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المنام: أن السماء انفتحتء ونزل منها إناء» فيه جميع أنواع الحيوانات» وناداه 
صوت من السماء ثلاث مرات. قائلاً له: «قم يا بطرس اذبح وكل )". 

7ت وجاء في شريعة موسى اطقلا في مواطن متعددة من كتاب اليهود 
المقدس: أن يوم السبت من الأيام المقدسة, التي يجب مراعاة حرمته» فلا 
قوق الع :و لاكتفال: فيه ورين خالكر ذللة يكون فل ويك رما 
عظيرأء عقابه القتل» فقد جاء في سفر الخروج من وصايا الرب لموسى الفلا 
ما نصه: «وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلاً: سبوتي 
تحفظونها؛ لآنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي 
يقدسكمء فتحفظون السبت؛ لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلآء إن كل 
من صنع فيه عملاً؛ تقطع تلك النفس من بين شعبها 0" ولما جاء المسيح 
عيسى التعكلا -كم) في كتاب النصارى المقدس- نسخ هذا الحكم وعمل يوم 
السبت» وبسبب ذلك ثار عليه اليهود وأرادوا قتله» فقد جاء في إنجيل 
اليهود بذلك» فأخذ اليهود يبحثون عن المسيح ويطلبونه كيما يقوموا بقتله 
بسبب عمله الذي عمل” وهو نقضه للسبيت»: وفي يوحنا أيضًا أن 


.١5-9 الفقرات‎ 23٠١ أعمال الرسل للوقاء الإصحاح‎ )١( 

(0) سفر الخروجء الإصحاح 2١‏ الفقرات 215-١7‏ وينظر في تعظيمهم للسبت أيضاً: سفر 
التكوين» الإصحاح 5؟, الفقرة ا وسفر الخروجء الإصحاح ,٠١‏ الفقرات »١١-/‏ وسفر 
اللاويين» الإصحاح 214 الفقرة "ا والإصحاح ”77» الفقرة "ا. وسفر العدد الإصحاح »١٠6‏ 
الفقرات ”5-1". 


الفريسيين قالوا في حق عيسى الككئةة: «هذا الإنسان ليس من الله؛ لأنه لا 
يحفظ السبت»”» وفي رسالة بولس إلى أهل كولومي ما نصه: «فلا يحكم 
عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي 
ظل الأمور العتيدة» وأما الجسد فللمسيح )". 

+- وجاء في شريعة موسى الفلا في سفر التثنية بشأن القصاص ما نصه: 
انفس بنفس» عين بعين» سن بسنء يد بيد» رجل برجل وا 
الحكم عيسى 2 الفلا ىا ورد في إنجيل متى عنه أنه قال: : السمعتم أ نه قيل: 
عين بعين» وسن بسن» وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرء بل من لطمك 
عل ده الأيمن فحوّل له الآخر أيضاء ومن أراد أن عاصعكة؛ و اعد 
توبك فاترك له الرداء أيضاَء ومن سخرك ميلاً واتخداً فاذهب مغة اثنين 6©: 

ه- وجاء في سفر التثنية: أن من لا يعمل بشريعة موسى الل وناموسه 
ملعون. ونص ما جاء فيه هو: «ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس» 
ليعمل بباء ويقول جميع الشعب ايرة 01 كينا تعن أن الفادي المخلص 
المصلوب يسوع المسيح -ى) يعتقد النصارى- أبطل ونسخ بجسده 


وافتدائه بنفسه ناموس ووصايا وشرائع موسى اكاكلا كذللتة ووليق 


.١5 إنجيل يوحناء الإصحاح 4 الفقرة‎ )١( 
.١1-١5 رسالة بولس إلى أهل كولوسيء الإصحاح ؟». الفقرة‎ )1( 
.؟١ الفقرة‎ 2١5 (؟) سفر التثنية» الإصحاح‎ 
.7/ إنجيل متى» الإصحاح 5 الفقرة‎ )5( 
سفر التثنية» الإصحاح 77 الفقرة 71؟.‎ )5( 
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في رسالته لأهل أفسس حينا قال عن موت المسيح وصلبه: »مبطلاً بجسده 
ناموس الوصايا )". وقوله لأهل غلاطية: (المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس؛ إذ صار لعنة لآجلنا؛ لأنه مكتوب ملعون كل من علق على 
خشبة)7. 

الثاً: والناظر في كتاب النصارى المقدس أيضاً يجد العديد من الوقائع 
الدالة على وقوع النسخ في شريعة عيسى اككثةا نفسه سواء كانت من قبله 
أومن قبل علماء وكبراء النصارى أنفسهم, ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ جاء في شريعة خليل الله إبراهيم اظفلاا ى) في التوراة وني أسفار 
العهد القديم عن الختان: أنه حكم أبدي فيه وفي ذريته من بعده”, وأن هذا 
الحكم بقي في شريعة نبي الله موسى الت *©» وعليه كان العمل أيضاً في 
شريعة عيسى اللا فقد جاء في الإنجيل أن عيسى الك اختتن في اليوم 
الثامن من ولادته*» وظل الحكم كذلك إلى أن جاء بولس ونسخه وأبطله 


.١6 رسالة بولس لأهل أفسسء الإصحاح ”2 الفقرة‎ )١( 

(؟) رسالة بولس لأهل غلاطية» الإصحاح ”2 الفقرة .١7‏ 

(") انظر: سفر التكوين» الإصحاح 217 الفقرات »١5-9‏ وسفر الخمسينيات ضمن مخطوطات 

قمران تحت قانون الختان (؟ / 5 .)5١0-57١‏ 

(4) انظر: سفر الخروجء الإصحاح: ؟١١ءالفقرات‏ 244-148 وسفر اللاويين» الإصحاح:؟١١ء‏ 

.-١:تارقفلا‎ 

(5) انظر: إنجيل لوقاء الإصحاح ؟ .» الفقرة 27١‏ وإنجيل يوحناء الإصحاح “2 الفقرات 714-177 » 
وقاموس الكتاب المقدس ( ص 778-117 ). 


© النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 

بل شدد في ذلك أيما تشديد» وذلك في أثناء رحلته الثانية إلى أنطاكية» فقد 
وائقه مشكلة دحول: الونعين؛ للنصرافة قد كانو الا عون موحد 
بولس أن شريعة عيسى ومن قبله إبراهيم وموسى -عليهها السلام- لا 


2 
5 


3 


أورشليم وألغى ونسخ حكم الختان. فخالفه العديد من الحواريين 
والتلاميذ لكن دون جدوى”, وأخذ يبين لهم المقصود بالختان الحقيقي 
الذي لا بد أن يكونء حيث قال ني ذلك كما جاء في رسالته إلى أهل 
غلاطيه: «ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن أختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاء 
لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس» قد 
تبطلتم عن المسيح أها الذين تبررون بالناموس سقطتم من النعمة» فإننا 
بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر؛ لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع 
شيئاًء ولا الغرلة» بل الإيهان العامل بالمحبة 2 وقال في رسالته إلى أهل 
رومية : «وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان »". 

؟- وجاء في إنجيل متى أن المسيح لفلا أرسل بعض تلامذته للدعوة 
قائلا لهم: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامرين لا تدخلواء بل 


توافق بعض عادات هؤلاء الوثنيين» فحاول تر ضيتهم» فعتقد مجمعا قى 


») 555-550 انظر: سفر أعمال الرسلء الإصحاح 2.15 وتحفة الأريب للترجمان ( ص‎ )١( 
والمسيحية لأحمد شلبي ( ص 0178-1717 777 )» ومناظرة بين الإسلام والمسيحية ( ص‎ 
.)5١١-١78 وتحريف رسالة المسيح لبسمة جستنية (ص‎ ») 774-7417 

(؟) رسالة بولس إلى أهل غلاطية» الإصحاح 5. الفقرات 5-١‏ . 

(*) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 21 الفقرة 79. 
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اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة )”2 وجاء فيه أيضاً: « 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»”". فهذه الوصايا يفهم منها أن 
رسالة عيسى اطْيلكا هي خاصة ببني إسرائيل» وهذا الذي نعتقده نحن 
فعموم الدعوة للناس كافة هي من خصائص رسالة محمد صل الله عليه 
وسلم» ومن باب الإلزام للخصم با يعتقده نقول: إنه ورد في إنجيل مرقس 
ما يعارض هذا القول أعني خصوصية رسالة عيسى ككل لقومه. حيث جاء 
أن المسيح قال لتلاميذه: «اذهبوا إلى العالم أجمع» واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلهاء من آمن واعتمد خلصء ومن لم يؤمن يدن 2"» وعلى ذلك فإما أن 
يقال: ما ورد في إنجيل مرقس مناقض لا في متى» وإما أن يقال: إن ما في 
مرقس يعتبر ناسخاً لما في متى» وني كلا الأمرين إفحام للخصم. 

1- وجاء في إنجيل يوحنا أن المسيح اكه اكلا قال لتلاميذه:«هو ذا تأتي 
ساعة وقد أتتء الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته» وتتركونيٍ 
وحديء وأنا لست وحدي؛ لأن الآب معي )*» وجاء في إنجيل متى 
ومرقس أن الآب تركه لوحده وهو في أشد الحاجة إليه» وكان في وضع 
صب د و ير وك د باق 
متى: (إيلٍ إيلٍ للا : شبقتني؛ أي إلهي إهي لاذا تركتني »0 وفي مرقس: 


.5-8 إنجيل متى» الإصحاح 5. الفقرات‎ )١( 
.7 5 (؟) إنجيل متى» الإصحاح 215 الفقرة‎ 

(*) إنجيل مرقسء الإصحاح 2١15‏ الفقرات .109/-١0‏ 
(4) إنجيل يوحناء الإصحاح 215 الفقرة 7. 

(5) إنجيل متى» الإصحاح /357» الفقرة 71 5. 


«ألوي ألوي لما شبقتني. الذي تفسيره إِهي إِلي لاذا تركتني»”"2 فعلى هذا 
إما أن يقال: إن هذا ضعف وجبن من الآبء أو عدم رحمة من الآبء أو أن 
يقال: إن هذا نسخ لا أخبر به المسيح من أن الآب معه ولن يتركهء وهذا 
نسخ للحقائق والأخبار وليس الأحكام فقط!! وعلى أي احتمال من هذه 
الاحتمالات فقد أفحم الخصم. 

الثاً: ورد عن بولس الرسول - كا يطلق عليه النصارى - العديد من 
الأقوال التي ينص فيها صراحة على نسخ شريعة موسى كفل وأنها بدلت 
وفنيت لأسباب عدة» منها: الضعف. وعدم النفع» وتغير الكهنوت» 
ووجود العيب والنقص في شريعة نبي الله موسى اك التي بين أيديهم» 
والتي أتى مها من عند الله ى| يعتقدون! فقد قال في رسالته للعبرانيين: «فإنه 
يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعهاء إذ الناموس لم 
يكمل شيئاً» لكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله "”"» وقال فيها 
أيضاً: «فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طّلبَ موضع لثان؛ لأنه يقول 
لهم لائ): هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت 
بوذا عهداً جديداًء لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم 
لأخرجهم من أرض مصر)”» وقال فيه أيضاً: «لأنه إن تغير الكهنوت 
فبالضرورة يصير تغير الناموس أيضاً "» وقال في رسالته لأهل غلاطية: 


. 5 إنجيل مرقسء الإصحاح 215 الفقرة‎ )١( 

(؟) رسالة بولس إلى العبرانيين» الإصحاح “ء الفقرات .١9-١/‏ 
(”) رسالة بولس إلى العبرانيين» الإصحاح 8؛ الفقرات .4-١/‏ 
(4) رسالة بولس إلى العبرانيين» الإصحاح “. الفقرة 7؟1. 


النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد 46 
«ولكن قبل) جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقاً علينا إلى الإيهان 
العتيد أن يعلن. إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان» 
ولكن بعد ما جاء الإيهان لسنا بعد تحت مؤدب؛ لأنكم جميعاً أبناء الله 
بالإيهان بالمسيح يسوع ". وقال فيه أيضاً: « لست أبطل نعمة الله؛ لأنه إن 
كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب )". 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس ما يؤيد أقوال بولس هذهء حيث جاء 
فيه في أثناء الحديث عن ناموس موسى الكل:: «وكانت هذه الشعائر الطقسية 
عرضة للتعديل حسب تطورات الحياة» وموسى نفسه وضع بعض 
تعديلاتهاء بعد ثمان وثلاثين عاماً من وضعها أمام الجيل الجديد الخارجين 
من مصر...فالوصايا العشر ثابتة لا تتبدل؛ لأنها صالحة لكل زمان ومكان» 
أما الطقوس فعرضة للظروف إلى حد بعيدء وذلك أن مجيء المسيح ألغى 
الشعائر؛ لأن الشعائر لم توضع إلا إشارة لمجيئه ... لقد وضع يسوع عهداً 
جديداً بدل الناموس الموسوي غير الخالي من العيب »". 

والناظر في أسباب النسخ والتبديل التي ذكرها بولس هنا؛ كالضعف 
والعيب وعدم النفع والنقصء يجدها مخالفة كل المخالفة للأسباب التي من 
أجلها نُسخت بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية؛ التي لم تكن للضعف 


)١(‏ رسالة بولس إلى أهل غلاطية» الإصحاح "2 الفقرات 54 ؟77-5. 
(7) رسالة بولس إلى أهل غلاطية» الإصحاح ؟» الفقرة ١؟.‏ 
فوم قاموس الكتاب المقدس ( ص 9178 -0417/91 . 


والنقص والعيب وعدم النفع» بل كانت لحكم إلالهية سامية نافعة مراعية 
اللبععدا ههه لعوال لاد وما يد انهم ررق النقدى عتهة. 

رابعاً: رأينا فيها مضى من ردود كيف أن كتاب النصارى المقدس عندهم 
بعهديه القديم والجديد» وكذا أقوال علمائهم وكبرائهم ناطق بكل صراحة 
ووضوح بوقوع النسخ في الأحكامء بل تعداه للعقائد والأخبار والأمور 
المؤبدة» مع اعتقادنا أن هذا كله تناقض وتضارب؛ ولكن من باب إلزام 
الخصمء ورد دعوى عدم النسخ أوردناه» بل نجد أن حق التشريع انتقل إلى 
علمائهم ومجامعهم التي لم تكتف بالتقنين والتشريع حول أمور الدنياء بل 
ذهبت إلى خلق آلهة وأرباب تقرر عصمة البابوات وحق الغفران بإصدار 
الصكوكء. وتقرير المعتقدات والأحكام"» وصدق الله القائل عنهم في 
كتابه العزيز: « أَعََدُوَأ أَعِسَارهُّ وَرُمْكتَهُمْ أزيكابًا ين دون 
لك 44". 

خامساً: إن ما جاء عندهم في إنكار النسخ عن المسيح على فرض القول 
بصحته: «الساء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول 2" ليس فيه 
حجة ولا برهان. وهو ليس في محل النزاع والنقاشء فقوله: «كلامي لا 
يزول » ليس للاستغراق بل للعهد. 


.) 775-777” انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص‎ )١( 

."١ سورة التوبة» الآية‎ )1١( 

(") إنجيل متى» الإصحاح 5 7» الفقرة ”7 وإنجيل مرقسء الإصحاح 217 الفقرة "١‏ وإنجيل 
لوقاء الإصحاح .1١‏ الفقرة 37 . 
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فقوله: " كلامي " هو: الكلام المعهود الذي أخبر به عن الحوادث 
المستقبلية التي تقع بعده» فلو وضع الكلام في سياقه كا ورد في الإنجيل 
لفهم الكلام على غير ما أوردوه من إنكار النسخ, فالعبارة جاءت ضمن 
إخبار المسيح بطريقة نزوله من السماء» وكيف تكون حال الأرض والسماء 
وقت النزولء وذكر أن السماء والأرض تزولان ولكن كلامه هذا لا يزول» 
فالمراد تأييد تنبؤاته» وتأكيد أنها ستقع لا محالة» ولا صلة للعبارة بالنسخ 
نفياً أو إثباتاً". 

ثم إن هذه العبارة لو كانت في امتناع النسخ, فإنه لا يفهم منها الإطلاق» بل 
يفهم منها امتناع نسخ شيء معين من شريعة عيسى الككل”". 

وقد أورد الشيخ رحمت الله الهندي في أثناء بيان ضعف استدلال 
النصارى هذا عن بعض قساوسة النصارى أنه بِيّن المراد بكلام المسيح هذا. 

فقد نقل عن القسيس بيرس أنه قال: ١‏ مراده أنه تقع الأمور التي 
أخيرت نبا يقيناً »: 

وأورد عن القسيس دين استاين هوب أنه قال: «إن السماء واللأرض وإن 
كانتا غير قابلتين للتبديل بالنسبة إلى الآشياء الأخرء لكنهما ليس بمحكتين 
مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت بهاء فتلك كلها تزول وإخباري 


(1) انظ إظهان الى ترخيت انه المتدي 075/5 )روماعل العزفان للزوقاي 9+ / 
هل وإنجيل متى» الإصحاح 5 » الفقرات اكور وإنجيل مرقس» الإصحاح لدت 
الفقرات لا وإنجيل لوقاء الإصحاح "١‏ الفقرات 71-6 

0 انظر: مناهل العرفان للزرقاني ( ؟ / 75١5‏ ). 
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فووا أخبرت بها لا يزول» بل القول الذي قلته الآن لا يتجاوز شيء 
منه عن طلبه الل 


وأما ما ورد عن المسيح الكل في إنجيل متى أنه قال: « لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمّلء فإني الحق أقول 
لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل 2" فإني أكتفي بالجواب عليه بها ذكره أبو عبيدة 
الخزرجي في مقامع هامات الصلبان -الذي ساه محققه بين الإسلام 
والمسيحية- حيث قال خاطباً النصراني الذي ردَّ عليه: « فاعتبر» ففي 
التوراة الناسخ والمنسوخ أوضح من الصبح لذي عينين!!. 

وأخبرني إن كان النسخ منكراً قبل نزول القرآن» فكيف جاز لكم أن 
تصير فو | اران تفظيياء.والسسيت عدا وهنا مق فروضي النوراة؟ .. 

أَمَا بلغكم أنه قيل للأولين كذاء وأنا أقول لكم كذاء وذكر جملة من 
الأوامر والنواهي ينسخ فيها حكم التوراة. 

أخبرني أها المخدوع! كيف جاز لكم مع هذا أن تقولوا: إن شريعة 
الأتجيل ليشت :تاشطة ذا شترغه» التوراةوإن] معنمة ها ؟ هيلا تتكس 
بالألفاظ عن موضوعهاء أن تسموا التبديل تتميياً! وهل التتميم إلا استيفاء 
الشثىء وإحكامه مع إقراره على ما كان عليه؟ وأما الإنجيل فقد أذهب 
حكم التوراة ونسخها ى) نسخ القرآن ما قبله »”. 


(١)انظر:‏ إظهار الحق ( 7 / /ا/ا” ) . 
() إنجيل متى» الإصحاح 5» الفقرات .18-1١1/‏ 
(") بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ( ص 1717-7775 ) باختصار يسير. 
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أخيراً لعله ظهر جلياً ومن خلال ما تم ذكره من بطون وتضاعيف كتب 
أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وما تم مناقشته معهم. من أن ما ادعاه 
أهل الكتاب؛ من إنكار النسخ» وعدم الاعتراف به. باطل لاريب فيه» 
ل ا ل لت لت افيا كت 
كبرائهم وعلمائهم وأتباعهم لشرائع أنبيائهم السابقين» لهو دليل على جواز 
نسخ شرائعهم بشريعة نبي لاحق؛ وهو محمد صل الله عليه وسلمء الذي به 
ختم الأنبياء» وختمت الشرائع» وأن ذلك جائز عقلاً وشرعاً» ولا ينكر 
ولك لامعا تدفكا مسا تدده والله تهات عله الكاك ووز اليه ارلا 
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الخاقة 

بعد هذه الرحلة وبعونٍ من الله وتوفيقه وصلت إلى باية هذه الدراسة. 
التي تحدثت فيها عن مسألة النسخ في الديانتين اليهودية والنصرانية مع 
مقارنة ذلك بالإسلام» وقد تناولت الدراسة مسائل عدة» من أهمها: 
تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح؛ ووقوع النسخ شرعاً وعقلاء وأهم 
حكم النسخ. وأهم ما يتناوله» وموقف ومعتقد اليهود فيه» وأسباب ذلك» 
ومناقشتهم فيم| ذهبوا إليه من خلال كتبهم التي هم بها مقرون. وبيان 
موقف وعقيدة النصارى في النسخ» ومناقشة قولهم ومعتقدهم من خلال 
كتابهم» ولعل من أهم النتائج التي أخلص إليهاء ما يلٍ: 

-١‏ إِنَّ علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على أن النسخ جائز 
عقلآء وواقع شرعاء ولقد دلت على ذلك الأدلة النقلية والعقلية» ول 
يخالف في ذلك أحد؛ إلا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي الذي 
حى محقلا ومع رها. 

؟- إِنَّ أهل الإسلام قاطبة يعتقدون أن شريعة محمد صل الله عليه 
وسلم آخر الشرائع السماوية» وهي ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وأنها 
شاملة لكل ما تحتاجه البشرية» وأنها صالحة لكل زمان ومكان. 
*- ليس معنى نسخ الإسلام لجميع الشرائع السابقة نسح كلّ ما جاء 
في كتبهاء فكتب الله عز وجل على تنوعها واختلاف بعض الأحكام فيها 
يجمعها العديد من الأحكام والأصول المتفق عليه بين سائر النبيين» مثل 
ما يتعلق بالتوحيدء والعقيدة» والقيم» والمبادئ» ومكارم الأخلاق» 
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والأخبار والقصص. 

4- إن النسخ بين الشرائع أو في الشريعة الواحدة جائز عقلاً» وواقع 
شرعاًء لحكم؛ منها: رعاية الأصلح للمكلفين» وال رحمة بالخلق» والتوسعة 
عليهم» والتخفيف عنهمء ورفع الملالة من الشيء. والتشيط: فى" آداء 
العبادة» والامتحان بكمال الانقياد» والابتلاء بامتثال الأوامر» وتمييز قوي 
الإييان من ضعيفه» وإقامة الحجة» وبيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وشريعته؛ الناسخة للشرائع السابقة» ولا ناسخ لما. 

ه- إِنَّ السخ. لا يتناول. أموراً عدة» من أهمها: الأحكام الأصلية 
الأساسية المتعلقة بالعقيدة» والأخبار والقصص؛ التي يؤدي القول 
بنسخها إلى كذب أو جهلء. والأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية؛ 
كأمهات الفضائل والأخلاق. والأحكام التي نص فيها على التأبيد. وإنا 
يقع في الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية الفرعية العملية» التي تحتمل 
كونها مشروعة أو غير مشروعة في زمن النبوة. 

5- إِنَّ وقوع النسخ عند اليهود ثابت بنص كتاب الله تعالى» وهو الذي 
عليه المعتقد في أصل عقيدتهم التي أنزها الله على نبيه موسى الكلةة. 

- إِنَّ معتقد اليهود بعد التحريف والتبديل هو: إجماعهم واتفاقهم 
على عدم نسخ شريعتهم بشريعة نبي آخر كائن من كان» والذي حملهم 
على ذلك هو الكفر والعناد والجحود. 

+- إِنَّ الذي عليه أغلب طوائفهم والمعمول به عند أكثرهم هو منع 
وقوع النسخ مطلقاً. 
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6 إِنّ فرقة الشمعونية من اليهود ذهبت إلى امتناع وقوع النسخ عقلاً 
وسمعاًء وقيل: : إنها ذهبت إلى جوازه عقلاً ومنع وقوعه سمعاً. 

٠١‏ إن فرقة العنانية ذهبت إلى جوازه عقلاه وعدم جواز وقوعه سمعاًء 
وقيل: إنها تمنعه عقلاً وسمعاً وقيل: إنها تجيز وقوعه عقلاً وسمعاً. 

-١‏ إِنَّ فرقة العيسوية ذهبت إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاًء 
لكن نبوة محمد صل الله عليه وسلم لم تكن ناسخة لشريعة موسى ككل بل 
هي خاصة للعرب وليست لبني إسرائيل. 

7- إن حقيقة النسخ عند جميع فرق اليهود هو منع وقوعه سمعاًء وما 
نقل عن العيسوية لا يعول عليه. 

-١‏ إِنَّ من أهم الشبه التي اعتمد عليها اليهود في إنكارهم النسخ» ما 
توهموه من أنه يلزم من النسخ البداء» وهو الظهور بعد الخفاء» والذي 
يلزم منه أن الله جاهل بعواقب الأمور. 

5- إِنَّ البداء في حق الله تعالى محال؛ لأنه نقصان في العلم ونسبة الجهل 
له وهذه العقيدة الباطلة قالت بها الرافضة» وهي عقيدة لها مكانتها 
عندهم. وقد زخرت بها كتبهم» وأول من قال بها منهم: المختار بن أبي 
6 إِنَّ الفرق واضح جلي بين البداء والنسخ» لا ينكره إلا مكابر. 

إِنَّ في توراة اليهود وكتابهم المقدس العديد من النصوص والوقائع 
التي يلزم منها جواز ووقوع نسخ شريعة نبي لشريعة نبي سابقء أو النسخ 
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في الشريعة الواحدة. 

- إن في توراة اليهود وكتاءهم المقدس القول بالبداء» وما هو أشد منه 
حيث وصفوا اللّه تعالى وتنزه وتفدس: بالجهل. والندمء والتاسف» 
والتحسرء وخلف الوعد. والتسرع ف اتخاذ القرار» وعدم التروي | 
التفكير بعواقب الأمور ومآلماء وأنه لا يعلم الثىء إلا بعد وقوعه. 

29 إن الضارف ناعون البيوة ف بإنكاره القنت درتالوا: إن كرس 
عيسى انثا متممةٌ ومكملة لشريعة موسى عليه السلام؛ وليست ناسخة 
أو مبطلة أو ناقضة لاء وإِنَّ شريعة عيسى اكت آخر الشرائع فلا شريعة 
بعدهاء والذي حملهم على ذلك هو نفسه الذي حمل اليهود من الكفر 
والعناد» وإنكار نبوة محمد صل الله عليه وسلم. 

5- يعتقد النصارى أن الكتاب المقدس بعهديه لم ينسخ. ولا يمكن أن 
ينسخ, لا في حقائقه. ولا في عقائده» ولا في مبادته» وأن تعاليمه لا تقبل 
التغيير» ولا النسخ؛ لأنها تمثل إرادة الله وصفاته» وهي منزهة عن التغيير 


والتبديل في كل العصور. 
٠‏ إِنَّ أساس عقيدة النصارى التي حكاها عنهم القرآن الكريم» هي 


١‏ إِنَّ الرد على اليهود وإثبات وقوع النسخ في كتابهم» ودحض شبههم 
وحججهم, ينطبق على النصارى أيضاًء الذين يؤمنون بالعهد القديم. 

"١‏ إِنَّ الناظر في العهد الجديد يجد العديد من الوقائع الدالة على أن 
شريعة عيسى افقلا نسخت العديد من الأحكام في شريعة موسى اكلقلاء 
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سواء كان من قبل عيسىء أو من قبل كبراء وعلماء النصارى» ويجد وقوع 
النصارى. 
رن فاطق نباب لين التي ذكرطا يولي البعضن كام 
للأسباب التي من أجلها نُسخت بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية. 
4" إِنْ كتاب النصارى المقدس عندهم بعهديه. وكذا أقوال علمائهم 
وكبرائهم ناطق بكل صراحة ووضوح بوقوع النسخ في الأحكام» بل 
تعداه للعقائد والأخبار والقصص والأمور المؤبدة. 

4 إن حق التشريع حسب واقع النصارى انتقل إلى علماء ومجامع 
النصارىء فكانوا أرباباً عندهم من دون الله تعالى. 

ثم لعل من أهم التوصيات التي أوصي بها نفسي والباحثين من طلاب 
العلم في نباية المطاف؛ مناقشة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» في مثل 
هذه المسائل العلمية الدقيقة؛ التى سيظهر - بإذن الله تعالى - جلياً من 
خلال المناقشة: والخوارءما اعترى عقاتد :وكتات البهود والنضارئ المقدمن 

عندهم» من تحريف وتبديل» وتناقض بين واضح» بين نصوصهم» 

وعقائدهم. وشعائرهم» وشرائعهم» والله المستعان» وعليه التكلان. 

هذا ما استطعت جمعه ومناقشته واستنباطه من خلال دراستي هذه» 
سائلاً المولى عز وجل أن أكون قد وفقت لبلوغ الهدف والمراد» وأن يكون 
هذا العمل في ميزان حسناتي» وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل»؛ ثم 
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إنني أعلم يقيناً بأن في الدراسة تقصيرا وزللاء وتقويمها من أهل الفضل 
والعلم ينتتظرء وصل الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين» سيد 
ولد آدم أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المراجع 

العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5 ٠5١اه.‏ 

الإمام أحمد بن حنبل» عبد الكريم بن علي النملة» دار العاصمة» الرياض» 

الطبعة الأولى» /1١51١اه.‏ 

*"- الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
مركز الدراسات القرآنية» بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 

:- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» أحمد بن إدريس القرافي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 55٠85١ه.‏ 

ه- الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أبي علي الآمديء تعليق: عبد 
الرزاق عفيفىء المكتب الإسلامى» دمشق. الطبعة الثانية» 7 ٠5١ه.‏ 

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة 
الأولى» 7١5١ه.‏ 

- إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامى. بيروتء. الطبعة الثانية» 0 ١ 5٠‏ ه. 
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4- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافيء 
دار نهبضة مصرء القاهرة» الطبعة الثالثة» 5 ٠5١ه.‏ 

4- أصول الفقه. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

-٠‏ أصول الفقه الإسلامى» وهبة الزحيلء دار الفكرء دمشقء. الطبعة 
الأول 5٠5١ه.‏ 

-١‏ الأصول من الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» دار صعبء بيروت. الطبعة الرابعة» ١855١ه.‏ 

5- إظهار الحق» رحمت الله بن خليل ال رحمن ال هندي» تحقيق: محمد أحمد 
ملكاوي. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

-١‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» سليان بن عبد 
القوي الطوني» تحقيق: سالم بن محمد القرني» مكتبة العبيكانء الرياض» 
الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

الأمانات والاعتقادات» سعيد بن يوسفه. المعروف ب" سعديا 
الفيومي ". طبعة ليدن» 18/57 م. 

6- البحر المحيط. بدر الدوخ محمد بن مبادر الزركثى. رو عمر 


سليان الأشقر» ومراجعة: عبد الستار أبو غدة» و محمد سليان الأشقرء دار 
الصفوة, القاهرة» الطبعة الأولى» 9 ٠5١اه.‏ 
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5- البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد أبو ملحمء 
وعلى نجيب عطويء. وفؤاد السيد» ومهدي ناصر الدين» وعلى عبد الساتر» 
مكتبة المعارف» الرياضن» الطبعة الثالثة» /ا1٠85١اه.‏ 


١‏ - بذل المجهود في إفحام اليهود؛ الحكيم السموءلء. تحقيق: عبد 
الوهاب طويلة» دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 
5ه 

- بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. عبد الله الجميل» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط7. 151١5‏ ١ه.‏ 

8 البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى» 
تحقيق: عبد العظيم الديبء الطبعة الأولى» 1149١ه.‏ 

-٠‏ بنو إسرائيل بين نبا القرآن الكريم وخبر العهد القديم» صابر بن عبد 
الرحمن طعيمة» عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولى» ؛ ٠5١اه.‏ 

-١‏ بين الإسلام والمسيحية ( مقامع هامات الصلبان» ورواتع روضات 
الإيهان )» أبو عبيدة الخزرجيء تحقيق: محمد شامة» مكتبة وهبة:» القاهرة. 
الطبعة الثانية» 1١196‏ ه. 

- تحريف رسالة المسيح الفا عبر التاريخ ( أسبابه ونتائجه )» بسمة 
بنت أحمد جستنيه» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
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7- تحفة الآأريب في الرد على أهل الصليبء أبو محمد عبد الله الميورقى 
الترجمان» تحقيق: عمر الداعوق. دار البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة 
الأوللى» 508١ه.‏ 

4- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» أبو البقاء صالح بن الحسين 
الجعفريء تحقيق: محمود قدحء مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» 
6ه 

التعريفات. علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربى. بيروتء. الطبعة الثانية» 51١7‏ ١ه.‏ 

7- التعليق على الآناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثنى عشر والتوراة» 
سليان بن عبد القوي الطوفي» سامى بن على القليطيء رسالة دكتوراه. 
الجامعة الوطنية» كلية الدراسات الإسلامية» قسم الفلسفة وأصول الدين» 
ماليديا: 

7- التفسير التطبيقى للكتاب المقدّس» نخبة من علماء وأساتذة اللاهوت 
المسبيحيين» تعريب وجمع ومونتاج شركة ماستر ميدياء القاهرة. 

الإسلامية» طهران. 


4- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» /1٠5١اه.‏ 
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القاسم الباقلاني المالكي» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» 
لبنان» الطبعة الأولى» /501١اه.‏ 

-"١‏ جامع بيان العلم وفضله» عمر بن يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبو 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقيق: علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم العسكرء. وحمدان 
بن محمد الحمدان. دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١5‏ 5١ه.‏ 

7- حاشية العلامة البنان على شرح شمس الدين المحلي على متن جمع 
الجوامع لابن السبكىء تحقيق: محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

4*- دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: إبراهيم حورشيد» وأحمد الشنتناوي» 
وعبد الحميد يونس» وعباس محمود. 

"- الداعي إلى الإسلام» عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: سيد 
حسيق” «ياغحؤان4 داو البشائر ‏ الأسلامية: : بيترتب الطبعة: الأول» 
4ه 


7"- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء دار 
الشروقء جدة. الطبعة الأولى» "851 ١اه.‏ 


النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد ©© 
"- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: أحمد شاكر المكتبة 
العلمية» بيروت. 

8"- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» عبد ال رحمن بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي, تحقيق وتعليق: عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 1١7“‏ 5١اه.‏ 

9" السئن» عبد الله بن عبد ال رحمن الدارمي» تحقيق: مصطفى البغاء دار 
القلم» دمشق وبيروت, الطبعة الأولى» 517١اه.‏ 

45- السنة» أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه.‏ 

-١‏ الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن 
بن عبد الله الدرويشء الطبعة الأولى» ١٠55١اه.‏ 

7- شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطاره مركز ابن 
العطار للتراث» الطبعة الأولى» ؟ ١٠7م.‏ 

*4- شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحيء, تحقيق د. محمد الزحيلٍ 
ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

4- الصحيح. محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع الفتح» ترقيم: 
محمد فؤاد عبد الباقي» وتصحيح: محب الدين الخطيب» وتصحيح: عبد 


العزيز بن بازء دار المعرفة» بيروت. 
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:- الصحيح. مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

7- العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» أحمد بن حجر آل بوطامي. 
دار الكتب القطرية» قطرء الطبعة الأولى» 51١60‏ ١اه.‏ 

- الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغداديء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 54 0٠85١ه.‏ 

- الفصل في الملل والآهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء 
تحقيق: محمد إبراهيم نصرء وعبد ال رحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع» السعودية» الطبعة الأولى» 05٠5١اه.‏ 

4- الفكر الديني اليهودي؛ أطواره ومذاهبه.ء حسن ظاظاء دار القلمء 
دمشقء. الطبعة الثانية» لا 5٠‏ ١ه.‏ 

الكساندر طمس» وإبراهيم مطر وغيرهم. دار الثقافة المسيحية» ومطبعة 
سيو برس » القاهرة» الطبعة العاشرة. 

-١‏ القاموس المحيطء مجد الدين الفيروز أبادي» دار الحديث. القاهرة. 
7- قواطع الأدلة» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: عبد 
الله بن حافظ الحكمىء الطبعة الأولى» 514 ١اه.‏ 


- الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران. 
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4 الكتاب المقدَّس بعهديه: القديم (9" سفراً )» والجديد (71 سفراً 
)؛ دار الكتاب المقدَّس في الشرق الأوسطء طبعة: ١99465‏ م. 


5- لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء بيروت» دار صادرء الطبعة 
الأولى. 

1- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 1 ابن قاسمء 
إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» إدارة المساحة 
العسكرية» القاهرة» طبعة: 5 ٠5١ه.‏ 

/اه- مخطوطات قمران - البحر الميت» كتابات ما بين العهدين (التوراة 
المنحول )» تحقيق وإشراف: إندريه دوبون» وسومر مارك فيلونتكوء وترحمة 
وتقديم: موسى ديب المخنوريء دار الطليعة الجديدة» دمشقء الطبعة الأولى» 
ام. 

8- المسند» أحمد بن حنبل» فهرسة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامىء بيروت. الطبعة الخامسة» /511١ه.‏ 

4 المسند» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» تحقيق: حسين سليم 
أسلم, دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه. أبو العباس أحمد بن محمد الحراني» تحقيق: 
محمد نحى الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربى» بيروت. 

-0١‏ المسيحية» أحمد شلبىء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
العاشرة» /19١م.‏ 
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- مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامىء» بيروتء الطبعة الثالثة» 0 ٠85١ه.‏ 

5- المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: مختار 
أحمد الندويء الدار السلفية» بومبايء الحند الطبعة الأولى» 7٠85١اه.‏ 

4"- معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين بن 
حسن الحيزانن» دار ابن الحجوزي. الدمام» الطبعة الخامسة.» ١571/‏ ه. 

4"- الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: أمير علي 
مهناء وعلى حسن فاعود. دار المعرفة» بيروت,. الطبعة السادسة؛ 9١51١ه.‏ 

1ك مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مجموعة من رجال الفكر من 
الديانتين الإسلامية والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الإجامن: ودار الحديث» القاهرة.» الطبعة 


الثانية» 5١5١ه.‏ 
- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
الفكر» بيروت. 


- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء دار 
الشروق. القاهرة» الطبعة الرابعة» اك كم. 


-٠‏ النبي الخاتم هل وجد؟ ومن يكون؟ جمال الحسيني أبو فرحة» مركز 
الحضارة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» "1١٠7م.‏ 
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-١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعيء 
تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الأولى» 6١51١ه.‏ 


"- نفائس الأصول في شرح المحصولء أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

- نباية الوصول في دراية الأصولء. محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي» تحقيق: صالح اليوسف. وسعد السويح. المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

4- نواسخ القرآن, ابن الجوزيء تحقيق: محمد أشرف المليباري» طبع 
عمادة البحث العلمىء الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
557 اها 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

5- اليهودية» أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 2١7‏ 
11م 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة م 
المبحث الأول: التعريف بالنسخ ح با لي لتك 
المطلب الثاني: وقوع النسخ شرعاً وعقلاً 000 
المطلب الثالث: جكمة النسخ وما يتناوله وخر مد 1 
المبحث الثاني: موقف اليهود من النسخ لع لما اط 5 
المطلب الأول: قول ومعتقد اليهود في النسخ ال و 20 
المطلب الثاني: مناقشة قول وعقيدة اليهود في النسخ امسر ا 
المبحث الثالث: موقف النصارى من النسخ 00 
المطلب الأول: قول ومعتقد النصارى في النسخ م 1 
المطلب الثاني :مناقشة قول وعقيدة النصارى في النسخ 0 
قائمة المراجع ل 


